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معادلة النجاح : محاولات ونتائيع » ومردود واختبار وضبط ونجاح 
القائد الذكى 

القوة البشرية 

إدارة المعلومات - الجزء الأول 


٠‏ إدارة العلومات - الجزء الثائى 
١١‏ عملية الآأبتكار من خلال العمل بروج الفريق 


خاتمة : قصة ” تونى أنجيلو ” 
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لكى تحدد نقاط قوتك وضعفك الحالية » عليك الإجابة عن الاختبار التالى › 
ثم احسب درجاتك : ونفد التعليمات المدكورة شی الجوء الخاص 
1“ لیا م 

والغرض من هذا الاختبا ر التشخيصى هو توجيهك إلى هذه فی 


ا > و م ” قاندا LL‏ سرف ت حت رة ل 
الفصول وإكمال كل التدريبات . 


١‏ هل تؤمن بأنك تستطيع التعلم لتكون أكثر إبداعا ؟ نعم / لا 


.٣‏ هل تعتقد أن قدرتك على تذكر المعلومات من المكن 


أن تفوق نسبة التسعين بالمائة ؟ نعم / لا 
۳. هل تعتقد تعتقد آنك تستطيع إنجاز أی شىء تهيي ذهنك 
له بطريقة مناسية ؟ نعم / لا 


.٤‏ هل لديك معادلة للنجاح تلتزم بها لتحقيق أهدافك ؟ نعم / لا 
ه. هل تستمتع بمعرفة المزيد عن مجالك الذى اخترته ؟ نعم / لا 


٦‏ هل تبحتث عن أى خبراء فى المجال الذى 
تهتم په ؟ نعم / لا 
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اختبار استفتاحی موجز 


¥ 


۳ 


اليوه ؟ 


E 
أعضاء فريق العمل التابع لك استغلالا تاما ؟‎ 


هل تشجع الأفراد على اغتنام الفرصة كاملة حتى 
وإن كان ذلك قد يؤدى إلى المخاطرة بالفشل ؟ 


.هل يتحلى أعضاء الفريق التابع لك بالحماس 


والنشاط » وهل يستمتعون ہما يفعلونه ؟ 


.هل يسالك الألخرون عن معلومات في مجال 


خبراتك ؟ 


.هل لديك المعرفة اللازمة لنجاحك ؟ 


.هل تستخدم الحاسب الالى للحصول على 


العلومات ؟ 


.هل لديك طريقة لتنظيم الأفكار بحيث تستطيع 


الأستعانة بها بسهولة ؟ 


.هل تمتلك الأدوات التى تمكنك من تحسين عدرتكڭ 


على تخزين العلومات ؟ 


.هل لديك أنت وفريق العمل التابع لك مقاييس 


للتعرف على مردود العملاء ؟ 


. هل تشع پان العاملين معاك يعملون نحو اکتساب 


ثقافة لتحقيق أعلى مستوى من الأداء ؟ 
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نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


۸. هل يرى العاملون معك أنفسهم على أنهم عامل 


۹ 


۷ 


¢ 


0 


۲ 


مشجع على التغيير ؟ 
هل لديك رؤية واضحة لا تريد أن تصل إليه بعد 
عامين » أو خمسة أعوام › أو عشرة أعوام من 


اليوم ؟ 


.هل تجد أن قيمك ( ما تؤمن به ) وجهودك ( ما 


تفعله ) يتوافقان س 


هل هناك ما تأمل تحقيقه ويستحق التضحية بالراحة 
فی سبیله ؟ 


هل تعتقد أنك مبدع بالقطرة ؟ 


.هل تعتقد أن الذكاء الإنسانى هو العامل الرئيسى 


الأول لتحقيق ميزة تنافسية ؟ 


هل تعتقد أن الثروة الفكرية هى عامل التغيير 
الرئيسى فى العمل اليوه ؟ 


هل تستطيع ذكر خمس من مهاراتك الذهنية ؟ 


هل تمضى بعض الوقت فى تشجيع الآاخضرين على 
الأداء الجيد ؟ 


۷. هل تعتقد أن وجود تصور واضح للأهداف من شأنه 


أن يساعدك على تحقيق نتائج بارزة ؟ 


۸. هل تعرف مدی مساعدة الألوان فی لجست“ الذاكرة ¢ 
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نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


۵ اختبار استفتاحی موجز 


۹.هل لديك عملية ذهنية لتنظيم أفكارك حتى تستطيع 
تذكر المعلومات ؟ نعم / لا 


.هل تستطیع الربط بين الأفكار المختلفة فى وقت 


واحد لإيجاد حلول لشاكلك ؟ نعم / لا 
إ٣.‏ هل هناك فارق بين المعلومات والعرفة ؟ تعم / لا 


.هل تعتقد أنك تستطيع مضاعفة سرعة القراءة مع 

الخروج بالقدر المناسب من المعلومات والفهم الجيد ؟ نعم / لا 
۳. هل تستطيع وضع أنشطة العمل المطلوب إنجازها 

شهريا فى قائمة ؟ نعم / لا 
.٤‏ هل تعرف بالتفصيل مدى تأثير عملك على الشخص 


الذى يستخدم امنتج أو الخدمة التى تقدمها 
شركتكڭ ؟ تعم / لا 


التفويم 


سجل درجتين لكل سؤال أجبته ب " نعم " 


التحلسل 

اجمع درجات الأسئلة رقم : ۲۱ » ۲۲ ›» ۲۳ » ۲۲ » ۲١‏ . فإذا بلغ 
مجموع الدرجات أقل من عشر درجات › فاقراً ( الفصل الثانى - ” الثروة 
الفكرية 


اجمع درجات الأسئلة رقم : i cNee ١‏ > ۸ . فاإذا بلغ مجموع 
درجاتك أقل من عشر درجات > فاقراً ( الفصل الثالث - " عقلنا المبدع ” ) . 
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اختبار استفتاحی موجز ® ٥°‏ 


اجمع درجات الأسئلة رقم : 4( » ع ۰ ۲۸ ۰ ٠١ ۰ ٩4‏ . فإذابلغ 
مجموع درجاتك أقل من عشر درجات > فاقرأً ( الفصل الرابع - ” رسم خرائط 
العقل " ) . 


ff ّ 
. ) " للاهداف‎ 


اجمع درجات الأسئلة رقم : ۳ ۰ 4 ۰ ١١ ١ ۲۰ ۰ ۱۹ ۰ ٩4‏ . فإذا بلغ 
مجموع درجاتك أقل من اثنتى عشرة درجة › فاقراً ( الفصل السادس - “ معادلة 
النڄاح ” " TEFCAS‏ " ( . 


اجمع درجات الأسئلة رقم : ۸ › ٠١ ٠ ٩‏ > ۷ ۰ ۹ . فاإذابلغ مجموع 
درجاتك أقل من عشر درجات ٤‏ فاقراً ( الفصل السابع ” القائد 


. )  یکالا‎ 


ا ا و ا VelreVee:‏ > ۸ . فإذا بلغ مجموع 
درجاتك أقل من عشر درجات » فاقرأً ( الفصل الثشامن -” القوة 
البشريه ” ) . 


اجمع درجات الأسئلة رقم : ١ CATT oC > ٦‏ . فإذا بلغ مجموع 
درجاتك اقل من عشر درجات ۽ فافراً ( الفصل التاسع ” إدارة المعلومات  ”"‏ 
الجرء الأول ) . 


اجمع درجات الأسئلة رقم CAe cA EY:‏ ۲ . فإذا بلغ مجموع 
درجاتك أقل من عشر درجات » فاقراً ( الفصل العاشر - ” إدارة المعلومات ” _ 
الجزء الثانى ) . 
اجمع درجات الأسئلة رقم : ۸ > ٠١‏ > ۲ ۰ ۳ ۳ .ذا بلغ مجموع 
درجاتك أقل من عشر درجات : فاقراً ( الفصل الحادى عشر ‏ ” عملية الابتكار 
من خلال العمل بروح الفريق “ ) . 
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المخد مه 


بعتمد هدا الكتاب على نتان لحد ت البحوث فى توظیف ا ابشری 
لوضح مبادئ العقل والأساليب التی سوف تساعدك کی تصیح ” قائدا ذکنا * 


وعلى الرغم من أن الأساليب المتناولة سوف تفيدك بلا شك فى حياتك 
الشخصية » فإننا سنركز هنا على تطبيق هذه المعارف فى عالم الأعمال › وذلك 
بوضع برنامج عمل يسهل تطبيقه ويهدف إلى إكسابك أنت وشركتك قدرة 
تنافسية عالية » ومع توضيح كيفية الاستفادة من الثروة الفكرية فى زيادة آرباح 
الشرکات . 


ونقترح عليك أن تلقى ‏ بداية ‏ إطلالة عامة على الكتاب » حتى تحصل 
على ملخص إجمالى لمحتويات الكتاب . وسوف تلاحظ أن كل فصل من هذا 
الكتاب - عدا الفصل الأول - يتبع نقس الأسلوب حتى يسهل استيعاب المادة 
المدكورة به . 


وفى بداية كل فصل بدءًا من الفصل الثانى فصاعدا » سوف تجد مجموعة من 
الأسئلة وضحت بهدف قدح زناد فكرك وتحديه . ثم اتبعنا ذلك بعرض معلومات 
وإرشادات تتعلق بالوضوع » بالإضافة إلى عرض موجز لحياة أشخاص 
يستخدمون الأفكار المتناولة وينجحون . ثم بعد ذلك نختم الفصل بسلسلة من 
التدريبات لساعدتك على استيعاب العرض الموجز لحياة الأشخاص > ودراسات 
الحالات و "“ مبادئ العقل “ » وملخص ل ” خريطة العقل ” وأدوات أخرى 
لازمة للتفكير . 
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من هم القادة الأذكياء › 
وكیف تصبح واحدا منهم ؟ 


" القادة الأذكياء " هم الذين يعرفون أن البشر هم الثروة الحقيقية لأية 
شركة › وأن حفز القدرات الإبداعية والابتكارية للقوة العاملة لديهم سوف يساعد 
شركاتهم على التقدم والاستمرار فى قدرتها على النافسة فى النظام الاقتصادى 
العالى الجديد . 


وسوف نبين لك كيف يحفر " القادة الأذكياء “ مرءوسيهم لاكتشاف قدراتهم 
الإبداعية الطبيعية › والتزود من هذا الإإبداع بلا حدود . كما سنوضح كيفيهة 
قيامهم بتوجيه عمالهم حتى يشعروا بقيمتهم وبأنهم جزء من فريق 
العمل » ويبنون قدراتهم فى إطار العمل الجماعى . كما سنبين لك كيفية قيامهم 
بتحفير أعضاء فريق العمل الذين يشعرون بفقدان الثقه فى أنفسهم 


وهدفنا هو تحقيزك للتفكير بطريقة مختلفة فى دورك كقائد . كما نريد 
مساعدتك على اكتشاف الاحتمالات الجديدة التى سوف تحولك إلى عامل تغيير 
بنّاء . كما نريدك أن تفهم كيفية تطوير ذكائك وإبداعك وكذلك ذكاء وإبداع 
العاملين بمؤسستك . 


وفى إطار عملنا » قمنا بتحديد الأسئلة التى تطرح دائما ولكن لا يجيب 


عليها أحد إطلاقا بالطريقة التى ترضينا » وهى أسثئلة مثل : 


۾ لاذا تكافح الكثير من الشركات لاستخدام فرق العمل بتنجاح ؟ ( انظر الفصل 
السادس ۔ ” معادلة النجاح ” " T۴٤ ۴CA5‏ " ( . 

۾ لاذا تغير الشركات برامجها ر لإعادة الهيكلة ) ولا تعيش لفترة طويلة كما 
آنها لا تحقق النتائج المرجوة ( انظر الفصل الحادى عشر - ” عملية الابتكار 
من خلال العمل بروح الغريق “ ) . 

۾ لاذا تفشل كثير من الشركات التى كانت ناجحة لعدة سنوات فجأة ؟ 
( انظر الفصل الخامس - ” أثر وضع تصور للأهداف ”) . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


القبرمة © ۹ 


۾ لاذا تعوض بعض الشرکات خسائرها › بینما تتدھور آحوال شرکات 
أخرى ؟ ر انظر الفصل الثامن - ” القوة البشرية ” ) 

e‏ فی عالم ملىء بالمعلومات » كيف يمكن للشركات معالجه المعلومات بصورة 
أكثر كفاءة ؟ ( انظر الفصل 7 - “ إدارة المعلومات ” - الجزء الأول ) . 

« ماذا يحتاج المندير للإصلاح بنجاح فى العالم المعاصر ؟ انظر الفصل 
الأول - ” ريثش بانون “ : فصه نجام > والخاتمه : "” قفصهة تونى 


أنجيلو ” ) 


لقد قدمنا الإجابات عن هذه الأسئلة » بالإضافة إلى نقاش الموضوعات الأخرى 
التعلقه بالقيادة والتى ركز عليها عملنا . وهدفنا من هذا الكتاب هو تسليحك 
بالتكنولوجيا الذهنية التى تحتاج إليهاللتقدم : القدرة على تطبيق إبداعك 
الذهنى بصورة أكثر فعالية . وثيداً a‏ یتش 
بانون ” - وهو ” قائد ذكى ” يعيش ويتنفس بكل المبادئ والأساليب التى تم 
تناو لها کی هذا الكتاب . 
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| قصة نجاح " ريقش بانون ”" 


وجهنا السؤال التالى لرؤساء المؤسسات والمسئولين التنفيذيين بها ” ماهى 
آأبرز المشاكل المثعلقة بالشئون التجارية فى الوقت الحالى ؟ ” . فأجابوا 
قائلين : ” الوصول بأرباح الساهمين إلى أقصى حد ” › و“ زيادة حصة 
شرکاتهم کی السوق ” > و ” تحسين منظومهة الآداء ک العمل ” > و ” إبداء 
المزيد من الاهتمام بالعميل ” › و ” وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ” > 
و" الاهتمام بالموارد اليشريه › تم الموارد البشرية › مم الموارد البشرية ” > 
و ” تحقيق عائد آفضل فى استثماراتنا البشرية ” »> و " تخفيض التكاليف ” › 
و ” رعاية الابتكار ” . 


وسألنا مسئولى الموارد البشرية السؤال التالى : ” ما هى أصعب التحديات التى 
تواجهكه ؟ ” . فأجايوا قائلين " جذب الواهب وتعهدها بالرعاية “ » 
و ” مواجهة مشكلة عدم التفانى فى العمل ” › و ” إنشاء جمعيات 
تعليمية ” » و ” تحقيق الالتزام فى العمل " > و ” السعى من أجل الإخلاص فى 
الععصل ” » و ” تحسين منظومة الأداء فى العمل “ › و" جعل الفرد يشعر 
بالمسئوليه عن النتائج ” ٠‏ و ” بناء مجتمع متعاون من خلال العمل بروح 
الفريق “ 


وطرحنا على بعض اموظفين السؤال التالى : ” مانا تریدون من الشركة التى 
تعملون بها ؟ ” . فأجابوا قائلين : ” التحدث إلينا مباشرة " › و ” الاستماع 
إلينا ” ء و" الحصول على نسبة من الارباح ge‏ روضح نهايه نظام البرنامج 
الشهرى وفتح قنوات الحوار ٣ 9 £ ٣‏ ابداء الاهتمام بعملنا ووضع اهداف محددة 
له ” » و " بناء الثقة ” » و ”أن نتعلم شيا جديدا ” > و " وضعتا فى مقدمة 
الصفوف ” » و ” نريد معاملة من نوع جديد ” › و ” أن نشعر بالا ج کټ 


الوظيفى " 


ار 
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1۳ 


الفنصل الأول 


ريما يمكنك الربط بين بعض العبارات السابقة . فهذه أهم قضايا العصر › 
ونعتقد أن الإجابة تتلخص فى كلمة واحدة › ألا وهى القيادة . ولكن مفهوم 
القيادة ليس مفهوما جديدا › ولكن الجديد فى الموضوع هو نوعيه القائد 
الطلوبه > قالقاش : شو ذلك الشخص ادف يستطيح تناول الملسائل السارقة 
والمواءمة بينها . ولعلك تقول : ” ما أسهل الكتابة ! أهذا مجرد كتاب آخر يقوم 
على النظريات والتخمين والأفكار الخيالية غير القابلة للتطبيق على أرض 
الواقع ؟ ” . كلا . فهذا الكتاب يتحدث عن ” شخصيات حقيقية “ لقادة 
حقيقيبن › انهم القادة الذين برزوا وتجحوا شی ممارسة مهامهم کا يوم ؟ 
والذين يطبقون فى شركاتهم أحدث ما وصلت إليه البحوث التى أجريت على 
الح ويحفقون نقانج بالغه الروعة . وهذا هو ما يدور حوله هذا الكتاب . 


ونستخدم مصطلح ” القادة الأذكياء ” لوصف هؤلاء الذين يطبقون “ مبادئ 
العقل ” على المسائل المتعلقة بالشنون التجارية . ونود أن نعرفك أول قادتنا 


ر 


الأذكياء : إنه ” ريش بانون 


وإذا سألت ” ريتش بانون ” نفسه عن سبب تأييده للمبادئ التى نناقشها فى 
هذا الكتاب فاته سيجيب بكل بساطة قائلا : ” لأآنها ناجحة | 


ويشغل " بانون “ حاليا منصب نائب المدير العام ومراقب مالى بشركة 
انتكس لخدمات المعلومات ° " Entex Information Services‏ " . وتعد 
شركة ” انتكس ” إحدى كبرى الشركات لتصنيع أجهرة الحاسوب الشخصية 
فى ” الولايات المتحدة ” وتشرف على أكثر من ستمائة ألف جهاز حاسب الى 
تستخدمها أفضل ألف شركة فى الولايات المتحدة » وتصل أرباحها إلى اثنين 
ونصف ملیار دودر سنویا . ولكنه بدا منذ عدة سنوات ماضية _ عندما كان يعمل 
لدی شركة ( اى . بى . إم ) " 18۷ " - فى تطبيق “ مبادئ العقل ” فى عمله 
اليومى » وساعد عمله هذا على حصول شركة " 18١‏ " على ” جائزة ريتش “ 
التى تمنحها مجلة ر C۴0‏ ) لأعلى مستوى من إعادة هيكلة المدخرات فى 
” الولايات المتحدة ” . 
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قصة نجاح " ريتش بانون" ٠١١ ٠‏ 


وٻاختصار > قان ” پانون ” يعد أحد قادة ” أمريكا ” المعدودين »> كماأنه 
يعد بحق تموذجا لن ينجح فى تطبيق المبادئ الموضحة فى هذا الكتاب : 
عندما بدأت فی أستخدامها » بدأت حل المشاكل ١‏ وعتدما بدا 
أعضاء فريق العمل التابع لى فى استخدامها ٠‏ بدأوا فى تحديد المشاكل 
ثم العمل على حلها . ولقد حققت نتائح مباشرة وملموسة " . 


ولقد كانت هذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية بسبب كثرة الشك الذى كان 
ينتاب مجلس إدارة شركه " 15×1 ' الذى كان يجب على ” بانون " الرجوع 
ليه فی أ فرار يتخذه . 
لم تبد الإدارة الكثير من الاهتمام باستخدام تلك تلك الأساليب . وكان 
على ان أقنعهم باستخدامها »› ووعدتهه بأننا سنحقق نتاتي ملموسة > 
وإن لم نفعل فسوف نقلع عن استخدامها تماما " 


وکان ” بانون ” قد ته تكليفه للتو بتولى مسئولية إحدى الهيتات الجديدة 
التابعه لشركه ” TBM‏ " واللخصصهة لترگیز الأعمال الأدارية الحسابية لفروع 
الشركة كلها فى هيئة واحدة ؛ حيث كان مستولا عن أكثر من خمسمائة عامل 
ومقاول . 


لققد كانت شركة ” 18×١‏ 'تجرى تخفيضا فى حجم 
العمالة بالشركة » لذا فقد كان هناك الكثير من التوتر والركود التام فى 
العمل . والناس بطبيعتهم يكرهون الخاطرة ولم نكن ننجز الكثير من 
الأعمال » ومما زاد الأمور سوءا نی کئت مكلفا بعمل أكثر مما يقوم به 
الآخرون › م الذی خلق جوا مشحونا بالتوتر أدى إلى ارتكاب الزيد 
من الأخطاء ” 


وقد أدرك "” بانون ” أن مهمته الأولى هى توعية العاملين بكيفية التعامل مع 
ال 


wy FF 


من الأهداف والمقاصد للشركه : تبداً بوضع بيان بالهمات ووضصم تنصور 
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الفصل الأول 


لھا > وقمنا على مدار یومین ببذل جهود حثیثه فی سبیل تحدید ووضع 
التصورات لتلك 2 عندنْذٍ ظهر أمامنا أمر ملح > ألا وهو حاجة 
العاملين لزيد من الأدوات ومزيد من التدريب . كما أن قدر العمل 
والساعات الخصصة له لا تكفى للقيام بكل شىء > وبالإأضافة إلى تحسين 
أساليب إنجاز الأعمال فقد كنا نحتاح إلى تحسين طرق وضع الأولويات 
لعرلنا ” 


فتحدید الأهدإاف > وتعریف النجاح : وشحديد الأولويات > وكذلك القادة 
الذين يحددون مجموعة أهداف لفريقهم يلتزمون بها ويعملون من خلالها »> كل 
تلك الموضوعات سو ف ينم تغطيتها کې الفصل السادس ” معادلة النجام ۔ 
محاولات ونتاني > ومردود . واختبار وضبط ْ ونجاح 


وطلب ” بانون ” مساعده ” تونى دوتينو ” وقاما معا بوضع خطة عمل وعقدا 
احتماعا مع رۋساء ” بانون " فى المؤسسهة تم مع الدراء الدين يعملون تحت 
رئاسته › ثم مع كل الموظفين الاخرين . 


وكانت أولى الخطوات التى قام بها ” بانون ” هى إقناع الإدارة بتبنى 
تصوراته حول الموضوع ُ ولم پبحصل علی التزام الإادارة بتلك التصورات ودعمها 
لها فقط » بل إنه حصل أيضا على المشاركة الفعالة فى تنفيذ أفكاره . 


وقام كل من ” بانون ” » و ” دوتينو ” بإجراء استفتاء لتحديد أهم الجوانب 
فى وظيفة كل شخص . ولقد كانا يحاولان معرفة إذا ما كان الجميع فى الهيئة 
التى يتبعها ” بانون ” يؤيدون بيان المهام المتقق عليه أم لا . ولم يكن من قييل 
المفاجأة اتهم لم يكونوا يؤيدون ذلك البيان . 
“ لم تكن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح › فقد كنا نتصور أن 
السفينة تبحر فى اتجاه معين » ثم اكتشفنا أن الكثيرين من ركابها 
يبحرون فى الاتجاه امعاكس " . 
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ET‏ مطلع ذلك العام طلب ” بانون ” من الدراء والموظفين إجراء فحص على 
أعماليم لتحديد أى تلك الأعمال التى يمكن التقليل من أهميتها أو طرحها 
چانبا . وقد لاقت تلك الجهود نجاحا جزئيا فقط . 


” إننا نحدد الأمور لنسعى جاهدين فى طلبها ولكن عملية طرحها 
جانبا أو تصحيحها كان أمرا فى غاية الصعوبة ” . 


وقام ” بانون ” ٠‏ و ” دوتينو ” بإقامة ورش عمل لتقديم الابتكارات من خلال 
العمل بروح الفريق ؛ وذلك لإيجاد أساليب تحسين آداء اهام بروح الفريق عن 

يق تحليل أنشطة العمل وتحسين مهارات التواصل وإطلاق العنان للإبداع 
( انظر الفصل الحادى عشر ) وفى أثناء إقامة ورش العمل الجماعى استطاع 
" بانون ” تكوين رؤيه مشتركة للتميز » وتم صياغة تلك الرۋيه فى عبارة واحدة 
ھی : 


التميز من خلال العمل بروح الفريق 


ققد طلب من مدیری الأقسام ان یشرکوا كل موظفغيهم فی وضع التصور للعمل 
وأن يطلبوا انطباعاتهم » سواء الإيجابية منها أو السلبية . وكانت نتيجة هذا 
التدريب أن الإدارة العليا » والعاملين فى إدارته » وكذلك كل أعضاء المؤسسة قد 
توصلوا إلى الاتفاق بشأن الهدف المحورى بالنسبة للمؤسسة : 
” لقد کان لدی ۔ شأنی فی ذلك شأن أی مدیر آخر - أقکار عما ینبغی 
أن يفعله أولئك العاملون معى . ولكنى فى الحقيقة كثت أعرف أنه 
يستحيل على فهم المشاكل المتعلقة بتلك الأعمال وكذلك من يشتركون 
مباشرة فى القيام بها . [ سوف نناقش هذا الموضوع فى الفصل السابع ] . 
وقد قمنتا بتوضیح فوائد استيعاب فريق العمل لاساليب رسم واستخدام 
” خرائط العقل " للمؤسسة التى يتبعها ” بانون " 
لقد قمت بتحديد جوانب كثيرة » مشل قوائم المرتبات ثم الأنشطة 
الثانوية تحتها » ثم أترك الأفراد يتحدون المشاكل بشدة ويتعرفون علب 
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٠*٠ ١١‏ الفصل الأول 


الجوانب المسببة لها ثم يحاولون إيجاد طرق لتصحيحها » وقد كان أول 
ما اكتشفوه يتمثل فى أنهم فى بعض الحالات كانوا يتصورون أنهم كانوا 
يعملون على حل مشكلة واحدة » ولكن بعد رسم " خرائط العقل " 
وتجميع كل الأفكار تبين لهم أن العائق الحقيقى أمام تحقيق التقدم كان 
شیا مخثلفا تمام لاختلاف . وهنا تبرز قيمة استخدام " خرائط العقل “ 
الجماعية وتجميع أفكار آربعة أو خمسة أشخاص ( تم تغطية موضوع 
رسم " خرائط العقل “ فى الفصل الرابع ) . 


ويلخص " بانون ” ذلك ا لموضوع بطريقه ممتارة ؛ حيث يقول : 
“ إذا أخذت مجموعة المهارات التحليلية وأضفت إليها فهم طبيعة 
الستهلكين والموردين بجانب بعض الإبداع مع جعل الأفراد يتواصلون 


ويعملون معا بروح الفريق فسوف تنسجم كل تلك الأمور مع بعضها › 
وتحقق ما يعرف بمعادله النجاح 


ولم يكن إجراء ذلك التغيير أمرا سهلا بالطبع . كما قال ” بائون ” : ” كان 
طريقة لساعدتهم ” 


هل أنت مستفيد من التغيير أو ضحية له ؟ 


لقد أخبر ” بانون ” كل المشاركين فى ورشة العمل بأنهم يمثلون عاملا أساسيًا 
شی التغيير › وان الأدوات التى كانوا يتعلمونها كان من المفترض أن يتم 
استخدامها للمساعدة فى تفعيل التغيير . كما قال لهم إن التغيير يتجلى فى عدة 
ماهر : 
يتمثلان فى أن لدينا خيارين للتغيير فى حياتنا » وسواء أكنا نحب 
ذلك التغيير أم لا فلن نستطيع تجئبه ¿ فاإما أن نحاول الأضطلاع بدورنا 
كعوامل للتغيير وتفعيله ۽ أو نتحول إلى ضحايا له . ولقد تعودت أن 
أؤكد للجميع أننا إما سنقوم بعمل شىء مختلف فى غضون ستة أشهر › 
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قصة نجاح “ ريتش بانون” ١۷ ٠‏ 


نريد نقل أعمالنا التجارية والمالية إلى مستوى أعلى . 


وكنت أتحدث إليهم عن قريقنا للإدارة ء كما كنت أطلب منهم أن 
يدلوا برأيهم فينا كمدراء فى العمل ؛ وذلك لأننا أيضًا كنا فى حاجة 
تغيير . فقد كنا فى حاجة للتحول من أسلوب السيطرة والتحكم إلى 
أسلوب القيادة وتقديم الدعم »> حيث كنت آسألهم عن رأيهم فى المراحل 
الأربع التى يمر بها آى موظف على نحو متغير : 
غیر کفء وهو لا یدری . 


غير کفء وهو یدری . 


کفء وهو یدری . 


ويضحك الجميع تم اقش مستوی الكفاءة الذى حققته إدا,تنا . 
ويعد “ پانون ” من أشد المؤيدين للااستخدام الفعال لظام المقاييس ٠‏ وهو ما 
سنناقشه فى الفقصل العاشر ( ” التعامل مع العلومات ” - الجزء التانى ) : 
إا ل يكن لديك معيار لقياس مقدار التقدم فانك بذلك تسیر فی طریق 


وتعد نظم القياس شديدة الأهمية بالنسبة لكثير من الأمور التى نؤديها 
بشکل يومی سواء آكنا نعمل أم تلعب . فمن ذا الذى يلعب “ الجولف ” 
ولا ينظر إلى النقاط التى يسجلها حتى النهاية ؟ حيث تستخدم معايير 
القياس دائما حتى يتسنى لك عمل التعديلات الناسية فى الوقت 
المناسب للوصول إلى الهدف المنشود » وخذلعية ” البيسيول ” كمثال 
على ذلك . حيث ينظر لاعبو ” البيسبول ” باستمرار إلى لوحة تسجيل 
النقاط ثم يعدلون من أسلويهم فى اللعب اعتمادا على النقاط السجلة » 
كما يراقبون النقاط المسجلة فى أثناء المباراة . 
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وأعتقد حقًا أنه إِذا کان الأمر يستحق العمل فأنه سق ان تستخدم 
فيه نظم تياس معدلات العمل . 


ولكن “ بانون ” يلاحظ أن نظم القياس ينبغى أن تستخدم على نطاق 
واسح 

استخدامها تساعدك على تقدير وتعديل أدائك قى العمل › عندئذ يجب 

أن تسأل فقط قائلا ما فائدة استخدام نظم القياس ؟ 


استخدامها ؛ لأنها قد تكون ذات أثر ضار على الآهداف . 


التقرير يوما كاملا . 


لقد تم قطعا تكديس المعلومات فى تلك الحالة » وهو ما سنناقشه فى الفصل 
التاسع : ” التعامل مع المعلومات - ” الجزء الأول . 

إذا لم نتمكن من استخدام أحد نظم قياس معدلات العمل فى تحسين 
الأداء فينبغى علينا ان نراجع أنقسنتا لنرى إذا ما كانت تلك النظم 
ضرورية حقا أو أنها غير لازمة . وهو ما فعله فريق العمل الذى كتب 
التقرير البالغ سبعين صفحة . فعندما قاموا بمراجعة نظم قياس معدلات 
العمل الذى يتبعونه ثم قاموا بإدخال النظم التى كانت تمثل هدفا حقيقيا 
فى تحسين سير العمل فقط » تمكنوا من حذف خمسين صفحة من 
السبعين ووفروا جهد أربعة رجال من العمل يوما فى كل شهر . حتى 
إنى عندما ألقيت نظرة شاملة على التقرير تعجبت من الصفحات 
العشرين واعتبرتها كثيرة . 
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وقد اتبع " بانون ” قواعده الخاصة به بوضع بطاقة تسجيل معدلات الأداء 
قياس معدل أداء قریق ورشة العمل 


لغد قمنا بوضح بطاقه تسجيل معدلات الأداء باستمرارنا ك العمل > 
لذا فقد كان بمقدورى الرجوع إلى رؤسائى فى العمل وأقول لهم : “ إليكم 
عدد ساعات العمل التى استطعت توفيرها كنتيجة لأداء ورشة العمل 
Ff ly‏ 


ويعد رسم ” خرائط العقل ” إحدى المهارات التى اكتسبها ” بانون “ وفريق 
العمل الذى يعمل تحت رئاسته للتعامل مع كل التغييرات اللازمة للقيام بالهام 
الجديدة . وكان “ بانون ” يقوم بعمل استثمار هادف للثروة البشرية » وهو ما 
سيناقش بشىء من التفصيل فى الفصل الثانى " استثمار الذكاء ” كما قام بخلق 
مناخ مناسب يساعد على سهولة عملية التعلم »> ويشجع على الإبداغ ›» ويعمل 
على فت قنوات الاتصال وتفعيلها على مستوى فريق العمل بأكمله . 


أصول اللعبة 


فى إطار عمله لتطبيق كل هذه الأفكار الجديدة » استفاد ” بانون ” أحسن 
استفادة من “ مبدأً العقل ” الذى يدور حول الثابرة فى العمل بغية الوصول إلى 
الأهداف المنشودة . ( انظر الفصل الثالث ” عقلنا المبدع ” ) . 

” أعرف قولا مأثورا يقول : ” التكرار هو سر النجاح ” . فليس 

بمقدور الرء أن يقدم فكرة جديدة مرة واحدة ثم يفترض أن الجميسع 

سوف يطبقونها علي الفور . حيث ينساق الناس وراء الضغوط والأزمات 

التى يواجهونها يوميا ولا يكادون يجدون الوقت الكافى لتطبيق هذه 

الفكرة . حتى إنهم فى بعض الوافف قد يستخدمون الفكرة مرة واحدة 

ولكنهم لا يحفظونها فى ذاكرتهم . 


وحضر “ بانون ” ورش العمل الثمانية عشرة التى عقدت على مدار 
عامين . وكان يقضى اليوم الأخير بأكمله من كل ورشة عمل فى الاستماع إلى 
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الأفكار التى يعرضها المشاركون ›» وهى عبارة عن نقاش حول أنشطتهم › 
وەىجموعه مختارة من الأنشطة بغرض تحليلها > ورسم ٣‏ خريطة العقل " 
للمشاكل » والحلول المقترحة ٠‏ بالإضافة إلى وضع تصور لخطة العمل . وكان " 
بائون ” يقول للمشاركين فى أثناء ورش العمل إنه إذا حاول حل كل المشاكل 


منفردا فلن يصل إلى حل بسبب كثرة فرص التحسين التى يتم التعرف عليها 


ت 
هناك الكثير من العمل وما أريد أن أفعله حقا هو إيجاد طريقة 
لساعدتکم فی تحقیق ما تریدونه . وأنتم عملائی فأخبرونى بما أستطيع 
أن أفعله لمساعدتكم على تطبيق خططكم للعمل . 


والمثال التالى مأخوذ من إحدى فرق العمل المتخصصة فى وضع قوائم 
المرتبات التى تقودها ” مارى روز سيرون " التتى حضرت إحدى ورش العمل 
التى تدور حول تحقيق النجاح من خلال العمل بروح الفريق - تحت 
رعاية ” بانون ” . وقد اختار هذا الفريق تحسين أحد أنشطة التسوية ر انظر 
الشكل ١ - ١‏ صفحهة ۲٣‏ ) . 


ويضمن نشاط التسوية أن القيمة المسجلة فى ” دفتر الأستان ” تكون متساوية 
بالنسبة لكل تعاملات كشوف الرواتب الدفوعة للموظف . وعندما جاء فريق عمل 
إعداد كشوف المرتبات إلى ورشة العمل أصيبوا بالإحباط من جراء مشكلة لم 
يستطيعوا حلها ؛ فقبل ورشه العمل لم يستطع فريق العمل توضيح الحجم 
الحقيقى للمشكلة أو عرض أية حلول لها . 

وعندما رأى ” بانون ” عرض ورشة العمل لخريطة العقل كان رده المباشر 
کالتالی : 

الاجراء ألڈذی ينیغى القيام به لساعدتهم : 

فقام باستخدام ” خريطة العقل ” الجماعية لتوصيل المشاكل إلى فريق دعم 
الأنظمة > مح اقتراح خطوات العمل المطلوبة لعالجتھا مما نتے عنه تخفيض جزء 
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كبير من عبء العمل ؛ مما شجع أعضاء الفريق على الاستمرار فى تطبيق تلك 
الأدوات الجديدة على امشروعات الأخرى . 


كما قام “ بانون ” أيضا باستغلال المهارات والوسائل الجديدة » وبخاصة 
" خرائط العقل ” : 


عندما كنت أحضر اليوم الأخير من ورش العمل كنت عادة أمسك 
خمس أو ست ورقات مدون بها اللاحظات التى كنت أريد قولها . 
وكانت تلك الأوراق تسبب التشتت الذهنى › ولم أستطع عرض الأفكار 

يقة جيدة » وعندما سمعت عن طرق رسم واستخدام ” خرائط 
العقل “ > أخذت فى تعلمها حتى انتهى بى المطاف إلى رسم “ خرائط 
العقل ” بنفسى . وفى مركزها كان هناك شكل يذكرنى دائما بأن أتحدث 
قلیاد وأستمع کثیرا » وکنت أضع تلك الآدوات فن الأولويات 
وأستخدمها لأوضح للمدراء ولفريىق العمل أننى كنت أستخدم نفس 
الأدوات التى تعلموها فى الدورة التدريبية . 


وكان الشكل المركزى فى ” خريطة العقل ” التى كان ” بانون ” يرسمها عبارة 
عن حرف كبير يمشل العميل الذى يعمل ” باتون ” على خدمته » آی موظغیه : 
لقد كنت دائما أشكر الجميع › وكتت أحرص على أن يفهموا أنهم 
يمتلون العميل الرئيسى بالنسية لى . وقد قلت لرئيسى قى العمل ألا 
يحدد موعدا بخصوص العمل فى آثناء فعالیات أى من ورش العمل ؛ 
العمل ! 


لقد كان ينبغى أن يعرف جميع المشاركين فى ورشة العمل أننى 
متواجد معهم للاستماع منهم أكثر من التحدث إليهم . ولقد كنت أقول 
لهم إن أمى اعتادت على أن تقول لى عندما كنت أذهب إلى المدرسة : 
إذا لم يكن هناك أخبار فهذا يعنى أن الأخبار طيبة " فهى لم تكن 
ترید بدا أن تسمع أخبارا عنى من معلمى " 
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الفصل الأول 


ولكن عندما كيرت فى السن وصرت أكثر حكمة قمت بتغيير هذه 
e a hs‏ 
يعنى أن الأخبار طيبة › وإذا لم تتحدث إلى فهذا يعنى آن هناك مشكلة 
ما » ومهمتى هى خلق الناح الناسب لك لتتحدت إل بشأن ما بحدث 
حتى إذا كان أمرا لا تحبذه . لذا إذا غادرث ورشة العمل دون الحصول 
على معلومات جديدة فإنى أصاب بالإحياط وأشعر بالفشل . 


وعموماً › فلم أكن أغادر الكان أبدًا دون الحصول على معلومات 


حديدة . 


وهذا هو مبداً ” التغذية الاسترجاعية ” والذى ستتم مناقشته فى الفصل 
السادس ” معادالة النجاح محاولاات ت ونتانج ومردود ) واخځتبار › 
وضبط > ونجاح 


ويسلم ” بانون ” بأن الإبداع كان يمثل تحديا له وللآخرين الذين يعملون فى 


يقول المرء : " حسنا أنا لست مبدعا ” . وللأسف فقد تعودت على 
أن أقولها أنا شخصيًا . ولكن تبين أن مثل هذه المقولة تمثل عائقا 
أمامی > وتحدتت مع نفسى عن هذا اللوضوع وقبين ا الإبداع لا 
بالضرورة ابتكار أفكار جديدة من بنات آفكار المرء . فكفى بالرء E‏ اأ 
يأخذ فكرة من أفكار الآخرين ثم يطبقها على موقف مختلف . ومن واقع 
تجربتى الشخصية وجدت أننى أستطيع تتاول فكرة أى شخص اخر وأن 
آدخل عليها بعض التعديلات قيل تطبيقها على موقف مختلف . 
وقد كنت أتمتع بقدرات خاصة فيما أطلق عليه ” الريط بين الأمور 
اللختلفة ” » وذلك بأخذ المواقف والتجارب والأفكار المختلفة › ثم 
الجمع بينها بطريقة منغردة ثم الخروج منها بأفكار جديدة . 
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قصة نجاح " رتش بانون “ 


۳ 


القصل الأول 


وهذا ما يحدث داثما مع الجماعات التى تعمل بروح الفريق : 


لقد اعتدت رؤية نفس الشىء فى ورش العمل . لقد كان أآمرا شديد 
الاثارة . 


وبسيب تنوع فرق العمل سوف تقفز الأفكار على الطاولة . ونلتقط 
شيئا من هنا وآخر من هناك - من خلال المواقف والخلفيات والأفكار 
الختلفة . وبدمج كل هذه المعطيات تخرج أفكار جديدة . فهذا بالنسبة 
لى أعظم أشكال الإبداع . 


وأتذكر عندما كنت فى سلك الإدارة كنت دائم البحث عن خمس 
صفاتٹ تؤدی إلى نجاح المرء . وقد قمث بتدوينها عام ۹۷٩‏ وما زلت 
أ حتفل بهذه القانمه حتى الان : 


يجب أن يكون الشخص الناجح ذكيا وجادا 
فى العمل ومنظما ومبدعا > ويتمتع بفهارة التحامل 
مع الاخرين. فهذا هو الشخص الذى يجب أن 
تلازمه وتعمل معه , 


ولا يزال ” يانون ” مستمرًا فى تطبيق هذه امبادئ بشركة " انتكس 
Entex "‏ " 

إنتا لم نبدأ هنا فى ” عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق " 
حتى توفمبر عام ۱۹۹۷ . ومنذ ذلك الحين فمنا بتكوين ورشتى عمل 
وحققنا نتائج رائعة ؛ حيث تعمل ورش العمل على رفع الروح المعنوية 
وزيادة إحساس الأفراد بالهدف وإشراك الجميع فى تحديد المشاكل 
وعلاجها . إنه أمر بالغ الروعة › فهم يتفهمون حقا أن الإدارة العليا 
تبدى اهتماما بأفكارهم » ويتمتعون بحق اختيار الشروعات التى يعملون 
e‏ لا أعتقد أن المشروع الذى اختاروه مشروع مهم › ولكن 
حتى وإن كان هذا هو الوقف > فإنهم يقومون بصقل مهاراتهم من 
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قصة نجاح “ ريتش بانون” ٠‏ 


خلاله . كما أتوقع لهم النجاح وأستفيد بخبرتهم فى مشروع أهم فى المرة 
القادمة . 


وفی شرکة ” انتکس “ " ×۴1 " كنت أعمل مع فريق الإدارة العليا 
لنتعرف على الفرق بين النشاط والعمليه ر انظر الفصل الحادى عشر ) . 
ونؤكد على أننا ينبغى أن نبدأً بالنظر إلى الأمور على امستوى العملى . 
وهذا يعنى آنه يجب عليك اختراق الأنظمة المؤسسية . فأنا لا أبالى ما إِذا 
كانت المشكلة تتعلق بالمشتريات أو حساب المدفوعات فهى لاتزال فى 
الأساس مشكلة إنجاز عمل . 


ونحرص على وجود أعضاء الأقسام المختلفة فى فريقنا » فمثلا إذا 
كانت لدينا مشكلة تتعلق بأرباح أحد مصانعنا > فاننا نستعين بشخص 
من إدارة الابتكار واخر يعمل فى السوق - أحد مسئولى البيعات أو اخر 
يعمل فى مكاتب أحد الغروع - وثالث من الإدارة الالية . ولا نقتصر فقط 
على الاستعانة بالأفراد العاملين فى الإدارة المالية للعمل على حل إحدى 
الشكلالات . 


حيث تساعد فرق العمل على الربط بين الأمور المختلفة . وفى شركة 
” ای . بى . إء ” " IBM‏ " كنا نستعين بالعديد من فرق العمل » فهذا 
فريق مضختص بكشوف الرتيبات » وذاك مختص بحسابات نفقات 
السفر » واخر من حسابات المدفوعات » وفريق من الحسابات الداخلية 
بالشركة » وفريق مختص بحسابات مجموعتنا الدولية . فقد كانت هناك 
دائما مجموعة متنوعة تعمل على حل امشاكل المختلفة . 


وما ساعد الجميع ll‏ هو الاستماع إلى المشاكل والتحديات التى 
تواجهنا والفرص التى تلوح لنا وذلك عند عرضها على المجموعة . وفى 
إحدى الحالات . كانت لدى إحدى فرق العمل مشكلة تتعلق بكشوف 
الرتبات » وكان أمر التسليم عبارة عن صك بقوائم المرتبات . وكائت 
لدى مجموعة أخرى مشكلة تتعلق بحساب المدفوعات › وقد كانوا 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


EC 


الفصل الأول 


يتحدثون عن احتجاجهم على عملهم ؛ حيث كانوا مضطرين إلى تطبيق 
دليل إرشادى دائم التغيير . إنها مسألة تكامل بين مجموعات العمل . 


ولم توضع البادىً الموضحة فى هذا الكتاب للاستخدام مرة واحدة ثم تطرم 
جانبا ؛ حيث يعرف ” بانون ” قيمة متابعة الأمور . ققد كان يرجع إلى ورش 
العمل بروح الفريق لمراجعه ما فاموا بإنجازه › ثم يطلب من فرق العمل الا شتراك 
فى عرض الأعمال على رئيسه فى العمل : 

لقد كنت أجعل المراجعات التی أقوم بها تتخذ شكلا غير رسمى قدر 

الإمكان حتى لا يبدو الأمر كما لو كنت أراقب أعمالهم ولم يكن ذلك 

الأمر يمثل مشكلة بالنسبة لى . فقد كانوا ” يريدون ” فرصة ليشرحوا لى 

ما كانوا يقومون بفعله . وقد قاموا بوضع نظم القياس الخاصه بهم لقياس 

معايير تقدمهم فى العمل . كما قاموا بوضع مواعيد للتسليم بحيث تكون 

ملموسة ويمكن قياسها بالإضافة إلى نظم القياس التى كانوا يتحرفون شوقا 

إلى عرضها على . 


وقد كان تغيير الثقافة أمرا بالغ الأهمية . وقد قمنا بخلق الفرصة لفرق 
العمل لعرض خطط العمل على رئيسى قى العمل ؛ لأئنى لم أرد الحصول 
العمل فعلا أن يتلقوا التقدير والعرفان لما بذلوه من عمل . 


وكان أول لقاء نعقده مع رئيسى فى العمل يتميز بالصعوبة الشديدة ؛ 
أنه لم يكن يروق له النظر إلى ” خرائط العقل ” » ولكن قامت إحدى 


¥ ر 


عضوات الفریق - “ روزان جرانو 
القيادة » وهو الأمر الذى لم أتوقع صدوره ممن هم فى مثل مركزها فى 
الؤسسة . ققد وقفت معتدة بنفسها وظلت واثقه حتى عندما كان يتحداها 
وكانت المفاجأة تتمثل فى تأييد جميع الحضور لها . وقد برزت 
شخصيتها فى ذلك الاجتماع بشكل بالغ . فلقد ولدت قائدة فى تلك 
اللحظة أمام عينى . وعندما أظهرت تأييدى لها وأخبرتها بما ينبغى 
عليها فعله استمرت فى التقده أكثر وأكثر . وهى سيدة شابة جذابة . 
وهی مجرد مثال واحد من بين عدة أمثلة 
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وقد واجه ” بانون ” الكثير من المشاكل إلا أنه لم يتوقف بسببها : 


وكانت رؤيه القوة النابعه من تكوين تصور شامل - خريطه طريق - هى 
ما تحفزنى على الاستمرار . فقد كنت أستطيع وضع بطاقة تسجيل 
النتائج بحيث تسمح لى بالتعرف على ما إذا كنت أحرز تقدما أم لا » 
وإذا ما كانت سرعة ذلك تزداد أو تقل » وهو الأمر الذى سمح لى بعمل 


وهناك أمر اخر وهو نی أتقبل الفشل ؛ حيت إتك ستواجه الفشل 
حتما إن آجلا أو عاجلا ٤‏ ولكن عليك أن تقف على قدميك مرة أخرى 
وتنفض الغبار عن نفسك » وتحاول مرة أخرى . فلا يقتصر الأمر على 
أهمية الأفكار التى تتمتع بها كقائد فقط » ولكن: يتعداه إلى الإصرار 
وا لمثابرة والعزيمة التى تؤدى إلى النجاح ( انظر الفصلين : الثالث 
والسادس ) . 


وعندما کان يخبرنى أحدهم بأنه فاشل أو ليس ناجحا » كنت أسأل 
نفسى : ” ماذا تعلمت من التجرية ؟ ” وعليك أن تعزز الجانب 
الإيجابى وليس الجانب السلبى » وقد قيل لى فى أوقات معينة من 
حياتى إنى لا أستطيع فعل أى شىء . فلا أستطيع الالتحاق بمدرسة 
معينة لأنى لست على مستوى الذكاء الطلوب » ولا أستطيع لعب هذه 
الرياضة لأن سنى غير مناسب » ولا أستطيع أداء هذه الرقصة لأئى لا 
أتمتع بالحس الموسيقى . ولم يقدم لى رسل الشؤم هؤلاء ية مساعدة 
لإنجاز آى عمل . 


أما الآن فإنى ألتف حول الأشخاص الذين يقولون لى : “ إذا كنت 
تبغى فعل هذا الشىء حقا فسوف تفعله » ثق بنفسك ” . 


وقد تشبعت " ساره ويلسون د مديرة الحسابات العامة بشر که ” انتگس ” 
٠ " Entex "‏ ھی وفريقها بئفس الروح بعد ان طرح " بانون ” رؤيته لتلك الآمور 
فى أثناء إحدى ورش العمل بالشركة . 
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الفصل الأول 


وقد اختارت ورشة عمل ” ويلسون ” كأول مشروع لها ميكنة أحد الأعمال 
اليدوية » ألا وهو توزيع تقارير أرساح وخسائر الأقسام وتسليمها إلى مديرى 
الأقسام مرتين كل شهر . حيث كان يتم فى البداية صياغة الثقارير باستخدام 
الحاسب الال الرئيسى الخاص بالشركة › ثم يقوم أحد الموظفين بعد ذلك بقضاء 
يوم بأكمله فى طباعة وإعادة صياغة ونسخ تلك التقارير والموازنة بين نصوصها › 
ثم يتم تسليمها باليد أو ترسل عن طريق الساعى الليلى إلى المواقع البعيدة . 


وقد قررت مجموعه ورشة العمل إعداد التقارير بحيث يتم إوسالها مباشرة 


اليا إلى أفراد محطات العمل . وحتى يبدو عرض فكرة التقارير الإليكترونية ذا 


فائدة وأكثر تشويقا فقد قررت المجموعة إعدادها فى شكل لوحة جداول 
باستخدام برنامج ٤‏ اکسيیل ٣‏ 


وحيث إن الكثيرين ممن يثسلمون التغارير يدخلون البيانات من التقارير 
الطبوعة إلى لوحة الجداول بغرض تحليلها بطريق تقليدية › لدا ا 
إليكترونية للتفرير يوفر الوقت والجهد . وعلاوة على ذلك فربما يعمل هذا الأمر 
على تشجيع هؤلاء الذين لم يقوموا بأية تحاليل ليقوموا بتحليل التقارير . 


ي N‏ اک 2 د ور 

” ا گان ا العمل كان يستغرق منه هذا العمل اليدوى 
يومين كل شهر فى الوازنة بين نصوص التقارير » فقد كان يستغرق 
حساب الأرباح شهرين كاملين . أما الان قان هڏين اليومين أصبحا 
متاحیين مام هذا ا لأداء اء مهام ذات قيمة اکبر N‏ إلى هذا 
استخدام الورق س ليلة كاملة : تقضی فی تسليم تلك البائات " 


وقد سعد متلقو التقارير الجديدة كثيرا ؛ حيث ظهرت النتائج التالية على 
الفور » تقول ” ويلسون ” : 
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مطلوب منا الآن إدخال المزيد من المعلومات فى التقارير ( مقارنة 
الفترة الحالية بالبيانات المطروحة منذ عام سابق ) وقد طلب منا أيضا 
عقد موازنة بين إمكانات الفترة الحالية والإمكانات القادمة فى المستقبل 
طبقا لأحدث التوقعات وهذا هو ما كنا نآمله ْ فقد شجع هذا الأمر 
الناس على أن ينظروا المعلومات نظرة جديدة » كما شجع على المزيد من 
تحليل وفهم النتائج التى نعد التقارير حوأها . وسوف تدخل هذه 
الاقتراحات فی تقاریرنا المستقبليه : 


كما نهدف أيضا إلى الاستعانة بالعملية التى قمنا بابتكارها ( انظر 
الفصل الحادى عشر ) لتوزيع التقارير الأخرى پبحیث نرفع مستوی 
العمل الذى قمنا بانجازه بالفعل ليزودنا بتحسينات إضافية بأقل 
مجهود . 


وتشير ” ويلسون ” فى تقرير أها إلى أن الأفكار الجديدة التى طرحها 

” بائون ” کان لھا تأثیر إیجابی على موظفى شركة " انتکس“ " ×۴"۵ " : 
قدرتنا على تحقيق أهدافنا › كما كانوا يشعرون بالسعادة بسبب المردود 
الإيجابى الذى كنا نتلقاه من العملية الجديدة . لذا آری أن الأفراد لدیهم 
الحافر للانتقال إلى الشروع التالى . فهم يتحرقون شوقا للعمل فى العملية 
التالية . 


وقد 1 5 تجارب f7‏ ٻانون ff‏ على ر مبادئ 1 د ft‏ و سے کیا خرائط 
العقل “ › و" معادلة النجاح "على ترسيخ ثقته فى مستقبل أعماله 
التجارية . 


النظر للمستقبل 


يدخر " ريتش بانون ” بعض الأفكار عن قادة الأعمال التجارية فى 
المستقبل : 
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الفصل الأول 


أعتقد أن قادة الأعمال التجارية فى المستقبل ينبغى أن يتجنيوا 
أسلوب * الأوامر والنواهى * فى الإدارة + حيث ينبغى أن يكونوا مركزا 
لعرفه كل شىء . وقد يستحيل عليهم معرفة التقدم الحقيقى الذى يحرزه 
من يعملون تحت إدارتهم بكل تفاصيله وفى كل لحظة . وبدلا من ذلك 
ينبغى عليهم توفير مناخ يشجع على الإبداع »> والنمو » والتعلم » 
وتحمل المستوليه › والعمل بروح الفغريق . 


فقد تغير عالم التجارة والمال تغيرا جذريًا لدرجة أنك لا تستطيع أن 
تکون على درایه بکل شىء > كما لاا تستطيع ملاحقة كل التطورات التى 
تطرآً على جميع الشئون المتعلقة به . ويجب عليك توفير مناخ يشعر فيه 
الآخرون بالارتياح فى عرض المشاكل عليك أو الاعتراف عندما يرتكبون 
أى خطأً . ويكتسبون الشعور بالمسئولية من قادة العمل › ولا يكررون 
نفس الأخطاء . وهذا هو أحد الدروس التى تعلمناها من نموذج ” معادلة 
النجاح " بالإضافة إلى ” مبسادئ العقل ” الأخرى المسذكورة فى هذا 
الكتاب . 
ومما لأشك فيه فإأن ” ريتش بانون ” يعد“ قاندا ذکيّا ” وتحوى الفصول 


اعاب 


التالية فى هذا الكتاب المعادلة التى استخدمها للوصول إلى هذه المنزلة . 
إذن » ماذا حدث لمجموعة العمل التى کان دا بائون ” عتندما ترك 


Be‏ . بی . IBM " (e!‏ " وانتقل إلى شركة ” انتکس ”۔_" ×ع]En‏ "؟ 
ستتحدت عن ذلك لاحقا . 
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نجاح ” ریتش بانون ' 


۳۹ 


اختبار موجز 


. يعد الذكاء اليبشرى دافعا ت نحو التغيير . 


السنوات الخمس القادمه . 


إذا كنت لا تستثمر الذكاء البشرى يمكنك أن تظل 
متفوقا فى قدرتك على التنافس . 


تعد إدارة عملك وصقل مهاراتك هى مسئوليتك 
الشخصية . 


+ 


ارتفح عدد الباحتين الذين يعملون فى مجال البحوث 


اللختصهة بالعقل فى الخمسة والعشرين عاما الماضية 
من خمسمائة إلى أكثر من ثلاثين ألف باحث . 


اكتسينا تسعين بالائة من معارفنا عن العقل البشرى 


خلال السنوات العشر الأخيرة . 


. يعمل استخدام الألوان على تقوية الذاكرة . 


لقد ولدت مبدعا وهى ملكة لا تستطيع تنميتها . 
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صواب 


سا : 


۳ 


الفصل التانى 


٠١‏ . تشدد الأنظمة التعليمية على أهمية التفكير باستخدام 
تصفی المح الأيمن والأيسر : صواب آم خطاً 


النفويم 

امنح نفسك نقطتين عن كل سؤال أجبته إجابة صحيحة . والإجابة 
الصحيحة هى ” صواب ” فى كل الحالات ما عدا الأسئلة رقم ۳ › ٠١ › ٩‏ 
وإذا كانت درجاتك تبلغ ثمانى عشرة درجة أو أكثر » فسوف يساعدك هذا 
الفصل على صقل مهاراتك كقائد ذكى . أما إذا كانت درجاتك أقل من ثمائى 
عشرة درجة فسوف يساعدك هذا الفصل على أن تبدأً فى التعرف على كيفية 
تطوير قيادتك الذكية . 


تمثل الأعمال التجارية طليعة الثورة الفكرية . وفى ظل المناخ العقد المفتوح 
عالميًا - والذى يتسم بالتنافس الشديد - فإننا نستعرض المميزات التى تحصل 
عليها أية شركة تدرك أن الموارد البشرية هى سر النجاح طويل المدى . 


تروة تقدر باللايين 


تخيل أن شركتك بها أحد أجهزة الحاسوب فائق القدرة على استقبال 
وإرسال المعلومات باستخدام أدوات الدخلات أو الخرجات مثل الأدوات 
البصرية والسمعية وأدوات اللمس . وتخيل أن إمكانيات ذاكرة هذا الجهاز 
ل حد لها > وهو ذو سعة فائقة بحيث تضمن عدم فقدان تلك البيانات المهمة . 
فكم تكون تكلفة هذا الحاسوب إذا تمكن من استخدام هذه المجموعة من أدوات 
الدخلات والقدرة التخزينية للاستمرار فى إضافة الجديد إلى قاعدة بياناته › وكه 
ستكون تكلفة مثل هذا الحاسوب إذا تمكن من استخدام المعارف التى اكتسبها 
من التجارب لإعادة برمجة نفسه بنفسه بحيث يقل احتمال تكرار الأخطاء ؟ وكم 
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الثروة الفكرية 0 0 


سيتكلف مثل هذا الحاسوب إذا كانت لديه القدرة على برمجة أجهزة حاسوب 
أخرى بحيث تتعلم الأجهزة الأخرى من تجاربه ؟ وكم يساوى هذا الحاسوب 
موازنة بجهازك الحالى ؟ إنها الاقف اللايين ؟ 


وفى أثناء قراءتك لتلك الجمل » فإنك تستخدم أقوى أداة عرفها الإنسان على 
الإطلاق . فهذا الجهاز ما هو إلا عقلك -الذى يساوى الملايين ! وقد أثبتت 
بحوثنا وتجارينا أن قدرات العقل لا تتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل . 
ورأینا أيضا التحسنات الكبيرة ا من الممكن حدوتها إدذا استغلت استغلال 
كاملا . 


وإذا كانت شركتك لديها أصول تقدر بالملايين ثم علمت أن واحدا بالائة فقط 
من تلك الأصول هى التى كانت تستغل › فهل يصيبك هذا الأمر بالقلق ؟ وإذا 
زادت قيمة تلك الأصول إلى عشرة أضعاف قيمتها الأولى قكم سیکون مدی 
الفائدة التى تضيفها تلك الزيادة إلى ريحية الشركة ؟ 


الذكاء : الأداة التى يمكنها أن تغير وجه الحياة على الأرض 


هل كان ” جاك ويلش ” » الذى كان يدير شركة " جنرال إلبكتريك " 
General Electric "‏ " لأكثر من خمسة عشر عاما > يستخدم متل ذلك 
الحاسوب ؟ فعلى الرغم من أن شركته كانت تعمل فى مجال الصناعة ووصلت 
إلى مرحلة كبيرة من التقدم والرقى فإن أداءها كان يضوق منافساتها بشكل 
ملحوظ ؛ لأنها كانت تركز اهتمامها على نوعية وكم إنتاجها وتحسين أسلوب 
تسويق إنتاجها » وابتكار أسلوب لاستثمار الدخرات »› وقد اتضح سر نجاح 
ویلش “ فی تعلیق له ألقاه عام ۱۹۹٤‏ . جاء فيه 


" إن إمكانية التوفير لاحد لها ؛ فالعقل البشرى يستطيع دائما إيجاد 
طرق أفضل لإنجاز الأعمال “ 
وتدرك شركة ” جنرال إليكتريك ” " 6٤‏ " وكذلك الشركات الناجحة 
الأخرى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفى . فإنهم يدركون أن قدرات البشر على 
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٠۴ 1‏ الفصل الثائى 


استغلال ذكائهم القطرى لابتكار وتطبيق التكنولوجيا املسئولة عن ظهور نتقائي 
فى الواقع 


مالية e‏ الوصف وم بذلك يدركون أن التكنولوجيا إنما هى فى 


إننا على يقين بأن الأعمال التجارية الناجحة تعتمد دائما علي 
العقسول » وأن التفكير والإبداع والتواصل سوف يستمر فى توجيه 


ألو سسات التى : 


وندجدد وتدتي + لتحلق خارج انافسهة . 


تعتمد على الابتكار نحو النجاح لکی تسيمر وتزدهر 


وتعرف ا الذكية أن القدرة على النجاح تعتمد على أحد الموارد غير 


الملموسة - 
املستقبل سوف د 


ويتلخص هذان المعنيان فى عبارة 


" الثروة القكرية 


ال اا 


قالوسسات التاححه فی 


تعتمد على الذكاء . e‏ مللا حطظه ان الذكاء لا یعدی محرد الكم . 
والمعارف الخزنه بل أنه بشمل أيضا القدرة على تحفشی أقصى استفادة منه > 


سوف 4 یلق ميزه تناه قسبه 


دراسه حال 


ˆ جونزالو سوماریبا " 


گات الحجرة :ت تعح بالکثیرین 
ممن بنتظرون بشغف ؛ حيث 
اجتاز عشرة أفراد منهم للتو 
اختبار كغاءة ة لشغل وظاثف خاليهة 
ہبشركة " رينكر " "Rinker"‏ 
إاحدی شرکات تصىنيج مواد اليناء 
وهې تصدع گل مواف ألينّاء د سن 
الكتل الخرسائيهة الجاهرة وانتهاء 
بالأسمنت . ويعمل بتلك الشركة 
حد وعشرون آلف عامسل 
وموظف قى أسواقها الأريىعحة 


الرئيسة : " المين ' 
و ” أستراليا ” . و “ الولايات المتحدة 
الأمريكية “ ٠‏ و " باكستان “ 


وكان الرشحون للتقدم 
للوظائف ذات الدخل النخفض 
والتى لا تتطلب الوهوبين أو 
تتطلب أنصاف الموهوبين ويتقاضرن 
امرتبات ذات الحد الأدنى ! فقد 
كانوا يحظون بقدر قليل من التعليم 
> ولم ير الكثير منهم الحاسب 
الآلى على الإطلاق » ولكنهم 
يواجهون فى الوقت الحا 
الواقع الصعب لعالم المال والتجارة 
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“ الثروة الفكرية فى المؤسسة 


” واستغلالها 


حيث کان ” جونزالو سوماريبا ' 
و ن ەیامی لوار 
کان 9 طلبات التعيين يقول 
اهم وهو يشجحهم ” اننا 
أن تفكروا وأن تستطيعوا طسرح 
الأسئلة ولا تخافوا من التكنولوجي 
التى سوف تتعلمون كيفية غ 
استخدامها چ الحاسب الألى 
الدى يدر أعمالنا ' 


وعندما لجأ إلى " ریتشارد آی . 
قال له : ” إتنا فى مواجيهية 


دانم مع هجوم التكنولوجيا 
الجديدة , فذحن ننفق ما يربو 
على ثمانمائة مليون دولار لرفع 
الستوى التكنولوجى لفرعنا 
ومعداتنا الصناعيه فى ” ميامى " 
وحدها خلال العام المقبل . 
وینبغی توظیف آفراد يستطيعون 
ابتكار الأفكار ويتعلمون استخدام 
الحاسب الأ *. 

وقد كان الصمت الذى خیم 
على الجميع قى الحجرة الصغيرة 
الزدحمه - والتى عقد بها المؤتمر 
والتابعة لإدارة الأعمال بمدينة 
يدل على التأثر الذى أحدثته 


كلماته . ولقد کائت هذه الوظائف 
ذات الراتب النخفض بمقاطعة “ 
دید " حیث تم تقدم تمانین طلبا 
لكل وظيفقة خالية معلن عنها . 
وكانت وظائف شركة " رینكر * 
تشترط الطلاقهة في اللفتين 
الإنجليزية والأسبانية › والإلام 
باستخدام الحاسب الآلى . 
رقال ” جونزالو" متغاضيا عن 
الستوى المنخفض للرواتب ومركزا 
على المزايا “ تعتبر شركتنا 
شركه ممتازة لن يعمل بها ؛ 
ونتوقع منكم أن تعملوا معنا بجد 
وتفان . وفى المقابل يمكنك 
توقع نفس الأمر › فلدينا برنامج 


التروة الفكرية 8 ۳¥ 


طبی متمير ۰ ونشجعكم من داخځل 
الشركة ونشجعكم على الدراسة 
مح تحمل نفقات الدراسة 


وقد تأثر ” ریتشارد ” بتأکيد 
* جونزالو ” على ضرورة الإلام 
كانت المهدات وعريبات النقل 
التابععمة لشركة ” رینک “ 
E ” " Rinker "‏ فيا 
بواسطه الحاسب الا ۽ ومن ثم 
أصیح لزاما على الجميم سې 
سائقى الشاحنات - العمل على 
صقل مهاراتهم وزيادة تروتهم 
0 


لقد حان الوقت بالنسبة لك لتقوم مسح شامل لوارد مؤسستك من الثروة 
الفكريه ؛ ومن ثم تتعلم كيفيه تطويرها . فعندما تطلق ذكاء القوة العاملة لدى 
شركتك » فستظهر بعض الميزات التى سوف تستمتع بها ومن بينها : 


موظقون متحمسون . 
زيادة الإإبداع 
القدرة على المبادرة بالتغيير بدلا من التأثر به برد الفعل . 
استغلال تورة المعلومات . 
الاستخدام الفعال للتكنولوجيا ,. 
دفع الآخرين نحو تحمل المسئولية عن النتائي . 
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يعد عقلنا أكثر الأجهزة تعقيدا وأكثرها إثارة للإعجاب على الإطلاق » والذى 
صمم بحيث يستطيع تخزين كم من المعلومات أكبر من تلك التى يخزنها أقوى 
الحاسبات الالية ذات القدرات الفائقة . ومع ذلك فإن العقل لا يعمل مثل 
الحاسب الالى » فنحن لا نديره عندما نصل إلى العمل وكذلك لا نوقفه عندما 
نغادر العمل . ونرى الدليل على ذلك الأمر فى حياتنا كل يوم . كم مرة طرأت 
على ذهنك فكرة عن مشكله مهمه تتعلق بالعمل بينمالم تكن متواجدا بمكان 
العمل » ريبما وأنت تستحم › أو عندما استيقظت فجأة فى الثالثة صباحا ؟ 
ويحدث هذا لأن العقل يعمل لمدة أربع وين ساعة فى اليوم لتحقيق الأهداف 
التى أخبرته بأهميتها . تخيل مدى الفائدة التى سيمكنك تحقيقها إذا تعلمت 
تحسين طريقة عمله . فما هى الغائدة التى يمكن أن تحققها لك معرفة المزيد عن 
كيفية عمل ذهنك فى زيادة قدراتك فى حياتك الشخصية والمهنية ؟ 


وجدير بالذكر أن خمسة وتسعين بالائة من المعلومات التى نعرفها عن العقل 
قد تم التوصل إليها فى السنوات العشر الأخيرة › وقد أتاح التقدم فى البحوث 
الطبية دراسة طرق عمل العقل من الداخل لأول مرة . وفی عام ۱۹۸۰ كان 
العلماء يعتقدون أننا نستخدم خمسة بالمائة من إمكاناتنا العقلية . وبحلول أواخر 
العقد قال الكثير من العلماء إن النسبة المستغلة لا تتجاوز واحدا بالائة . واليوم › 
يعتقد الكثيرون أن نسبة ما نستخدمه من إمكاناتنا العقلية أقل من الواحد 
بالمائه ! ويتفق الجميح على إمكانيه تحسين الاأستفادة من تلك الإا مكانات . 


وخلال الخمسة والعشرين عاما الماضية ازداد عدد العاملين فى مجال 
لاا اا ا ال ا اع 
لا ذدكره ” رونالد كوتولك ” › مژلف كتاب " ]ns1lde the Bra1l¬‏ " .وقد 
برز المخ على أغلفة المجلات فى تسعينيات القرن العشرين أكثر من 
أى وقت مضى . كما تم إبراز الخ فى أخبار أغلفة صحف ومجلات 
مثشل ” تايم — "Time"‏ <« و ” iيgjgويdM‏ “ . gai ”g . " Newsweek‏ 
ailwتmnتٽ‏ ” _ Discover "_ ” pias ” g9 « New Scientis"‏ "« 
و ”آمنى ” ۔"" ”اص0 . و ” ناشیونال جيوجرافيك ” _ " National‏ " 
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التروة الفكرية @ ۳۹ 


Geographic "‏ التى تعرضت لكثير من الاكتشافات العلمية الحديثة والأمور 
الغامضة التى لم يتم التوصل إليها بعد . 


فماذا إذا تم - نتيجة لكل تلك البحوث _ التوصل إلى أداة جديدة من الممكن 
أن تحدث ثورة فى الطريقة التى ننظر بها إلى العمل ؟ ماذا لو ولدنا جميعا 
مبدعين بالفطرة ؟ ماذا إذا كانت الزيادة قى اكتساب العارف تؤدى إلى سهولة 
اكتساب المزيد منها ؟ وماذا إذا ثبت خطاً هؤلاء الذين يقولون لنا دائماً إننا 


لا نستطيع تعلم أآداء أمور معينة ؟ 


حسنا سيحاول هذا الكتاب إثبات صحة تلك العبارات » وتتجلى ثمار تلك 
البحوث فى التكنولوجيا التى تمكننا من زيادة ثروتنا الفكرية . وكماهو الحال 
مع أية تكنولوجيا جديدة » فقد يجد المجتمع فى البداية صعوبة فى التكيف 
معها ومح متخيراتها ؛ حيث سیحاول القليل من الرواد تجربتها وحينما ا 
اكثشاقاتهم أن الأمر جدیر بالاهتمام ويبداً عدد ا يتعلمونها کی الترايد خد ث 
الناس مع التكنولوجيا الجديدة فى نهاية الطاف . 


وفى أثناء مرحلة الاستكشاف التعلقة بدراسة الذكاء البشرى › يحدث الكثير 
من الصراعات والمصاعب والانتكاسات عند التعامل معها . إلا أن هؤلاء الذين 
يتحلون بالإصرار وا مثابرة سوف يجنون ثمار مثابرتهم . 


ما هى ” عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق " ؟ وكيف تم ابتكارها ؟ 


فى أثئاء تدربه للحصول على شهادة تجير له تدريس ” مبادئ التنوير العقلى 

” التی وضعها ” تونی بوزان ” › ا تونی دوتینو ” أن تلك الميادئ قدمت 

فرصة للشركات لاستغلال الامكانات الهائلة للعقل البشرى فی خلق ميزة 

تناقسية عالية . وقد قام دوتینو ' بتصميم پرنامج شامل باستخدام ” میادی 

العقل ” ( التنوير العقلى ) التى وضعها ” تونى بوزان ” › بالإأضافة لعملية 

الإادارة > والطاقة المتكاملة لغفريق العمل الجماعى › والتى وردت جميعها فى هذا 
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الفصل الثانى 


الکتاب وکجڙء من هذا البرنامج ۽ شفد " دونینو ورشة عمل حجديدة عمليه 
الابتكار من خلال العمل بروح الفريق › والتى استخدمها مع المجموعات فى 
الشركات عالية المستوى لتحقيق أقصى استفادة من القدرات الهائلة التى يتمتع 
بها العقل البشرى . وإطلاق العئان لطاقاتها الإبداعية › والاستفادة من مزاياها 
والأهم من ذلك أنه بمجرد ذيوع خبر إنجازاتهم فى الشركة واجتياز المزيد من 
المجموعات لهذا التحول » بدأت الأقسام الأخرى بالشركة فى إظهار نتائج 
إيجابيه بشكل متزايد . 


وقد أوضحت تجارب ورش العمل هذه أن الشركات تنفق ما يقرب من خمسة 
وعشرين إلى ثلاثين بالائة من مواردها على حل المشاكل »› وتصحيح الأ خطاء عدة 
مرات » وفى أسوأ الأحوال تطرح كل شىء جانبا وتبدأً من جديد . ولكن ماذا 
إذا تم إعداد إبداع فريق العمل فى أحد المشاريع لوضع أساليب الحد من هذه 
الإمكانات المهدرة وتطبيقها فى خلق فرص تسويقية جديدة ؟ وما هى علاقة هذا 
الأمر بضرورة تخفيض حجم العمالة ؟ يغطى الفصل الحادى عشر موضوع 
” عملية الابتكار من خلال العمل برو الفريق “ بالتقصيل . 


وقد قدم ” ريتش بانون ” - المراقب الالى والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة 
شرکة ” انتکس ” "  " ٤1۲٥×‏ خلاصة تجاريه فى تلك الأساليب ر( اتظر الفصل 
الأول ) 


إن الأدوات التى تقدمها " عملية الابتكار من خلال العمل بروح 
الفريق ” هى ما نحتاج إليه إذا كنا نريد نعل عملنا إلى مرحله متقدمه من 
المنافسة . ويعمل تطبيق مبادئ العقل ز انظر الفصل الثالث ) › ورسم 
خرائط العقل ( انظر الفصل الرابع ) » وعملية الابتكار ( انظر القصل 
الحادى عشر ) على تحقيق أقصى استفادة من التفكير الإنسانى غير 
المحدود والتى تحقق ميزة تنافسية حقيقية . 
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الثروة الفكرية 8 £١‏ 


الاقتصاد العالى يخلق د لتخفيض النفقات 


تشير المنافسة الشديدة التى تذكيها الحرب الدولية المتصاعدة للحصول على 
حصص فى السوق » إلى وقوع الشركات تحت ضغوط مستمرة لتخفيض الأسعار 
وفى نفس الوقت العمل على تحسين جودة النتج وكذلك تټحسين خدماتها . 
وأهذا السبب فإن المستهلك يتمتع بخيار أقضل من أى وقت مضى عند اختيار 
منتح من قنوات التوزيع الدولية . وقد أدت ضرورة استمرار القدرة التنافسية فى 
السوق التجارية إلى موجة من تخفيض حجم العمالة وإعادة هيكلة المؤسسات 
وخفض التكاليف › ولكننا نعتقد أن زيادة ” الثروة القكرية ” تقدم بديلا 
لتخفيض حجم العمالة . وسوف تعتمد استمرار القدرة التنافسية فى المستقبل على 
القدرة على استثمار القدرات العقلية . 


آثر تخفيض حجم العمالةه فى الإہداع 

عادة ما يؤدى تخغيض حجم العمالك فی الم سسات إلى القليل من الائخفاض 
فى معدل العمل والكثير من الانخفاض فى القوة العاملة . ويصبح لدى الموظفين 
الباقين فى العمل المزيسد من العمل وينشغلون أكثر بوظائفهم لدرجة أنهم 
لا يستطيعون التفكير فى تحسين أدائهم . 


وهناك شکوی امه » مفادها ۰ " لدی وشت للتفكير الإأبداعى ي لدی 


الكثير من العمل ويتركڭ الإبداع لث لشسخص اخر والذى قد يكون - لسوء الحظ . 
ا . فهل تفكر بهذه الطريقة ؟ وهل سمعت - أو ريبما قلت - شده 
العبارة من قبل ؟ 


وتاك مشكلهة أخری یتسبب فیها تخفيیض حجچم العمالة ألا وهی ان هولاء 
الذين لا يتم الاستغناء عنهم يميلون إلى عدم المخاطرة ؛ وبما أنهم قد نجوا من 
التسریح من العمل حتى إشعار اخر فإننا نجدهم يتجنبون محاولة القيام 
بأعمال تثير الانتباه أو اللخاطرة ؛ لأنهم سيخشون ابتكار أفكار جديدة لأن 
الآخرين قد فد یسرون مهم ډوینظرون إليهم على اتهم 2 يغكرون بطريقه عمليه 
بل والأسواً من ذلك أن تلك الأفكار قد تفشل . فضالا عن اعتقادهم أنه إذا شوهد 
أحدهم وهو غير مشغول بالعمل فقد يلقى على كاهله عمل إضافى › أو يوضع فى 
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القصل الثانى 


القائمة التالية للمفصولين من العمل . وفى الواقع > لکی تکون مبدعا فأنت فى 
حاجة إلى وقت للتأمل ؛ مما يسمح باختمار الأفكار فى ذهنك وابتكار الأفكار 


الإابدا يه 


وما يدعو إلى السخرية هو أنه فى الوقت الذى تزداد فيه أهمية التفكير 
الإبداعى والابتكار نجد أن مصادر تلك الأفكار والابتكارات تقل فى كٹثير من 
الحالات عن آی وقت مضى . 


تدعو التكنولوجيا وتخفيض حجم العمالة 
الى زيادة المسئولية الفردية 


لقد حطم الواقع الاقتصادى الحالى نظرية " وظيفة مدى الحياة ” . حيث 
يعتبر الأفراد فى الوقت الحالى مسئولين عن تدير أمر المهن التى يعملون بها 
وتحديث وتطوير مهاراتهم . فكم عدد الأشخاص الذين حاولوا تقبل الواقع 
الجديد والتعايش معه ؟ وكم عدد الأشخاص المسلحين بالمعارف اللازمة للتعامل 
مع هذا الأمر ؟ وهو ما يثير قضية محورية : هى أين تعلمنا تحقيق أقصى 
استفادة من قدراتنا الذهنية ؟ يكل تأكيد ليس فى معظم أنظمة التعليم الغربية . 
والمشكلة الأولى التى تواجه المجتمع اليوم هى ضعف جودة النظم التعليمية 
والقصور الناتح عنه فى المهارات بين آفراد القوى العاملة . 


وفى السنوات العشر الأخيرة اتسعت الفجوة فى الدخل بين العمال املسلحين 
وغير المسلحين بالمعرقه . ومن امرجم أن تستمر تلك الفجوة قى الاتساع . وهؤلاء 
الدين لا يستثمرون “ تروتهم الفكرية " مستقبل مظلم . وسوف تۆدى 
ندرة العمال المسلحين بالمعرفة إلى نقص الأيدى العاملة والحد كثيرا من قرص 
الشركات التى تريد التوسع فى أسواقها التجارية على المستويين المحلى 
والعالى . 
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مميزات تطبيق مبادئ العقل 


تفشل الأنشطة التجارية والمالية الحالية فى الاعتماد على معرفة كيفية 
بعالجة المح للمعلومات . وفى العديد من الحالات - إن لم يكن جميعها - يعمل 
الأفراد دون تحقيق أقصى استفادة من ذكائهم الفطرى . وفى الواقع فإن الكثير 
من هياكل وسياسات النظمات تعمل ضد ” مبدأً العقل ” الرئيسى › فمثلا : 


لا تحدد فرق العمل فى الإدارة هدفا واضحا أو رؤية واضحة . 
لا ترغب الإدارات التنفيذية فى تلقى ” أخبار سيئة “ أو يتم إخفاء هذه 
الأخبار عنها . 

۾ تشكيل مجموعات العمل بحيث يعوڙّها توازن الهارات والخبرات الفنيه 
والاجتماعية . 

۾ حجب العلومات عمن هم فى أمس الحاجة إليها . 


وأية شرکه تتعلم مواجهة هذه التحدبات بتطبییق مباد ی العقل سوف 
تحقق ميزة غاية فى الأهمية . 


عرض لمحة مختصرة عن حياة شخصية قيادية : " بروس ويذجر ” 


خذ “ بروس فاجر “ کمثال على ما قلناه آنفا ؛ حیث يعمل حالياً مديرا لق 
الحسابات الموحدة والقياس التابع لشركة ” آی . بی . إم " " 18 " بأمريكا 
الشمالية . وكانت بداية تعرف ” بروس ” على المبادئ المذكورة قى هذا الكتاب 
عندما كان يشغل منصب مدير هيئة الخدمات الحسابية للتجارة العالمية والتى 
تتبع شركة ” آى . بى . إم ” " 18M‏ " . وكانت مسئولياته فى ذلك الوقت 
تشمل إعداد فواتير لعمليه تغطية نفقات البضائع والخدمات الجاريه بين 
الشركات المختلفة التابعة للشركة الأم › والتى تبلغ قيمتها ستة وعشرين مليار 
دولار . 
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القصل الثائى 


وقد ارتآى ضرورة احتفاظ الهيئة التى يرأسها بمهاراتها فى عملية التحليل › 
وعلى الأخص فى أثناء تلك الفترة » فى الوقت الذى كانت تقوم فيه شركة 
ای ى . !م IBM‏ بخفض مواردها البشرية CC‏ هیئاتها الخدافه 


وی عام ج ٩‏ 4 إ حضر ' برو ۳ے ٣‏ ورشه عمل ٣‏ الابتكار من خادل العمل می 
الفريق ” ( انظر الفصل الحادى عشر ) كما سمع أيضاعن ” مبادئ العقل " 
( انظر الفصل الثالث ) وتطبيقاتها على الأعمال التجارية والعمليات الحسابية . 
ووجد أن المهارات التى اكتسبها فى تلك الدورة كانت قيمة جداآً لدرجة أنه 
أرسل قریق العمل الذ ى يرأسه بالکامل اى الدورات التدريبية »> وبعملد EE‏ تام 
بتکوين أكثر من مسین فریقا للتدرب على العناصر الختافقه للعمليات الجاريه 

پين الشركات أالتأبعة للشركه الام وقد استطاعت تلك الفرق التعرف على عملية 
الابتكار وتطبيقها » مما أدى إلى توفير خمسمائة وخمس وثمانين ساعة عمل 
شهريا لصالح الهيئة التى يرأسها 


وبعد الانتقال إلى وظيغت الحاليهك › ر بروس " تطبيق تفس 


اب العقل " و ا خرائط العقل " " اسالیب الابتكار " لتی 
حیث بد ا بل ثقة 


” أعرض المشكلة على العقل ليقوم بحلها > ويبحث عن أفضل 
الحلول » كما أعرض المشكلة على فريقى › فتعمل مجموعة الخبرات 
المتنوعة ودمج المهارات الذهنية ز انظر الفصل الرابج ) على زيادة القوة 
الإبداعية للفريق وتساعدهم على التوصل لأفضل الحلول ” 


إن أية شركة تطبق ” مبادئ العقل “ على المشاكل المتعلقة بالعمل سوف 


7ی ا | ميزة تنافسية . كما يتم بذلك تركيز اهتمام القوة العامله لديها على 


مهمة عامة > وإذڪاء حماس موظفیها : سيقو مون ٻأداته ٤‏ والتعلم من بعضهم 
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الثروة الغكرية 6 ج ج 
البعض . وعلى هذا الأساس » فإنهم سيستمرون فى زيادة ” الثروة الفكرية " 
التى ستستمر فى دعم النمو المثمر للشركة . 


ت 


أنضشطة 


.١‏ ماالمجهود ( بالنسبة المئوية ) الذى تعتقد أن الوظفين فى شركتك 
يبذلونه فى عملهم ؟ ولاذا يحدث ذلك فى رأيك ؟ 


هل تعتقد أن موظفى شركتك حاليً يعوزهم الإخلاص والتفانى فى العمل ؟ 
وإذا كانت الإجابه بنعم » فكيف تستطيع فى اعتقادك تحفيزهم مرة 
أخرى على التفانى فى العمل ؟ 


۳. دون المبادرات المختلفة التى استخدمتها شركتك خلال السنوات القليلة 
الاضية والنتائج التى تحققت . 


.٤‏ ألق نظرة على التقرير السنوى لأكبر عشر شركات وركز على الإشارات 
التى تتعلق بالثروة الفكرية » ما هو معدل أداء شركتك بالنسبة لتلك 
الشركات فيما يخص ذلك الأمر ؟ 
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٤٦ 


الفصل التانى 


ه. قم بزيارة لأقرب مكتبة لك وتصفح الكتب والمجلات التى تدور حول 
.العقل ونتانج البحوث الحديتة . واختر ما يلفت انتباهك من بينها ء وقم 
بشرائه وقراءته . وبعد الانتهاء من قراءة الكتاب أو المجلة › قم بتدوين 
التطبيقات الموجودة فى هذا البحث والتى تناسب المناخ الذى تعمل فيه . 
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٣‏ عقلنا الدع 


اختبار موجز 


٣ يعمل عقلك نمدا تراكم المد خلااتث والمخرجات‎ .١ 


. يمكنك أن تأخذ فكرة واحدة جديدة ثم تبتكر منها 
ألف فقكرة جديدة . 

.٣‏ يمكنك تحقيق أى شىء يتخيله عقلك بشرط أن تزوده 
بالمعلومات الأصحيحة . 


.٤‏ تساعد الأهداف المكتوبة ذهنك على التركيز على 
الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف . 

. يعد تقليد الناجحين أحد طرق التعلم السريعة‎ .٥ 

٦‏ إذا لم تكن لديك كل العلومات عن موضوع معين 
فسوف يبتكر ذهنك إجابات ( صحيحة أو خاطئة ) 
لكى ” يكمل الصورة ' 


التغذية ء تماما كما يحتاح جسمك إلى الطعام . 


۷ يحتاج دهنتك إلى آفکار جديدة كشکكل من أشكال 


۸ يبحث ذهئك عن الحقيقة فى العلومات التى 
بتلقاها . 


م 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


الفصل التالث 


۹ يعد عقلك مبرمجا بشكل مسبق على التحلى بالإصرار 
والمثابرة حتى الوصول إلى النتائي بشرط أن تعرف 


١٠.إذا‏ زودت عقلك بمعلومات جديدة فسوف يعمل 
بكفاءة أكبر . صواب أم خطاً ؟ 


التقويم 


الإجابة الصحيحة فى كل سؤال هى “ صواب “ ما عدا السؤال الأول . امنم 
نفسك درجتين عن كل إجابة صحيحة . 


إذا حصلت على ثمانى عشرة درجة أو أكثر فإنك بذلك على دراية رائعة 
بهذا الوضوع » وسوف يساعدك هذا الفصل على صقل مهاراتك . وإذا حصلت 
على أقل من ثمانى عشرة درجة » فسوف يضيف هذا الفصل ميزة مهمة إلى 
مهاراتك فى القيادة . 


سوف نتناول فى هذا الفصل ” مبادئ العقل ” السبعة بشكل عملى » وسوف 
نوضح الفوائد التى ثعود على أية شركة تطبق كل مبدأً من هذه المبادئ بصورة 
سليمة › والخسائر التى تلحق بأية شركة لا تطبق هذه المبادئ . وسوف نختم 
هذا الفصل بتئاول النتيجة المثيرة التى تظهر عندما تعمل “ الميادئ السبعة ” 
بتناغم - ظهور الإ بداع والابتكار بشكل طبيعى . 
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عقلناالمبدع « إ١‏ 


على الرغم من التركيب البالغ التعقيد للعقل > فإن ما یتحکم فى استڄاباته 
الذهنية سبعة مبادئ فقط . ويعد كل ميدأ من هذه المبادئٌ جزءا من نظام 
التشغيل الذى يستخدمه حاسبك الالى البيولوجى - وهو اللخ - فى عمليات 
التفكير والتعلم . 


مياد ی العقل السبعة 
يفوم العقل بتجميع المعلومات ومعالجتها ا بحبث يکون واحد زاثد وا حد 


یساوی اثنين أو أكثر . 
يعمل العقل بالية موجهة نحو النجاح . 


يتمتع العقل بالقدرة على التقليد المحكم للأفعال . 

ينشد العقل الكمال ( فهو يحاول تعويض مواطن النقص ) . 
يسعى العقل باستمرار طلبا للمعارف والمعلومات الجديدة . 
ينشد العقل الحقيقة . 

يتحلى العقل بالإصرار والمثابرة . 


مبداً العقل الأول " : يجمع العقل المعلومات ويعالجها معا بحيث يكون واحد 
زائد واحد یساوی اثنين أو أكثر 


أثبتت البحوت أن العقل يتمتع بقدرات تكاملية . وهذا يعنى أن كل فكرة 
تستحث الأخرى » وهكذا . تخيل أنك تتلقى رسالة فى العمل تفيد أنه قد 
وصلك خطاب عاجل فى المنزل . ما عدد الأفكار المختلفة التى ستطراً على ذهنك 
عند تلقيك تلك المعلومة ؟ ويسمى هذا النوع من التفكير بالاستدلال الاستقرائى . 
وهو يعبر عن قدرتنا على استنباط الكثير من الأفكار من فكرة محورية واحدة . 
وهو ما يشير إلى قدرتنا على تكوين عالمنا الداخلى الخاص بالعارف وشبكات 
الفكر » وبنوك الذاكرة › بالإضافة إلى الأفكار الابتكارية والملهمة لروح الإبداع . 
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الفصل الثالت 


وفى القابل هناك الاستدلال الاستنباطی ( والذى يتخذ كمعيار فى آغلب 
اختبارات الذكاء { والذى يعي عن قد رتنا على استنباط فكکرة واحدة من عدة 
أفکار » مثل اختيار بائع واحد من بين قائمة تضم عشرين بائعا . 


فعندما :ت تستغرق فى التفكير والتعلم تقوم كل خليه عصبية بتكوين المزيد سن 
الروابط ( المحاور والزوائد فى الخلايا العصبية - انظر الفصل الثامن ) لتتواصل 
مع الخلايا العصبية الأخرى وتكون هذه العملية ما يعرف بالحاسب 
البيولوجى الآلى الأكثر تطورا وتعقيدا . كما أن الأمور التى نفكر فيها والطريقة 
التى نفكر بها تدخل الكثير من التغيرات على الهيكل البيولوجى 
لەخ . 


وتتجلى مظاهر الإإبداع عندما تقوم القدرات المتراكمة داخل العقل بالجمع 
والربط بين العارف الموجودة والأفكار الجديدة لابتكار نماذج فكرية جديدة . 
ويحدث ذلك بشكل تلقائى عندما يتبادل أعضاء المؤسسة الأفكار والتوجيهات > 
وتعلل عملية تكامل العلومات حدوث طفرات فى التفكير الإأبداعى التى تتسبب 
فيها الأفكار والروابط الجديدة الداخلة فى تكوين قاعدة المعارف . 


وتقدم لنا قدرة العقل على تجميع كل من المعلومات الجديدة والموجودة فعليا 
مع بعضها تفسيرا لتسارع عملية الابتكار التكنولوجى › ولأن كل جيل من 
الأجيال يبدأ من حيث انثهى الآخرون من المعارف التراكمة التى توصلوا إليها > 
قإننا لدينا قاعدة من العارف لنبنى عليها . وكل طفرة معلوماتية أو اكتشاف 
معلوماتى جديد يضيف إلى قاعدة المعارف تلك › لذا فإن سرعة التقدم 
التكنولوجى والتفكير الإإيداعى تزداد . ويعسد تطور برامج الحاسوب والأجراء 
الصلبة به خلال الخمسة عشر عاما الماضية مثالا على ما قلناه آنغا . كما نجد أن 
وسائل الاتصال مثل شبكة الإنترنت التى تنقل العارف والخبرات بين 
مستخدمیها حول العالم تدل على أن معدل التغیر سوف یزداد بشکل استثنائی 


تدور حول الأعمال التجارية ْ أو العمل على تحسين المهارات الذاتية > أو هؤلاء 
الذين يقرءون كتابا عن هذا الموضوع » والذين عادة ما يتذمرون قائلين : ” أعرف 
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كل ذلك ولم آتعلم شيا جديدا ! ثم يتوقفون عن التفكير . وإذا فاموا بتطبيق ما 
يعرفونه عن مبدأً تكامل العلومات مع بعضها فهذا يعنى أته حتى فى حالة 
الإ لام بتسعة وتسعين بالمائة من الموضوع محل النقاش » فان نسب الواحد بالمائة 
التى لم تكن تعرفها من قبل سوف تحفزك على ابتكار الخواطر والأفكار 
الجديدة . وسوف تضاف هذه الخواطر إلى المعارف الموجودة فعليًا مما يؤدى إلى 
ابتکار آفکار جديدة » والتی ستقوم بدورها بتوليد المزيد من الأفكار الجديدة › 
بل إن فكرة واحدة ترد فى ندوة أو كتاب من الممكن أن تؤدى فى النهاية إلى 
ابتكار فكرة عبقرية . وهذا هو سبب تأكيدنا على أن كل شخص بإمكانه ابتكار 
أفكار قيمة » فاستمع إليها كلها . 


انطباق مبدأً تكامل المعلومات على عملية المدخلات واللخرجات 


ريما تكون على دراية بالختصر الخاص بالحاسب الاآلى ( 6160 ) أى 
- تكامل المدخلات › والخرجات - كما تقوم بتطبيقه على تفكيرك . وسح ذلك 
فنحن نعتقد أن هناك مختصرا أخر يعكس مبدأ تراكم المعلومات بصورة أكثر 
دقة : مبداً تراكم الملدخلات واللخرجات ( 6166 ) ( بمعناه السلبى ) . 
وحيث إن الأمر يقوم على ما تعرفه حاليًا عن تكوين العقل » فماذا يحدث - فى 
رأيك - إذا أدخلنا إليه المعلومات خاطثة ؟ فبسبب ميدأ تراكم المعلومات فى 
العقغل يبحدث الآتى: 


ما بنى على خطأً يؤدى إلى المزيد من الخطاً 


بعضها » وتضاف الأخطاء الجديدة إلى تلك القديمة وتظل تزداد وتزداد بصورة 
متسارعة طبقا لقاعدة تراكم المعلومات . فنجد أن الأفكار السلبية والتشازم وروح 
الانهزامية تؤدى إلى المزيد من السلبية والتشاؤم والفشل . وتخيل المضاعقات 
السلبية لهذا الأمر » إذا قمت أنت وموظفوك بإهدار الجزء الأكبر من نشاطكم 
الذهنى فى الأقكار السلبية والانهزامية فيما يخص شركتك . فسوف تصبح تلك 
الأفكار وبالا يعم الشركة كلها › ويوجه طاقتك الإہداعية نحو الإضرار بشركتك 
والإضرار بك أنت شخصيًا . 
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وعلى عكس مبدأ ” الخطأً يؤدى إلى مزيد من الخطأ ” يوجد مبداأً 
ال ” GIGOG‏ " ر بمعناه الإيجابى 


” الصواب يؤدى إلى مزيد من الصواب ” 


تماما كما أنه من المكن أن يكون تراكم المعلومات فى الذهن ذا آثار تدميرية 
عند إدخال أقكار سلبية » فإنه قد يصبح أيضا متوقد الفكر عند إمداده بمعطيات 
إيجابية . ويمكنك استخدام ما نطلق عليه ” التفكير المشع ” كشخص تتراكم فى 
عقله الأفكار الإيجابية بحيث تؤدى إلى أفكار أكثر إيجابية وأكثر إبداعا . 
ونستخدم مصطلح ” التفكير الشع لان العقل الذى يفكر بهذا الأسلوب ع 
مثل الشمس التى تشع ضوءها کی كل الاتجاهات . 


وهذا يعنى آنه مثلما يمكن أن يدمر العقل ذاته بذاته » فإانه يمكنه أيضًا أن 
یقوی ذاته بذاته . ویجدر بنا أن ندرك أننانتحكم فى المعلومات الداخلة إلى 
عقولنا والخارجة منها فى معظم الأحوال . فنحن نتحكم فى نتائج البيانات التى 
يتم إدخالها فى عقولنا . 


" مبدأً العقل الثانى “ : يعمل العقل بالية موجهة نحو النجاح 


عندما تضع هدفا محددًا » يقوم العقل بتوجيه أفكارك - سواء أدركت ذلك أو 
م تدركه - فى الاتجاه الدى يساعدك على تحقيق النجاح . وكلما زادت دقه 
تحديد الهدف وازدادت مثابرتك للوصول إليه ازدادت سهولة قيام العقل بوضع 
الذی أحرزته 
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تحل بالذکاء إ 
استخدم هذه الطرق لضاعفة الاستفادة من تراكم المعلومات . 


تعلم التعرف على المعطيات المناسبة وكيفية انتقانها لإدخالها إلى عقلك . 


تعلم مهارة جديدة . 
انظر إلى الجانب الإيجابى فى المواقف المختلفة . 


کم مرة سمعت فيها أحدهم يکد على أهمية تدوین الأهداف کوسیله 
للنجاح ؟ إن أقل من عشرة بالائة من هؤلاء الذين قابلناهم يقومون بذلك . فما هو 
سبب أهمية كتابة الأهداف إذن ؟ 


تعمل كتابة الهدف ثم قراءته على توضيح وتعزيز الرسالة . وبدون هذا 
التأكيد الإضافى فقد تتشوه معايير النجاح . 


ويوضح “ ميدأ العقل “ أيضا أهمية تحديد متطلبات العميل بوضوح . فعند 
مقابلتنا مع إدارة الجودة الشاملة > وجدنا أن الشركات التى لها رؤية واضحة 
عن متطلبات العمل دائما ما تتفوق فى آدائها على آداء الشركات التى تتسم 
رؤيتها حول متطلبات العميل بالغموض والتشوش . 


هل تعمل فى شركة تحدد بالفغعل متطلبات العميل التى يمكنك 
الانطلاق منها . أو آنك تشغل مركزا يصيبك بالإحباط حيث لا تعرف متطليات 
العملاء ؟ وكم مرة طرح عيك السؤال التالى ” ماذا تحاول أن تفعل ؟ ” › وكم 
مرة تساءلت ” ماهو الهدف الذى أحاول الوصول إليه ؟ ” 


ولكى يعمل عقلك فى أفضل حالاته » يجب عليك أن تزوده بالنتائج النهائية 
الممحددة بالاأضافة للمعايير لتقويم ما يحرزه من تقدم . وعند تحديد أولویات 
أحد المشروعات فاحرص على أن تأخذ بعض الوقت لتدوين أهدافك ؛ لأن ذلك 
يحدث أثرّا هائلا على فعاليتك فى العمل . وقم - إذا أمکن - برسم شكال تعبر 
عن الصورة النهائية للمنتج الذى تحب أن تراه عليه . وشجع نفسك على كتابة 
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أهداف إضافية أيضا > حيث ستعمل تلك الأهداف الإضافية على دعم التفكير 
الإأبداعى . 


تحل بالذکاء إ 


8 کون رؤية واضحة ومدونتة لأهداقك حيیث ستجنى من وراء هذا الأمر ثمارا 
دة + متها : 
_ تدقعك على تنقية فكرك عن طريق إزاله الغبوض حول ما تريد تحقيقه . 
_ تحفزك على الإأبداع عن طريق جعل عقلك واسع الخيال فى التفكير لتحديد 
اأهدف وانجازه ‏ 
تدعم الترامك بتحقيق الهدف من خلال تقوية أثره فى ذهنك . 
چ راقب ولاحظ تقدمك بانتظاء . 
۾ حدد تقاطا مؤثرة مؤقتة > واحتفل بالنجاحات الصغيرة في أثناء عملك . 


” مبدأ العقل الثالث ” : يتمتع العقل بالقدرة على التقليد المحكم للأفعال 


يعتير تقليد أعمال الآخرين من قبيل الغش فى أثناء عمليات التعليم 
الرسمية » ولكن لا ينطبق هذا الأمر على العمل . حيث يتعلم الذهن بأفضل 
آل ق و محاكاة الآخرين . كمايتمتع الذهن بالقدرة على تعلم 
مهارات جديدة بسرعة بالغة عن طريق تقليد الآخرين الذين يجيدون تلك 
المهارة » كما يدرس ويقلد عمل شخص اخر يساعدك على تحسين مهاراتك 
الأساسية . وإذا لم تكن تؤدى اختبارا لقياس معارفك فلا بأس من المحاكاة ! 
ومحاولة التعلم دون الاأستفادة من ” مبداً العقل ” محل البحت یأتی پنتائج غير 
مرغوب فيها . ولك أن تتخيل طفلا رضيعا يحاول تعلم الكلام » فيقول له أبوه : 
” لا تقلد الألفاظ التى قالتها أمك! فهذا غش ! عليك أن : تخترع الألفاظ الخاصة 
بلك ! “ 


ولرؤية ” مبدا العقل ” محل النقاش فى مجال التطبيقات العملية › راقب 
الطفل الرضيع وهو يتعلم مهارة جديدة » حيث يدرس الرضيع مثله الأعلى 
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دراسة فقاحصهة » ویحاول تقلید سلوکه بشکل محکم وباستخدام مبداً العقتل “ 
موضع النقاش بالإضافة ل ” مبدأً العقل ” السابع - المثابرة ( انظر صفحة ٦6‏ ) د 
يكتسب الرضيع الهارة الجديدة بسرعة من خلال الملاحظة الدقيقة والمحاكاة عن 
قرب . 

ويقوم العقل ‏ على مستوى الشعور واللاشعور - بتقليد السلوكيات والمهارات 
حتى إتقانها عن طريق البحث عن نموذج ليقوم بتقليده . 


ومحاکاتها 


كما يقوم العقل بتقليد السلوكيات فى اللاوعى . فعند الاستماع إلى شخص با 
وهو يتحدث > يقوم العقل فى اللاشعور بتحديد العبارات المفضلة وأسلوب الكلام 
المفضل لدی التحدت .بل إننا irF‏ هؤلاء الأشخاص باستخدام ن نفس العبارات 
غالبا ب د ون ان ندرك ذلك : 


وفى أثناء اجتماع عقد ما مح أحد فرت العمل المختصة بالأعمال 
التنفيذية › قام عدة مدراء CS‏ المدير التنفيذى . وكان هذا 
المدير التنفيدي يستخده لفظه " مدھهش ي لوصف معلومه أو سلوك متميز أو 
مثير للإعجاب . وفى أثناء عرض خطة العمل كان كل متحدث يستخدم لفظة ” 
مدھش " ۔ بمعدل ست مرات کل عشر دقائق - مدھهش ! 


ee pg أن نتوخی‎ n 

ندرك أننا نقلد السلوك حتى نصل لدرجة إجادته . ا حدث ذلك فسوف 
يتحتم علينا أن نبحث بوعى عن نموذے جديد مناسب لنتبع خطاه حتى يحل 
محل النمودج القديم . وقلما طالت مدة اتياع ذلك النمودج القديم السلوك 
غير المقبول طالت الدة التى سوف تستغرفها بحا عن هذا النموديم الحديد 
- ذى الأسلوب المقبول - ليحل محل النموذج الآخر . ( انظر الفصل السادس > 
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ويدل ميدأ المحاكاة على أن النماذج التى يتخذها العقل مثالا للتفكير تعكس 
البيثة التى نعيش فيها . وينصم كثير من خبراء علم النفس ومجال تحسين 
الذات بالارتياط بالأشخاص الناجحين لتحقيق المزيد من النجاح . ولتطبيق هذه 
العارف ينبغى علينا تقويم علاقاتنا ومراقبة السلوكيات التى نقلدها » هل تقدم 
لنا نموذجا للنجاح › أو تمثل نموذجا للسلوكيات غير اللائقة ؟ 


وبالجمع بين مبدآى التقليد وتكامل المعلومات › يمكنتك وضع معادلةه يسیير 
عليها عقلك لتحقيق النجاح › ولكن يجب أن تقوم بذلك وأنت مدرك لا تقوم 
پمحاکاته . فمثلا هل تتروى فى اختيار مثلك العليا وعلاقاتك مع الآخرين › أو 
آنك فقط “ تنساق وراء التيار ” ؟ وهل تحرص على انتقاء المادة التى تقرؤها 
آو البرامج التلفزيونية التى تشاهدها ؟ وهل تبحث عن أشخاص نجحوا 
فعليا فى الوصول إلى الهمدف الذى ترغب فى الوصول إليه › وتراقب 


والآن وبما أنك تفهم مبدأً التقليد والمحاكاة فتآمل أثر الحوارات - عند تناول 
الغداء - التى تدور بينك وبين زملاء العمل الذين يمطرونك بوابل من الأفكار 
السلبية حول مكان العمل . ويشير مبداً التقليد والمحاكاة إلى أن العقل سوف يبدا 
فى تقليد هذه المواقف حتى تترسخ داخله . وعندما تجمع بين هذا المبدأً ومبدأً 
تكامل المعلومات فإن النتيجة النهائية ستمثل كارثة » حيث تتراكم الأخطاء التى 
تقلدها وتتضاعف » فإذا ارتبطت بأشخاص يتصفون بالتشاؤم وروح الانهزامية › 


والآن تخيل العكس . فاذا فتحت عقلك لأشخاص نا ححين و سعداء ويتحلون 
بروح الابتكار › قسوف يقوم عقلك بمحاكاة تلك النمادج الفكريهة الإيجابية . 
النجاح . 
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تحل بالذکاء ١إ‏ 
استخدم هذه الطرق لضاعفه استفادتك من المحاكاة : 


حاول قدر الإمكان الارتياط بأشخاص تكن لهم الاحترام . 
عندما يتسم أحد الحوارات بين مجموعة من الأشخاص السلبيين برو السلبية فحاول أن 
تحوله إلى روح إيجابية فى حدود المعقول . 

۾ ابتعد عن الحوارات غير المثمرة . 
حاول انتقاء مثل عليا مناسبة تتحلى بالمهارات والتوجهات التى ترغب فى اكتسابها . 
كرر خطة ناجحة لهدفك الحالى . 


” مبداً العقل الرابع ” : ينشد العقل الكمال . فهو يحاول تعويض مواطن النقص 


كم مرة سمعت فيها أحدهم يبدا فى سرد قصة ثم يتوقف قاثلا : يیتبغخی 
على حقًا ألا أقول لك ذلك 0 تشعر بأنك تود أن تصرح قائلا : " استمر فى 
السرد ! أريد أن أعرف النهاية ! ” ؟ فهذا يحدت لأن عقلنا ينشد الكمال . 
رعندما يتلقى العقل معلومة غير كاملة فإنه يحاول تعويض مواطن النقص بأية 
طريقة . 


ركان الفيلسوف الیونانى “ سقراط “ غالبا ما يشجع تلاميذه على النقاش 
والجدل عن طريق طرح أسئلة جدلية عليهم ثم يجيب عنها بسؤال آخر . وكان 
يدلهم على مواطن النقص فى معارف م والتى کان ا يتحرگون شوقا للئثها . 
ومن هنا يُطلق على الطريقة التى تُستخدم فيها مجموعة من الأسئلة التى تؤدى 
الى كشف الحقيقهة " طريقه سقراط " 


أحداتا غير مكتملة . 


فإذا تلقيت رسالة من رئيسك فى العمل مفادها ” من فقضلك قایلنى فى 
نهاية اليوم . فماذا سيفعل عقلك عندئذ ؟ لن يكف عن التفكير حتى يتوصل إلى 
إجابة عن السؤال التالى : ” لاذا يريد المدير أن يقابلنى ؟ ” 
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+ القصل الات 


. ے 
ويقدم لنا هذا القلق ‏ بشان ما يدور فى العمل - تفسيرا منطقيا لانشغال 
الوظفين بالساعات فى تناقل الشائعات والبحث عن معلومات حول المصدر 
السرى للمعلومات فی الشركه . وعندما يسمم الوظفون شاٹعات عن قرب حدوث 
تبن فی الشركة فسوف اننس عقولهم نحو محاوله التكهن ہما ف بحتمل حدوته 
وهو مايقدم مثالا اخر على معولة : ” إذا لم تكن هناك أخبار فهذا 
لا يعنى أنها أخبار سعيدة ! " 


وليس هناك حد للأمور الداخلة تحت نطاق هذا المبدأً فى حياثنا اليومية . 
فتأمل كل الأشخاص الذين تتعامل معهم يوميا › والألفاظ التى تستخدمها 
والتصرفات التى تتصرفها › والصور التى ٿر سمها فی مخيلتهم وتخيل كل 
الاحتمالات - سوى القهم - التى قد تنجم حيننذ . 


” مبدأً العقل الخامس ” : يسعى العقل باستمرار فى 
طلب المعارف والمعلومات الجديدة 


يحتاج العقل - شأنه فى ذلك شأن الجسم - إلى التدريب لكى يحافظ على 
صحته ولياقته . فبزيادة المعارف الوجودة أصلا وإضافة معلومات جديدة إليها 
يصبح الذهن أكثر قوة ونشاطا . وكلما زاد كم التدريبات التى تمنحها لعقلك 
سهل عليه - شأنه فى ذلك شأن الرياضى الذى هيىء له المناخ المناسب _ أداء 
ا مهام الذهنية الصعية . وعلاوة على ذلك » فكلما زادت المعارف والعلومات التى 
يحصل عليها عقلك › زادت درجه تقبله لتعله معلومات جديدة . 


وعندما يتم تزوید العقل بمعلومات جديدة وثيقة الصلة بمعلومات سابقة لها › 
فسوف يظل العقل محتفظا بلياقته وتظل قدراته الفكرية فى أقضل حالاتها . أما 
إذا تركت عقلك يركن إلى الخمول قسوف يصاب بالضعف والبلادة ؛ حيث تفقد 
او د ا ا ی ا 
الشجرية للخلايا العصبية لتثرى الذهن ( انظر الفصل الثامن ) . 
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وعلى عكس الاعتقاد السائد › فلم يستطع العلماء إثبات استحالة تعلم أشياء 
حديدة ت تدم وئی الوافع قد يکون التعلم ا خلال مراحل حياتك 
الختلفة أحد أفضل الأساليب لضمان بقاء عقلك فى حالة جيدة . والمخ الذى 
يتميز بالنشاط والنمو المستمر - حتى فى أتناء السنوات المتأخرة من العمر - أقل 
عرضة للإصابة بأمراض المح التى تضعف حيويته . ولذا تصدق المقولة التى تقول 
: یغوی العضو بالا ستعمال ويضصمر بالا همال ! كما يصر " وآرن بنبير " فی 
کتابه " Becoming a eder‏ " على مقولة : ” يمكنك تعلم آی شی؛ ترید 


حل بالذکاء إ 


استخدم هذه الطرق لمضاعفة الاستفادة من مبداً سعى العقل لطلب الكمال : 
9 لکی تتو مع الآخرين › ينبغى أن تصل إليهم فكرتك بتنفس الصورة التى تدور 


N‏ التأكد من ذلك بأن تطلب منهم وصف الصورة التى تدور 
بمخيلتهم حيبت يمثل ذلك الوصقف معيار! لدی کفاءتك فی التواصل معهم . 


هه عتدما يطلب منك الآخرون فعل شىء ما فتأكد من فهمك لا طلبوه وذلك بترديده على 


۾ عندما تشترك فى طرح الأفكار مع جماعة فعليك استخدام أقل قدر ممكن من التفاصيل 


عند محاولتك ابتكار أفكار جديدة . فعندما تترك بعض النقاط الناقصة قإنك بذلك 
تحفز آذهان الأخرين على إيجاد الحلول . 


۰ شجع الآاخرين على إكمال الأفكار بأن تبدأً فى الجملة ثم تدع الآخرين يكملونها لك . 


وتعد الشروط الؤهلة لتعيين المحاسبين فى الجهاز الحكومى فى ” الولايات 
المتحدة ” أحد الأمثلة التى تبرز أهمية التعليم المستمر فى العمل . حيث تشترط 
معظم الولآيات بعد الحصول على شهادة التخرج ان يكمل المحاسب دورة 
دراسية بمعدل أربعين ساعة كل عام يقوم فيها بدراسة الموضوعات المتعلقة 
بالعمل . ويشجح هذا الشرط المحاسبين المعتمدين على زيادة خبراتهم الهئية > 
كما يحافظ على لياقتهم الذهنية . 
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٠ ١‏ الفصل الثالت 


ولكى تستفيد من المعلومات الجديدة التى تتعلمها فلا يشترط أن تكون تلك 
المعلومات متعلقة بشىء أنت على دراية به › وفى الواقع فإن تعلم شىء مختلف 
تمام الاختلاف عن تلك الأشياء الوجودة فى ذهنك قد يمثل طريقة رائعة لتحفيز 
الإأبداع . فمثلا ‏ إذا كنت مختصا فى الشتون المالية فإن الإلمام بالجاتب 
التسويقى فى المؤسسة التى تعمل بها سوف يحسن مهاراتك المالية . حيث 
ستتسع مداركك وتزداد حصيلة معلوماتك التى يغوم ذهنك بتحليلها عند دراسة 
امسائل المالية المتعلقة بالشئون التسويقية ›» وهو ما نطلق عليه ” تكوين روابط 
جديدة بين الأفكار ” - أى تناول معلومات مختلفة والربط بينها . 


وبغض النظر عن المهئة التى تعمل بها › ينبغى عليك أن تدرك أن تعليمك 
الحقيقى يبدأ بمجرد انتهاء تعليمك فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية 
وتعليمك الجامعى 


تحل بالذکاء ۱ 

استخدم الطرق التالية للحفاظ على لياقتك الذهنية : 

. اقرا الدوريات التجارية التى نتعلى بعملك عدة مراث كل أسبوع علی الأقل‎ e 
اجتمع بالعاملين فى الأقسام الخثلفة خارج نطاق المهارات الثعلقة بعملك » وتبادل‎ 
. معهم الأفكار والمعلومات‎ 

۾ التحق بدورة تعليمية فى إحدى الكليات أو الجامعات تدور حول موضوع يمتل أهمية 
بالنسبة لك . 

۾ تعلم شیا جدیدا کل يوم . 
تذكر : يمكنك أن تتعلم فى أى سن » واتخذ قرارك بالاستمرار فى التعلم . 


” ميدأ العقل السادس ” : ينشد العقل الحقيقة 


فی کتابھما ' ااع5 84١‏ " » يطرح كل من : ” توئى بوزان " › 
و " ريتشارد آى ” فكرة تشبيه العقل بآلة تبحث عن الحقيقة . فالحقيقة بالنسبة 
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عقلنا المبدع 8 1۳ 


للعقل تعنى القدرة على البقاء » وهو ما يفسر لنا كفاحه فى سبيل التعلم 
والاأكتشاف . 


وفى كل يوم نشاهد أمثلة على هذا الأمر فى سلوك الأطفال . لاذا يلحون 
لأن الحقيقة عبارة عن معلومات دقيقة › والعقل متعطش لتلك المعلومات . 


تخيل أن رجلا يعبر الشارع ثم يرى سيارة ضخمة تتجه نحوه بسرعه 
شديدة . فاذا لم يعرف عقله الحقيقه - ان التصادم مع سيارة تسير بسرعه مائه 
ميل فى الساعة سيصيب الجسم البشرى بإصابات خطيرة - فماذا سيفعل ؟ لن 
یبذل آی مجهود لتفادى السيارة . 


ويحتاج العقل إل محرفة الحقبقهك لکی يتسنی له البقاء . وكلما زادت ده 
العلومات المختزنة قى بنك البيانات زادت فرصة البقاء . 


وهذا ما يفسر لتا اضطراب الكتير من الناس عند الكذب . حيث يعرف عقلك 
ی أعماقه آنه عندما بقدب أنه قد يهدد حياته وحياة ا : 


تحل بالذكاء إ 


استخدم الطرق التالية لضاعفة استفادتك من سعى عقلك فى طلب الحقيقة : 


۹ عندما يطلعك أحدهم على معلومات جديدة > فلاحظ العملية التى يتبعها ذهئك 
لتقویم مدى دقتها . 

۾ هل سيق أن قلت ” هذا ليس عدلا ! ” إن ما أثار هذا الشعور هو عقلك الباحتث عن 
الحقيقة . ولاحظ عدد المرات التى يصف فيها زملاؤك فى العمل مواقف تتعلق 
بالأعمال التجارية والمالية بهذه العبارة . وما هى الأفكار التى تدور فى ذهنك عند 
سماعك لهذه العبارة ؟ 

س تأكد من دقة وصحة مفاهيمك الأساسية . 

۾ اجمع العلومات وقومها فى أحد المواقف الجديدة أو القديمة التى تشعر تجاهها بعدم 
الارتياح . 
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قام الدكتور ” باول براون ‏ - إخصائی نفسى معروف بالولايات التحدة 
بدراسة الصغفات التى يتمتح بها القادة والمدربون ط0ا يزيد على عشرين عاما . وقد 
كشفت تحليلاته النفسية أن الصفة الرئيسية التى ينشدها الأفراد فى قادتهم هى 
أن يكون القائد جديرا بالثقة فيه : “ هل أثق فيما يقوله لى ذلك الشخص ؟ ” 


وعندما يستشعر المرء أن الوعود التى بذلت فى أثناء أحد الاجتماعات سوف 
يتم الوفاء بها » فلن يتوانى عن أداء المهام الوكلة إليه . أما خرق النقه فداتما ما 
تكون عواقبه وخيمة على أية علاقة . فمن ذا الذى يريد أن يكذب عليه أحد ؟ 
حيث تجد الكثيرين يستخدمون عبارة : ” اصدقنى القول فى أثتناء حديتهم 
مع الآخرين . فالأمانة صفة بالغة الأهمية يجب أن يتحلى بها أى شخص ينشد 
النجاح . 


وكما يقوم عقلنا بمراجعة معطياته » فإنه يقوم - بانتظام - المعلومات الجديدة 
باستخدام هذا المعيار : ” هل أصدق تلك المعلومات أو آثها مجرد هراء؟ " 
وعندما يقرر العقل قبول المعلومات الجديدة على اعتبار أنها معلومات سليمة > 
فانها تتکامل وتتراكم مح تلك المعلومات الوجودة فى ذدهنك لتفرر أفكارا حديدة . 


وإحدى المشكلات التى نواجهها كثيرا هى أن الناس لا يحكمون على 
العلومات بدقة أو أن مفاهيمهم وأفكارهم لا تستند إلى أرض الواقع › أو أنهم 
يغشلون فى تطوير وتحديث أنفسهم . وكثيرا ما نجد أن السؤال التالى : ” متتى 
کانت آول مرة تلقيت هذا المفهوم ؟ “ يثير الإجابة التالية ” حسنا» منذ 
عشرين عاما ... ” ٠‏ أو : ” عندما كنت طالبا فى المدرسة .... ” . ولم يتم 
إعادة تقويم صحة تلك المعلومات مرة ثائنية ليروا إذا ما كانت لاتزال صحيحة أم 
ثبت خطؤها . 


مبداً العقل السابع ” : يتحلى العقل بالإصرار والمتابرة 
تعد المثابرة أحد أهم الصفات التى يتميز بها العقل حتى يستمر فى كفاحه 


من أجل تحقيق النجاح مهما كانت المعوقات . حيث يواصل العقل - باستخدام 
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قدرته على دمج العلومات ومضاعفتها بالإضافة لهارته الإبداعية - ابتكار الأفكار 
والخطط حتى يصل إلى اليدف المنشود . ومع ذلك فإنه يتميز بالقدرة على 
التركيز على الأهداف المحددة ء وليس على العوائق . 


ويلزم بذل جهد إضافى فى المحاولة الأولى عندما يحاول العقل تعلم مهارة 
جدیده او عند محاولته ابتکار فكرة جديدة . فټخيل أن أحد المستكشقين يقوم 
بشق طريق فى غابة استوائية كثيفة › فتكون أصعب مراحل الرحلة فى 
بدايتها » ثم تصبح الرحلات التى تليها على ذلك الطريق أكثر سهولة ؛ حيث 
يتطلب الأمر بذل القليل من الجهد بعد عدة رحلات . 


معينة هى المرحلة الأولى . وفى كل المرات التالية التى نستخدم فيها نفس القكرة 
تزدأد سهولة استخدام هین د الفكرة مر أخری وكلما ژاد تعدد مرات استخدام 
إحدى الأفكار » زادت إمكانية استخدام نفس الفكرة فى المستقبل . 


ويشير مضمون هذا المثال إلى أن العقل يتميز بالمثابرة الفطرية بغية الوصول إلى 
الهدف المنشود . وعندما يتوقف العقل عن المثابرة فينبغى أن نوجه شكوكنا نحو 
التزامنا بالوصول إلى الهدف . 


وعندما تعمل بجد لتحقيق هدف صعب عادة ما تكون هذه لحظات تتجلى 
فيها الحقيقة . فقد تبوء محاولاتنا الأولى بالفشل › وهو ما يدعونا إلى الشك فى 
قدرتنا على النجاح . وفی كتابه " 0p)1١15۳‏ ۴4 "4۲ع] " يوضح الدکتور 
مارتن سيلجمان ” أهمية المثابرة . 


فعندما يشعر الناس بالعجز ويتصورون أن المشكلة تزداد ا وتبدو غير 
قابله للحل نجدهم يميلون إلى التوقف عن محاولة حلها. ومع ذلك -وعلى 
عكس الكثير من البالغين - لا يركن الأطفال الصغار إلى مفهوم ” الفشل ” ؛ حيث 
نجدهم يشغلون انفسهم بالهدف المنشود وتحقيق النتيجة المرجوة › ولا يغرقون 
أنفسهم فى بحر الحديث النفسى السلبى مشل : لا أستطيع القيام بذلك 
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الأمر ! "” » أو : ” آنا أخرق أو غبى أو خائف ! " وتسمح لهم المثابرة الفطرية 


ضع ذلك الأمر نصب عينيك فى المرة القادمة عندما تحاول القيام بأمر 
صعب ., فاذا كان رد فعلك عندما تواجه عفبه خفيفةه هو إغراق عقلك بالحديت 
النفسى السليى فحاول تغییره لتکون أكثر ثقة ومثابرة »› اعمل بأسلوب يحبه 
العقل . فعندما يتولى العقل دفة القيادة مع معرفة كيفية توجيهها عندها فقط 
يمكنك تحقيق النجاح . 


خلاصة مبادئ العقل : العقل مبدع بطبيعته 


يقوم العقل بريط الأفكار الجديدة والمعطيات الحسية مع قاعدة المعارف 
والخبرات الموجودة اس ٤‏ ويتصل کل معطی جحد يد بجم »> مرکزی ہن معارفك ثم 
يبنى عليه » وتمثل تلك الرابطة التكاملية بين الأفكار والمعارف الجديدة الوقود 
للمثاہرة . وتسيم کل تلك العوامل کی النجاح عند ما يتم تحديد اأهدف بوضوم 
هذا ويستغل البدعون تلك القوة الكامنةه فى الربط بين المعلومات عن طريق 
تشجيع الحوار مع الآخرين . حيث يتعلمون كل شىء ممكن فيما يتعلق با لمسائل 
التى تهمهم ٠‏ كما يهيثون مناخا يشجع ويغذى الأفكار فى أثناء المراحل 
التكوينيه والتطورية . كما تستحدم المحاكاة بطريقة إيجابية تغذيه الحاسوب 


إنك تتمتع بقدرة على الإبداع تفوق الخيال . تحد عقلك الباحث عن الحقيقة 
عن طريق محاوله إجراء تجارب مختلفةه . وتذكر ” مبادئ العقل " السبعه ” ؛ 
وتأكد من أفعالك ونتائجك بالرجوع إليها . 
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عقلنا المبدع .© YY‏ 


استخدم تلك الطرق لمضاعفة فوائد المثابرة : 


ه اقرا السيرة الذاتية للمشاهير الذين تعجب بهم . وربما تدهش حينما تتعرف على 
العقبات والمحاولات القاشلة والإحباطات التى اعترضیت طريقهم وتغليوا عليها حتېی 
حققرا الفنجاج . 

٠‏ اتخذ بعض الأشخاص ممن تثق بهم ليقوموا بدعمك أثناء تقدمك نحو تحقيق هدف 

« فى المرة التالية عندما تحاول تعلم مهارة جديدة فعليك بمراقبة حديثك النفسى . مع 
للتعديل ؟ 


أمحة مختصرة عن حياة قاد : رجل الدين ” توم بيرنينجر ” 


كانت أول مرة يسمع فيها رجل الدين “ توم بيرنينجر “ عن ” مبادئ العقل 
السبعة ” بعد حضوره إحدى ندواتنا الفعالة عن القيادة . وقد أدركنا وقتها أن 
منهجه فى القيادة كان يتطابق مح ” مبادئ العقل السبعهة “ . 


حيث قال ” توم ” راعى مركز ” لينكولن بارك أبوندانت لايف ورشب 
بلينكولن بارك ” › بولايه ” نيوجرسى ” : ”لقد تعلمت معظم مبادی العقل 
السبعة عن طريق دراسة حياة الملسيح والكتاب المقدس » فمثلا عندما أطعم 
الجموع الغفيرة لم يقم بذلك بنفسه › بل قسم الجماهير إلى مجموعات › وانتدب 
تلاميذه ليباشروا عملهم مع المجموعات ". 


ومنذ عام ۱۹۸۱ كان “ توم “ يقوم إما برعاية الشباب أو الأطفال - وهى المهام 
التى تتطلب القدرة على قيادة الآخرين ودفعهم للأمام . ولم يكن ” توم “ يعرف 
الكثير عن تلك المهام فى البداية » ولكنه لم يستغرق الكثير من الوقت ليكتشف 
أن العاملين والقادة امتميزين لا يولدون ›» بل يصنعون . حتى هؤلاء الذين يتوقون 
للتفوق ا يزالون فى حاجة إلى رؤية واضحة وقدر معقول من التوجيه . 
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الفصل الثالث 


وعندما كلف بتولى مهمة برنامج تدريب الشباب منذ أعوام قليلة » سرعان ما 
تعلم أن ا إلى الرغبة والقدرة على العمل معا كفريق - وليس 
کأفراد - من أجل :3 تحقيق أقصى استفادة للجميع ؛ حيث قال : ” يمكن لفرد 
واحد أن يمزق علاقة الفريق اللازمة لتحقيق النجاح » وعلى الرعَم من نى قد 
شجعت کل فرد لیعبر عن نفسه إلا آنه ینبغی أن يكون كل فرد جزءا من الفريق 
ككل 


وبتطبيق “ مبادئ العقل السبعة ” ساعد " توم ” فى خلق أجيال عدة من 
القادة على مستوى عال من الكفاءة . 


وی أقل من ست سئوات زان عدد تلامیٹ ” توم من قائد واحد من الشباب 
ونللاتين طفلا الى خمسه قادة من الشباب ومانتی طفل . 


وإليك ما جاء على لسان " توم ” فى شرح الطرق التى طبق بها ” مبادئ 


العقل السبعة ” 
" مبدأ العقل الأول ” يجمع العقل المعلومات ويعالجها ا پبحیتٽت 
يکون واحد زاند یساوی اتنين 
يعد الإبداع من المتطلبات الرئيسة لرعاية أطفالنا . والمعلومات الجديدة 


تصبح قديمة بسرعة . وقد كان من الستحيل على أن أبتكر بنفسى كل 
الأفكار للمجموعات . وصدقوتى لقد حاولت › وطلبت من كل قائد أن 
يحضر معه في كل اجتماع قائمة تضم بعض الأفكار ليناقشها فريق 
العمل . ودائما ما كان يؤدى ذلك النقاش إلى ابتكار الزيد من الأفكار . 
على سبيل المثال » قد تحصل إحدى المجموعات من الأطفال الأكبر سنا 
على جوائز فى حالة توصلهم إلى حلول لبعض الأمور الغامضة ؛ مما 
يدفع بقائد المجموعة الأصغر سنا للقيام بهذا الأمر » مما يؤدى إلى 
ابتكار المرّيد من الأفكار . 
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مبدأ العقل الثانى ” : يعمل العقل بالية موجهة ذحو النجاح 


فى وقت من الأوقات كنا نناقش نفس الفكرة شهرا بعد آخر › إلا إننا 
لم نكن نصل أبدا إلى نتيجة . وعندما لم نكن نتوصل إلى حل لأى 
شىء » كان الجميع يصابون بالإحباط . 


وكانت المشكلة تتمثل فى أن الجميع كانوا يميلون إلى التأجيل لأتنهم 
لم يكن لديهم خطة واضحة . ولقد علمت أنهم كانوا فى حاجة إلى تدوين 
الأهداف والتفاصيل المتعلقة بها وإلا فلن يضعوا قدمهم أبدا على الطريىق 
الصحيح نحو تحقيق تلك الأهداف . ويعد الكثير من الإحباط الذى 
أصابنى قمت بتطبيق الطريقة التالية التى تتكون من أربع خطوات : 


أ : حدد اكان الذى تقف فيه . 
: حدد وجهتك . 

: حدد ما ينبغى عليك فعله للانتقال من النقطة ” أ ” إلى النقطة ”ج ” 
د : افعلها ! 


[ a 


وعادة كنت إذا كلفت أحدهم بمهمة لينجزها يوم السبت : فلن يبدا 
الشخص العادى فى التفكير فى تلك امهمةه حتى يوم الجمعة > ثم یقضی 
اليوم الأخير فى محاولة اكتشاف التفاصيل والتعامل مع الأمور غير 
التوقعة وبحلول ظهيرة يوم السبت يصاب ذلك الشخصس بالوهن ولذا 
بدت أحتهم على كتابة اليوم والوقت الذى سيبدءون فيه مباشرة العمل 
با مشروع على بيان التقويم الخاص هح . وقد كنث أسأاهم : ” هل 
تحتاجون إلى أية مساعدة ؟ وإذا كنتم تحتاجون إلى مساعدة فمن ذا الذى 
سیساعد کم ؟ وهل تحتاجون لشراء ی شىء ؟ وإذا کان الأمر كذلك فما 
هو ذلك الشىء ؟ " وفى خلال عشر دقائق تم إنجاز ما يقرب من خمسهة 
وسبعين بالمائة من عملية التخطيط للمشروع > بالإضافة لتحديد الأمور 
التى ينبغى القيام بها » مما جعل الطريق أكثر وضوحا وتم أداء الهام 
بشگل اقفضل وعلى نحو اسرع هة 
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الفصل التالث 


" مبداً العقل الثالت ” : يتمتع العقل بالقدرة 
على التقليد المحكم للأفعال 


لم أحب يوما فكرة : ” افعل كما أقول ›» وليس كما أفعل ” » كما 
ومن بتقديم أفضل مثال ممكن لاأن هؤلاء الذين يعملون تحت رئاستى 
سوف يقلدون سلوكى . وكقائد » كنت أول من يصل إلى الاجتماعات 
وآخر من يغادرها . ولم أستغل منصبى مطلقا . وكان مضمون الرسالة 
يقول : ” إذا كنت أستطيع الوصول مبكرا فمن باب أولى أن تتمكنوا من 
ذلك أيضا ” وكنت أرتب القاعد وأنظف الأرضية . وهو ما علم قادتى أن 
ما كنا تقوم به عبارة عن مجهود جماعى » ويدءوا فى تقليد مواقفى 
وحماسى وعملى الأخلاقى لأنهم قد وثقوا بى › وبدءوا تعلم أداء مهام لم 
يقوموا بأدائها من قبل عن طريق مشاهدتى بكل بساطة . وكان قادتى 
يقومون عندند پتشجیح تلامیدهم على محاكاتهم وبعد ذلك بقليل بدا 
الأطفال لاشعوريا فى اكتساب صفات القادة . 


” مبدآً العقل الرابع ” : ينشد العقل الكمال › 
فهو يحاول تعويض مواطن النقص 


لقد رأيت هذه الظاهرة عدة مرات عندما لا یتم شرح مهمة ما بصورة 
وافية . وما كنت ريده ان يؤدوه وما كانوا يعتقدون أنى أريدهم ان 
يفعلوه لم يكن يناسبهم فى الغالب . ولإيضاح مدى سهولة حدوث 
اللبس » حيث وضعت زجاجة أمامى على الطاولة وطلبت منهم 
وصفها ؛ ثم قمت بوصفها من منظورى الشخصى . وعلى الرغم من أننا 
كنا ننظر إلى نفس الزجاجة فقد كان الوصف الذى قدمته مخالفا 
لوصفهم » وذلك لأنى كنت أنظر إلى الزجاجة من الخلف بينما كانوا 
ينظرون إليها من الأمام . وعندما كنت أستشير الأفراد أو أعقد اجتماعات 
فکنت أحاول التأكد من أن كل الأمور واضحة تمام الوضوح ولا توجد 
مساحة لالتباس الأمور . فلم أكن أكتفى بقول : ” ينبغى إنجاز المشروع 
بحلسول السبت ” بل كنت أعرفهم على الوقت المحدد للمشروع 
ومستلزماته والخطوات اللازمة لإانجازه . 
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وأحيائا ما نطلق العنان لخيالنا . فإذا أردت إنجاز شىء معين بطريقة 
معينة فينبغى عليك أن تكون محددا وتطلب ممن يعملون تحت رئاستك 
أن يرددوا على مسامعك ما قلته لهم للتو . وإذا لم تقم بذلك فسوف 
يختلق الأفراد الذين يعملون معك أكثر من مائة عذر لعدم إنجاز العمل 
بالشكل المناسب أو لعدم إتمامه فى الوقت المطلوب . 


وينبغى أن نهتم بتوصيل أفكارنا فى صورة مكتملة . وغالبا ما 
يستخدم المرء ما أطلق عليه ” كرة التواصل البلورية ”. ويعتمد هذا النوع 
من التواصل على افتراض مغلوط بأن الطرف الآخر يعرف ما أتحدتثت 
عنه . وعتدما أحاول الاعتماد على فكرة معينة › أحاول الاستعانة 
بالكلمات لرسم الصورة فى ذهن المستمع . 


لقد لعبنا جميعا لعبة ” الهاتف "” عندما كتا صغارا حيث يتم نقل 
عبارة بين الأطفال › وعندما تصل تلك العبارة إلى النهاية قلما كانت 
تشبه العيارة الأصلية . وهذا ما يحدث غالبا فى عمليات تخاطب 
البالغين أيضا . 


والأمر الذدی بمتل خطورة حقيقيهك هو آنه كلما رادت صعوبة مناقشة 
أمر معين زاد اعتمادنا على “ كرة التواصل البلورية ” وللأسف فكلما 
رادت صعوبة و حساسية الموضوع زادت أهمية الوضوح وإكمال الأقكار : 


" مبدأً العقل الخامس ” : يسعى العقل باستمرار فى طلب 
المعارف والمعلومات الحديدة 
لقد کلفت ar as‏ 2 وقد کنن ا و بحذدی 
أبداً كل اجتماع شهری بدراسه شیء جدید یستمر من خمس إلى عشر 
دقائق بغرض التأكد من عدم وقوع القادة فى مزق ثانیا : كنت استعين 
يمصادر خارجیه مثل المقالات التعلقة بآهدافنا وأعطيها م وأوصيهم 
بقراءتها . الغا E‏ هناك تحفیز دانم على الابتكار وکنت أطالب من 
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اقوم بتوجيههم وتعليمهم ا بتطوير انشطتهم المخدلفه بانتظام للحغاظ 
على لياقتهم الذهنية ولجعل الاطفال حاضرى الذهن بصفة دائمه . 
لقد كان شعارى هو معرفة أحدث ما توصل إليه العلم . 


" مبدأً العقل السادس ” : ينشد العقل الحقيقة 
ليس هناك مجال يتضح فيه هذا المبدأً أكثر من اتضاحه فى المجال 
الدينى . فإذا فقدنا الثقة فى معتقداتنا فسنفقد ثقتنا فى كل ما نؤيد › 
E a O FE E‏ 
والثقة والصدق أمران ن¿ غاية فى الأهمية . فلا يمكنك أن تكون قائدا مؤثرا 
بدونهما . فمن لا يثق بك لن يبذل ll‏ إضافيًا إذا تطلب الأمر ذلك . 


وقد ارتقیت بنفسى إلى أعلى مستوى › ومن ثم يكافح من هم تحت 
رعایتی للارتقاء بأنفسهم إلى أعلى مستوى ممكن . 


“ مدأ العقل السابع ” : يتحلى العقل بالإصرار والمثابرة 
يميل معظمنا إلى التوقف عند شعورهم بصعوبة الأمر الطروح آمامهم 
أو يحددون أهدافا أقل كثيرا من إمكاناتهم . وغالبا ماکان کل موجه 
أو قائد يعمل تحت رئاستى يأتى إلى أحيانا ويقول لى ” لا أستطيع 
القيام بذلك الأمر ” ء أو : ” إنه سهل بالنسبة لك لأنه أمر فطرى 
بالنسبة لك " 


وأصبحت مهمتی هی او ” مبادئٌ العقل السبعة “ عليهم وتفعيلها . 
ولم آکن لأدعهم يتوقفون أو يسلكون اآسهل السبل . وبعد فترة تعلموا آداء 
مهام لم يتخيلوا نهم سیستطیيعون أداءها ا ما وا ما كنت 
أذڏكرهم بأننا لا نستطيع رفع مائتى رطل فى المحاولة الأولى . ولكن 
بالتدريب تزداد قدرتك على الرفع › وهو ما ينطبق على كل الأمور التى 
تعتمد على فدرات الفرد . 
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عقڵنا المبدع 0 ۳ 


وذات يوم » جاءتنى إحدى الشابات وقالت لى إنها تريد التوقف 
لآنها ببساطة لا تستطيع الوقوف أمام حجرة مليئة بالناس وتتحدث 
إليهم . وقد حاولت معها وشجعتها وبعد مرور ستة أشهر قامت بأداء ما 
لم تكن تتصور آنها ستستطيع القيام به . وقد طلب مني الذين أقوم 
بالإشراف عليهم بنقل ذلك الموقف إليهم حتى يستطيعوا التواصل مع 
الأطفال الذين يحاولون التواصل معهم . 


النتائح 

ان العيار هنا هو توعية ودد القادة الذين صنعهم مفهوم توم ” لدى تفوق 
العقل . وعلى الرغم من كثرة عدد الأفراد الذين يتم اختيار القادة من بيتهم أو 
لإدارة الأنشطة الملختلفة » فقد تم اختيار الأغلبية العظمى منهم ممن تم تدريبهم 


وقال ” توم “ : هؤلاء هم ثمرة التدريب الذى تلقوه فى قسم رعاية الشباب » 
وإذا كان هناك فضل لأية طريقة أو مبداً فإنه يرجع إلى النجاح الذى حققته ” 
مبادئ العقل ” 


تم فى هذا الفصل تغطية موضوع “ مبادئ العقل السبعة ” بالإضافة إلى الخبر 
السعيد الذى يفيد بأن قدراتك على الابنكار غير محدودة . وسوف يساعدك 
استيعايك لهذه المبادئ فى عملك اليومى على تحقيق المزيد من خلال عقلك ذى 
الإمكانات الفائقة بالاضافة ال الاستمتاع بحياة أفضل . ويتبغى على القادة فم 
” مبادئ العقل السبعة ” فهما كاملا واستخدامها فى حياتهم العملية لتحقيق 
أفضل النتائج . 
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آنه ن 

أ اكتب قائمة تضم أفضل أربع شخصيات تعتبرهم مثلك الأعلى . واسأل 
نفسك الأسئلة التالية عن كل شخصية منهم : 
اسم المثل الأعلى . 
ما الذى يبجذبك نحو هذه الشخصية ؟ 


ما الذى تتعلمه من هذه الشخصية ؟ 


. ابداً من الغد فى عقد حوارات فى وقت تناول الغداء مع الأشخاص الذين 
ينصب عليهم تركيزك لساعدتك على تحقيق آهدافك . 


۳. اكتب تلاثة أهداف تتعلق بالعمل وتريد تحقيقها فى الشهر القبل › ثه 
اكتب ثلات خطوات سوف تقوم بها لتحقيق كل هدف من تلك الأهداف . 


ادف الأول 
الخطوة الأولى 


الخطوة الثائية 
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الخطوة الثالثة 


الهدف التانى 


الخطوة الأول 


الخطوة الثانية 


الخطوة الثالثة 


الهدق الثالث 


الخطوة الأولى 


الخطوة الثانية 


الخطوة الثالثة 
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.٤‏ عند اكتمال حواراتك الذلاثة القادمة راقب الصور الذهئية عند الطرف 
الآخر » ولك أن تطلب منه وصف الحوار لك حتى يتسئنى لك تمحيص 
مدی دقته . 


ه. عند حضورك الأجتماع التالى لاحظ مبدأ العقل الذى تم استخدامه . 


الأجتماع التاريخ 
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ا 


راسم خرانط الحعقل 


اختبار موجز 


. هل تدرك أهمية الألوان فى تنشيط قدراتك العقلية ؟ 


. فى عمليه التفكير الطبيعيه » هل يستخدم الخ الشق 
الأيمن فى أية لحظة ؟ 


. هل تستطيع الربط بسهولة بين الأشياء المختلفة ؟ 


. هل يشير استخدام الرموز فی دفاتر مفكراتك اليومية ا 
شعورك باللل نحو الموضوع محل الاهتمام ؟ 


. هل تدرك مدى تأثير الصور الذهنية على تفكيرك ؟ 


. هل ترسم صورا أو رسوما غير منتظمة الشكل فى أثناء 
الحديث على الهاتف ؟ 


. هل تستخدم الصور لتسهيل عمليه التفكير ؟ 
. هل تفهم كيفية استخدام الألوان لثقوية ذاكرتك ؟ 
شل تمتلك وسيلة تونق احتیاحجات العميل بوضوح ٤‏ 


مرة ؟ 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


ضع درجتين لكل إجابة ب ”نعم ” ما عدا السؤال الرابع › فضع نقطتين 
لإجابته ب "لا" 


وإذا بلغ مجموع درجاتك تمانی عشرة درجه فأكثر هذا يدل على فيمك 
كيفية استخدام عقلك المبدع بطرق فريدة ومثمرة ! أما إذا كانت درجاتك أقل من 
ثمانى عشرة درجة فهذا يعنى أن هذا الفصل سوف يساعدك على التفكير بطريقة 


حدیده . 


سوف تعرفقك فى هذا الفصل على إحدى التقنيات البيانية الفعالة التى 
تمنحك مفتاحا يطلق كل إمكانيات العقل » ألا وهي -” خريطة العقل ” 
ويمكن تطبيق هذه الوسيلة فى جميع أوجه الحياة العملية حيث سيعمل تحسين 
التعليم والتفكير على تحسين الأداء فى العمل . وسوف نبين كيفية تطبيق 
أسالیب ا ا ” فى عملك وفى كل شئون حياتك اليومية » سواء 
كنت تعرض أفكارا › آو تضع قوائم بواجبات کل فرد > أو تضع خطة لسياسة 
امبيعات بالشركة أو تصوغ بيانا يعرض تصورات شركتك . 


مهارات شقى الخ 
يتلقى المخ المعلومات فيصنفها ثم يخزنها ثم يقوم بمعالجتها ونقلها . 
فعندما تتحدث إلى شخص ما » فإنه يتلقى العلومات منك باستخدام كل 
حواسه ؛ مما يساعده على فهم وتخزين كل ما يتعلق بالموضوع . ولفهم تلىك 
العملية ينبغى أن تلم بكيفية عمل الخ . 
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وهناك بحث أجراه الدكتور ” روبرت أورنشتين ” بجامعة “ كاليفورنيا ” يدور 
حول العمل الفائز بجائزة نوبل للدكتور * روجر سبرى ” بمعهد ” كاليفورنيا ' 
للتكنولوجيا › وقد ألقى هذا البحث المزيد من الضوء على الأنشطة المختلفة التى 
يتعامل معها كل من شقى الخ الأيمن والأيسر . ويحتوى الخ على بيان مفصل 
عن مهارات التفكير لمعالجةه وتخزين واستخدام المعلومات ولابتكار أفكار حديدة . 
وينقسم السطح الخارجى للمخ ( فشرة المخ ) إلى نصفين كرويين : 


الأرقام : التى تستخدم كوحدات لحساب التكاليف والنفقات . كما تستخدم 
لحفظ السحلات . 

الكلمات : التى تستخدم فى التخاطب > سواء نطقا أو كتابة . 

المنطق : الذى يدخل فى القرارات التى تتعلق بالعمل ! 

القوائم : التى تسمح بمتابعة وتنظيم الكم الهائل من المعلومات . 

التفاصيل : التى تساعد على وضع تصور يحيط بالوضوع من جميع 
جوانبه » كما تساعد على دعم وتحليل أو تحديد الواصقات . 


أما الشق الأيمن للمخ فيتعامل بصفة رئيسية مع 


الصور : الكتيبات الإرشادية التى يتم فيها توضيم الأمور شفهيا . 
الخيال : الذى يستخدم فى ابتكار أفكار جديدة يتم الاستفادة منها فى 
مجال الخدمات أو النتجات . 

م الألوان : التى يمكن س فى التغليف والتعليب والرسوم البيانية 
والتوضيحيه » كما تستخد تستخده لعرض الأفكار . 
الاتزان : مثل اتزان الحوار ودورات الشراء . 

م المكان : الذى تتعدد معانيه › ففى مجال التشييد واليناء قد يشير هذا 
امفهوم إلى الرسم التخطيطى . أما فى اللقاءات المباشرة » فقد يعنى ترتيسب 
المقاعد . 


وحيث إن العقل لا يكتفى باستخدام مجموعة واحدة من المهارات فى أى 
وقت من الأوقات » فإنه لا يكتفى بمهارات الشق الأيسر للمخ فقط أو مهارات 
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الفصل الرايع 


الشق الأيمن وحدها . ومن الطبيعى أن تستعين بمهارات شقى المخ عند التفكير 
أو التعلم . وتؤكد البحوث الحديثة أن الأطفال الذين يدرسون المواد التى تركز 
على مهارات الى الايمن للمح ز مثل الموسیيقی ودروس الرسم ) يتحسن أداؤهم 
فى المواد التى تركز على مهارات الشق الأيسر للمخ ( مثل اللغات 
والرياضيات ) . ولكى تزيد قدراتك العقلية إلى أقصى حد ينبغى عليك أن تنمى 
شقى المخ ! 


ا 

أكمل “ مصفوفة العقل ” فى الشكل ( ١ ٤‏ ) مع الأخذ فى الاعتبار كل مهارة من 
مهاراتك العقلية العشر كل على حدة . فاسأل نغسك أولا : ” ما مدى درايتى 
باستخدام الأرقام عند حضور الأجتماعات أو عند إجراء المحادتات الهاتفية ؟ ” إذا 
كنت تعتقد أن درايتك تصل إلى نسبة خمسين بالمائة » فقم بتظليل الجزئية التى تشير 
إلى أكثر من خمسين بالمائة » ثم اكتب "” خمسين ” فى الصف الأيسر المظلل . وكرر 


إجمای 


MS SSE 


. مصفوفة العقل‎ ) ١ - ٤ ( الشكل‎ 
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تحل بالذكاء ١‏ 


خرائط العقل 


نتمتع ll‏ ٻمخزون طبيعي من هذه المهارات الأساسية لشقى الخ . وحتى إذا لم تقم من قبل 
بتطوير تلك المپارات › فإنه یمکئك تطویرها فی ای وقت ترید . 


يتطلب الإبداع تكامل مهارات شقى المخ مع بعضها وإذا لم تكن تعتبر نفسك إنساتا مبدعا 
فحاول تحسين تلك المهارات العقلية التى تعتقد أنها أضعف مهاراتك . وانتظر تدفق الأفكار . 


والاأن اجمع درجات مهاراتك الخمس الأولى ف ` الأرقاء حنسىی 
" التفاصيل ” ودون مجموع الدرجات فى خانة “ المجموع " فى نهاية هذا 
الجزء . 


ثم اجمع درجات مهاراتك العقلية الباقية » من ” الصور " حتى 


” المكان " » ودون مجموع الدرجات فى خانة “ المجموع “ فى نهاية ذلك 
البجزء . 


كيف كانت النتائج ؟ إذا تساوت الأجزاء الظللة فى المجموعة العليا 
( المهارات العقلية للنصف الأيسر للصد ) مع المجموعة السفلى ( المهارات العقلية 
للنصف الأيمن لمح ) فهذا يدل على أذك تستخدم جميع أجزاء العقل والتى 
تحفز الإبداع . اما إذا كانت درجات إحدى المجموعتين أعلی من درجات 
الأخرى وزادت مساحة الناطق المظللة فى إحدى المجموعتين عن الأخرى 
فيمكنك التعرف مباشرة على المجالات التى تحتاج إلى تحسينها . وعندما 
تحسن استخدام مهاراتك العقلية فسوف ينعكس ذلك على تحسين أدائك فى 
العمل وعلى عقلك المبدع بالفطرة . 


یشرح تونی بوزان ” نشاة مفهوم “ خرائط العقل “ الذى أحدث ثورة قى 
عالم الفكر . وتعد خرائط العقل إحدى طرق اكتشاف وتوظيف كل مهاراتك 
العقلية . 
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لقد جاءت أولى الخطوات الهمة عندما كنت بلغ من العمر أربعة 
عشر عاما . فقد أديت الكثير من اخثبارات الذكاء . المتعلقة بسرعة 
القراءة وقوة الذاكرة . وقد كانت النتائج ضعيفةه : وفيل لى إنه لا يمكننى 
تغيير تلك النتائج مطلقا . وبالإضافة ان ااي با ق : فقد كنت لا 
أستطيع استيعاب تلك المقولة . وعلى الرغم مما قلناه انفا » فإذا كانت 
التدريبات اليدنيهة تقوى الجسم إِذن فلماذا لا تقوم التدريبات الذهتيه 
امناسبة بتحسين أداثنا الذهنى أيضاً وبدأت على الفور العمل على حل 
هذه المشكلة ء وكلى ثقة بأنه إذا كان بامكاتى ابتكار طريقة مناسبه 
فسوف تتحسن نتائجى بكل تأكيد . ولقد أدركت فى تلك المرحلة أن 
أسهل الطرق المثمرة لمحاولة فهم أى موضوع هى تدوين الملاحظات 
بالطريقة التى كان يستخدمها الطلبة على مدار عدة قرون . وقد وجدت 
أن تلك الطرق تبعث على الملل ولا تستحق منا أدنى اهتمام » بل وجدت 
أنه كلما دونت المزيد من الملاحظات قل فهمى للمادة . وخلال الستوات 
الست التالية توصلت إلى مجموعة طرق غير تقليدية للمذاكرة » ولم أقتنع 
بأی منها . 


وفى سن العشرين » عندما كنتت أدرس بجامعة ” بريتش كولومبيا " 
بدات العمل على تحسین ذاکرتی وطریقتیى فى تدوين الملاحظات . 


E N E 
العلومات . وتشمل تلك الدراسة حتما القدرة على التخيل والربط الذهتى‎ 


وتحديد المكان 


انيا قمت بدراسة طرق تدوين الملاحظات التى كان يتبعها العباقرة 
العظام ولاحظت أنهم جميعا - بلا استثناء - كانوا يستخدمون الأشكال 
والصور والأسهم وکل أدوات الوبط الأخرى : 


وقد کان ظهور مفهوم " خرائط العقل “ - عام ۹ - ثمرة تلك 

الدراسة الجامعة » وقد آصبم ذلك المفهوم فى النهاية جزءا من نم 

الذداكرة والتعلم والتفكير »> وهو ما أطلقت عليه " التنوير الذدهنى “ › 
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وكلما اكتشفت المزيد › ازداد شعورى بالاثارة . وشعرت وکأاننی أ حد 
مكتشفى مقبرة ” توت عتخ امون ” وبادئ ذی بدء » فقد كنت أختلس 
النظر من خلال ثقب المفتاح ورأيت الأشكال المبهمة التى قد تمثل قطعا 
فذية رائعة . ت دخلت إلى الغرفة ذات الإأضاءة الشديدة » وشاأهدت 
إمكانات محتوياتها المثيرة للإعجاب . ثم سلطت الضوء على الكنز الذى 
اكتشفته . وفى النهاية › لم يکن هذا E‏ > بل من 
المكن أن د يشاركنى فيه الجميع ( ويزداد أهمية بزيادة عدد من يتشاركون 


فيه ) . 


وقد تملكتنى رغبة شديدة فى أن أذيع على العالم كله نباً اكتشافى - 
ولازالت تتملكنى تلك الرغبة . وکان أول ظهور لخرائط العقل عصام ٠۹۷٤‏ 
مح نشر کتابی " 24ع] ٣ا٥٣‏ ٥لا‏ ' ومسلسل تلفزیونی يحمل نضس 
الاسم أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية ال ( بى . بى . سى ) ( 88٤٣‏ ) 
والذى کان يعاد کل عام طوال عشرات السنين . وقد استغرق نشر الفكرة 
خمسهة وعشرين عاما من السفر والتنقل حول العالم لإلقاء المحاضرات قى 
العاهد الدراسية والمؤسسات التجارية والحكومية . وقى مطلع تسعینیات 
القرن العشرين تم إنشاء مؤسسة ” فاندا نورت ” التابعة “ لمراكز بوزان " 
حيث يتوافر العلمون المدربون والمؤهلون لتعليم ” التنوير الذهنى ” . وتقدم 
” خرائط العقل “ نظاما لتدوين اللاحظات يناسب العقل » كما يسهل 
أيضا استدعاء المعلومات . وبهذا جاء مجالا الدراسة - تدوين اللاحظات 
واستدعاء المعلومات - ليعملا ll‏ بشکل متعاون . 


e ns 


٤ (‏ ۴ ) ثم اتيع التعليمات التالية : 


أ 
۲ 


ت پار 


انظر > 


أحضر ورقة بيضاء كبيرة ( مقاس ۸4 أو آكبر ) وضعها فى الوضع 


الأفقى 
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اختر الموضوع أو المشكلة أو الادة التى سترسم لها ” خريطة العقل ” - وهى 
ما ستمثل الصورة المركزية لخريطتك . 

جمع أى مواد أو بحوث أو معلومات إضافية تحتام إليها حتى تجعل كل 
الحقائق قى متناول يدك . 

والآن ابدأ برسم صورة فى مركز الورقة بمساحة ١٠سم'‏ ( ۲ بوصة ) . 
واختر كلمة أو صورة تمثل الفكرة الرئيسية التى تريد الوصول إليها . فإذا 
كنت تفكر ۔ مثلا - فى إقامة حفل على غرار حفلات ” لاس فيجاس " 
لتشجيع فريق العمل لتطبيق برنامجح جديد › فيمكنك اعتبار الصورة مثل 
الماكينة التى تعمل بالعملة . 

استخدم الأبعاد » والتعبيرات › وثلاثة ألوان على الأقل فى الصورة المركزية 
لجذب الانتباه وتقوية الذاكرة . 

اجعل الفروع الأقرب إلى المركز أكثر سمكا وتناسقا واجعلها ملتصقة 
بالصورة » ذات شکكل " متموج أ , وهذه الفروع تحمل الموضوعات 
الفرعية » مشل : " التاريخ “ › و " تقديم الأطعمة " › و ”اللابس ” › 
و ” الأحاديث ” المتعلقة بالحفل - انظر الشكل ( ٤‏ - ۳ ) . وينبغى ألا تكون 
الفروع أطول من الكلمات التى ستكتب عليها أو الصور التى ستوضع 
عليها . وقم برسم كل الأفكار المتعلقة بالحفل » وضع كلمة واحدة على كل 
e e‏ 

ارسم خطوط أقل سمكا تتفرع عند نهاية كل فرع مناسب لتضع عليها 
امعلومات المعززة للفكرة الرئيسية . 

استخدم الصور كلما أمكن . ولست فى حاجة لأن تكون رساما جيدا » فهذه 
ببساطة طريقة لتقوية الذاكرة والاستمتاع بالادة . 


ٍ استخدم الألوان كکشغفرة خاصے تمتل الأشخاص : والموضوعات 


والتواريخ > ولكى تجعل ” خريطة العقل ” أكثر جاذبية . 


. جمع كل أفكارك › أو أفكار الآخرين التى يساهمون بها › ثم قم 


بمراجعتها أو إعادة تنظيمها أو تجمیلها أو توضيحيا أو تنقيحها كمرحلة 
ثائية أو كمرحلة فكرية أكثر تطورا . 
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٠ ۸‏ الفصل الرابع 


فواند استخدام خرائط الحقل 

تشحذ " څريطه | لعقإ "” مجموعه المهارات ا١‏ لعقلية مكتملهة _ الكلمات > 
والخيال 4 والأرقاء »> والنطق > والاتزان > والصور > والقواتم »> والتفاصيل › 
والألوان » والمكان - بأسلوب فريد شديد التميز . وبفعل ذلك » فإنها تمكنك من 
الطواف فى الاأفاق اللامحدودة لعقلك . وشأنها فى ذلك شأن خريطة الطريق ؛ 
لذا فان خريطه العقل سوف : 


۾ تمنحك نظرة إجمالية سريعة تتلخص فى ورقة واحدة عن مادة أو مجال أو 
مشكلة أو موضوع كبير . 
تمکنك من وضع الخطط واثخاذ القرارات . 
تمكنك من التعرف على وجهتك › وا منهج الذى كنت تتبعه . 
تجمع وتضبط كما هائلا من العلومات على ورقة واحدة وتوضح الروابط 
والفجوات . 
تحفز أحلام اليقظة وحل المشاكل عن طريق ارتياد طرق الإبداع . 
تمكنكڭ من العمل بكفاءة عالية . 
تستمتع بالنظر إليها وفراءتها وتدبرها وتذكرها . 


وهناك تطييقات عدة ” لخرائط العقل ” كما سنرى بعد قليل . وتمتلك فى 
الوقت الحالى على وجه التحديد آداة رائعة تحصل بها على العلومات › 
وتجسيدها على ” خريطة العقل ” لتفتيح العقل أو تبادل الأفكار الفعالة . 


معين > فسوف يتطرق ذهنك إلى كثير من الدوريات الفيمة › والتى سيكون بها 
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قدر كبير من العلومات ينبغخى حفظها فی الذاكرة . وهناك طريقه يمقنك 
استخدامها للحصول على المعلومات من تلك الصحف والتى تعتبرها ذات أهمية 
ولتجعلها فی متناول يديك بمجرد إلقاء نظرة واحدة عليها . 


سجل '' خرانط الحعثل " للصحفى وااجلات 


باستخدام دفتر ” خرائط العقل " . وفى هذه الحالة سوف تخصص إحدى 
الأوراق لاحدی محاات الحاسوب وعندما تصل المجلةك ء اليك ما ستقعله : 


١.اقرآها‏ بالطريقة المعتادة » وضع علامات أمام الوضوعات الهمة . 


الشكل ( ٤‏ - 4 ) سجل العقل لإحدى المجلات . 


۲ 
۳ 


ارسم صورة للمجلة أو الحاسوب فى مركز ” خريطة العقل ” . 

ارسم ” خريطة عقل ” للمجلة بأكملها ؛ فهذا سيمكنك من تذكر الموضوعات 
التى تهمك , 

والان تابح فراءة الدورية مرة اخری - مح فراءه الوضوعات التى تهمك بعمق 
فى هذه المرة ‏ وارسم خريطة العقل لتلك الأفكار قى شکل فروع منفصلة . 
Ff‏ ديتم 
وضع كلمة " الإنترنت ” على أحد الفروع . وريما يوضع على فرع آخر لفظ 
القرص الصلب ٣‏ أو برامج الحاسوب ٣‏ وينبثق من ذلك الفرع لفظ 
” المحاسبة ” ( انظر الشكل ( ٤)‏ - 4 ) . وتذكر أنك تستطيع وضع كل 
الأفكار الرئيسية الموجودة فى هذه المجلة على إحدى الصفحات . وتنطبق 
نفس قواعد رسم ” خرائط العقل ” › التى تمت تغطيتها فى هذا القصل > 
على . خربطه العقل “ الخاصهة بمجلتك وعندما تمثل احدی المجالاات 
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فمتلا إذا كان احد المقالات يدور حول موضوع شبكه ” الانترنت 


۹» 


الفصل الرابع 


أهمية شديدة » قإنا نقترح عليك اختيار المقالات التى تجدها ذات أهمية 
خاصة + ورسم “ خرائط عقل ” منفصلة لها . فهذا يمكنك من وضع خرائط 
عقل أكثر تفصيلا عن الموضوعات الهمة للرجوع إليها مستقبلا وللاستقادة 
منها قى الدراسة . 
سوف تلاحظ أن بعض الموضوعات فى المجلة ترتبط ببعضها . فمثلا إذا 
كان هناك مقال يتحدت عن تأمين شبكة ” الإنترنت ” فربما تكون له علاقة 
بموضوع اخر لأنه يغطى موضوع بطاقات إرسال الفاكس ر كصعلمM‏ ) . 
ولتوضيح تلك الرابطه استخدم خطوطا مميزة على كل فرع من تلك 
الفروع ْ واستخدم فيها نفس اللون > أو استخدم أو علامة مشتركة . 
عندما تنتهى من قراءة المجلة » تصفحها مرة أخرى للتأكد من أنه لم يفتك 
ا 
خذ ” خريطه العقل " التى لخصت الموضوع فى ورقه واحدة وقم بتعليقها 
فى المتزل أو فى العمل بحيث يمكنك رؤيتها ومراجعتها بسهولة . وبمجرد 
أن تطرأً فى ذهنك فكرة لها علاقة بأحد مقالات هذه المجلة قم بإضافة هذه 
الفكرة إلى ” خريطة العقل “ الخاصة بك . واعلم أن ثمانين بالائة مما تقرؤه 
سوف تنساه فی غضون أريع وعشرين ساعه E‏ ا ملوضوع محل 
الاهتمام . فمعظم الناس ينسون كل ما قرأوه فی غضون يام قليله . ومع ذلك 
فسوف تظل على معرفة وثيقة بما قرأته بقضل المراجعة اليومية 
لخريطة ب ” الخاصة بك . 
كرر عملية رسم "“ خرائط العقل ” لمجلتك التجارية خلال الشهرين 
اتاد . وبعد ثلاتة اشير أدج خرائط العقفقل " الخاصة باإاحدى 
المجلات فى " خريطة عقل ” واحدة رئيسة . وبعد قليل ستكون أكثر معرفة 
بنتائج قراءتك أكثر من أى وقت مضى ! 


وبمجرن تکوين سيه من “ خرائط العقل ٣‏ ومراجعتها قسسوف تسیر علی 
الطريق الصحيح لبناء قاعدة معا رفك . وسوف تکون علاقات وروابط ذهنية بهذه 
المادة الجديدة » وستمثل تلك العلاقات والروابط م للتفكير الإأبداعى . 
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تطبیفات فى مجال العمل 

عادة ما تقوم بتدوين الملآاحظات عندما نريد تذكر شىء مهم او عندما تريد 
تنظيم أفكارنا للتخطيط وحل الشاكل أو تدوين الأفكار . وعندما نستعين 
ب ” خريطة العقل " فيمكننا عندئذ أداء اهام على نحو أسرع وبكفاءة أكبر . 
وتوفر ” خرائط العقل ” الوقت عند استخدامها فى مجال العمل »› كما تساعد 
على تنظيم التفكير وتحسين القدرة على ابتكار أفكار جديدة . 


الممحادتات الأهاتفية 

هل تدون اللاحظات فى أثناء المحادثات الهاتفيه ؟ عند استخدام ” خريطه 
العقل “ سوف تبداً بالصورة المركزية ›» مع تسجيل التاريخ واسم الشخص الذى 
تتحذدذت معه ) وارسم فرع مستقل لکل موضوع حد دت ينبتق من الصورة 
الرمزية . وعند إضافه أية تفاصيل > استخدم كلمة واحدة لكل خط مع رسم خط 
حدذيد من الفروع الرئيسة وتساعد شدذه الطريقة - فی تنظيم العلومات الذهن 
على التذكر ا وعقد المقارنات وتحديد الروابط بسرعة شديدة . وعندما يتغير 
اموضوع أضف فرعا اخر مع استخدام الكلمات الرئيسة الموجودة على الخطوط . 


وإذا عاد الطرف الأخر إلى موضوع سابق » فما عليك إلا العودة بکل بساطة 
ى ذلك الفرع لتضيف إليه معلومات جديدة . هذا وتضفى الالوان ا اخر › 
فمثاد : يشير اللون الأحمر إل الهام العاجلهة > والأخضر يث يشير إلى الها م التى 
يمكن القيام بها فيما بعد . ويمكنك العودة إلى نفس الفرع مرا ١‏ وتكرارا 
وقائع إضافية وغاليا ما تختلط المعلومات التى يتم الحصول عليها عبر 
اذهاتف > ولكن ستغوم " خريطة العقل بتنظيمها فى شكلها الصحيح عند 
إضافتها إلى الفرع المناسب . ويعد إنهاء الاتصال الهاتفى قم بثنى ” خريطة 
العقل " واحفظها فى أحد لفات » مع مراعاة كتابة تاريخ المحادثة الهاتفية 
واسم المتصل فى الزاوية اليمنى أعلى الورقة . 


وعندما تجرى حوارا اخر مع نفس الشخص ١:‏ ارجع إلى ” خريطة العقل 

الرئيسه مع إضافة تروع جديدة على نفس الصفحة لتدون الموضوعات الإإأضافية 

عليها . ويمكنك أن تفسح مجالا لكم هائل من المعلومات على “ خريطة العقل " 
http ://www.Ibtesama.com/vb‏ 
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الفصل الرابع 


مع ذلك الشخص سوف يتم تلخيصه فى صفحه واحدة ! 


عرض الافكار 

من الممكن أن يتم التخطيط لعرض الأفكار مسبقا > مع مراعاة أن تمثل الأفرع 
الرتيسة کل الأفكار ويمكنك تدوین أكبر تدر ضروری س التفاصيل : وذلك لأن 
القلمات والصور الرئيسة ل لخص المعلومات 1 


ومع ” خرائط العقل ” يمكنك الإحاطة بالوضوع من جميع جوائبه طوال 
الوقت ؛ مما يسمح برؤية الروابط والعلاقات والتداعيات فى أثناء عرض أفكارك 
والتى قد لا تظهر بغير تلك الطريقة . فعندما تنظر نظرة واحدة إلى ” خريطة 
العقل “ فى أثناء حديثك » ستجد أن كل كلمة أو صورة تطلق تيارا من الأقكار 
والكلمات التعلقة بالموضوع الذى تتحدث عنه . وستترك لدى الجمهور انطباعا 
بأنك تتحدث دون الاأستعانة بأية ملاحظات على الإطلاق ! 


حل المشاكل 

إن كيفية زيادة نسبة المبيعات وكيفية إيجاد عملاء جدد هما أكير مشكلتين 
نواجههما على الدوام . وسوف يساعدك " رسم خرائط العقل * على التوصل 
للحلول . فابدا بالصورة المركزية التى تمثل المشكلة التى تواجهها › فمثلا › إذا 
كانت المسألة تتعلق بأساليب زيادة نسبة المبيعات > فيمكنك تخصيص جاثزة 
مالية . 


ثم ارسم ثلاثة أفرع ؛ وضع أحدها تحت مسمى ” إيجابيات ” والثانى 
تحت مسمى ” سلبيات ” والفرع الأخير تحت مسمى "مهم ” . ثم لاحظ كل 
الأفكار الإيجابية أولا الموجودة على فرع ” الإيجابيات ” » بغض النظر عن مدى 
الحماقة والسخافة التى قد تبدو عليها ؛ وذلك لأنها قد تؤدى إلى طفرات فكرية 
إبداعية فيما بعد . ثم أكمل فرع “ السلبيات " ٠‏ وأخيرا الفرع الذى يتخذ 
مسمى ” مهم ” › واعمل بأسرع ما يمكن - قد تبدو ” خريطة عقلك “ مشوشة 
ولكن الآفكار التى تبتكرها سوف تدهشك ! 
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ابتكار الأفكار ( تجميع الأفكار المصقولة ذهنيًا ) 

يعد ابتكار الأفكار أحد أهم تطبيقات خرائط العقل . ويشبه هذا الأسلوب 
عملية تجميع الأفكار بالاشتراك مع مجموعة › إلا آنك تستطيع EY‏ 
تلك العملية بمفردك - وهو ما ستطلق عليه “ ازدهار العقل ” ۔ ایداً بصورة مركزية 
تعبر عن النتيجة التى تريد الوصول إليها . فمثلا قد تتمنى تحسين أداء فريقك 
فى العمل › فيمكن أن تكون الصورة المركزية عبارة عن صورة أشخاص سعداء . 
وبمجرد أن تبداً الأفكار فى التدفق قم برسم وإضافه الفروع . وعند كتابه ا 
الرئيسة التى تمثل الأفكار التى تدور برأسك فسوف تطلق تلك الكلمات أفكارا 
إضافية تتعلق بالأفكار الرئيسة مما ينتج عنه طفرات فكرية إبداعية . ولعرفة 
الخطوات التالية راجع الجزء الذى يتحدث عن “ خرائط العقل الجماعية ” 


التخطيط للاجتماعات 


هل تمضى الكثير من الوقت فى الإأعداد للاجتماعات ؟ سوف تساعدك 
” خرائط العقل " على الأستعداد للاجتماعات بسرعهة وبدقة . 


يساعدك ذلك على تفتيح أفكارك . 


هل تقوم بتدوين الملاحظات عند حضور الاجتماعات ؟ وإذا كنت كلك فما 
هو الشكل الذى تبدو عليه ملاحظاتك ؟ لعلك واجهت تلك المشكلة التى تتمثل 
فى أن الناس يتحدثون بسرعة تفوق قدرتك على كتابة ما يقولونه ! 


وتمنحك ” خريطة العقل " البنية السليمة لجمع اللعلومات بأسلوب منظم 
حتى إذا كانت تلك المعلومات بكميات هاثلة أو معلومات فردية . ويمكنك 
استخدام الألوان للدلالة على المتكلم » بالإإضافة للأفكار والأفعال المهمة التى 
ينبغى آداؤها . ويمكن ل ” خريطة العقل ” أن تلم بكل تلك الأمور - المعلومات 
والخطوات الواجب اتباعها ‏ على صفحة واحدة . 
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هل يتحتم عليك إجراء مقاہلات واختيار فريق العمل ؟ إذا كان الأمر کدذلٹ 
قيمگن أن تعمل خربطه العقل " کوسیله تتمير يالسرعه والدقة ا جرا مقایالات 
العمل فى المستقبل 


أعد ” خريطة عقل ” إحدى صيغ طلب الوظيفة . ارسم صورة مركزية تمشل 
المتقدم لطلب العمل . ويمكن تسمية الفروع بمسميات مثل ” مؤهلات ” ء 
و" سمات شخصية “ › و ” تاريخ وظيفى ” › و ” اهتمامات ” . ويمكن 
استخدام الألوان للتعبير عن الأهداف الوضوعية بدرجات لونية هادئة والتعبير 
عن الآهداف الشخصية بدرجات لونية قوية . واصنع نسخا ملونة لهذا النموذج 
من ” خريطة العقل ” » واملاً البيانات عليها عند إجراء المقايلات » وسوف 
تدهش عندما ترى وضوح الرؤيه التى كونتهاعن كل شخصيه تتقدم لطلب 
الوظيفة وكذلك من الكم الهائل من المعلومات التى تحصل عليها بمجرد إلقاء 
نظرة واحدة ! 


التخطيط 

إن استخدام “ خرائط العقل ” فى التخطيط يمكنك من رؤية الصورة كاملة 
بسرعة . فكل ما تفعله يرتبط بشىء اخر تفعله ›» وهو ما يتضح على " خريطة 
العقل ” . هل هناك أجزاء مغقودة ؟ وهل تحتاج إلى الموائمة بين مواردك 
الختلفة ؟ سوف تساعدك ” خريطة العقل ” على الفور على رؤية ما تحتاج 


قراءة الكتب 

فى المرة القادمة التى تقرأً فيها كتابا مهما » حاول أن ترسم له ” خريطة 
عقل “ وبمجرد أن تضغ صورة مركزية قوية › قم بدراسة فهرس المحتويات . 
مح رسم فرع لكل موضوع . وعندما تقراً الكتاب قم بإضافة آفرع كل فصل إلى 
“ خريطة العقل ” » حتى وإن لم تقر الفصول بالترتيب . 
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خريطه الحنل الجماعيه 

تعد ” خريطة العقل الجماعية ” إحدى التطبيقات التى لا تقدر بثمن بالنسبة 
لكل مدير » ويمكن استخدامها لاستدعاء الأفكار لإلقاء الضوء على نقاط 
الاختلافات والتشابه ٠‏ وللتأكد من أن الجميع يعمل نحو تحقيق هدف مشترك . 

اطلب فى البداية من كل عضو من أعضاء المجموعة أن يرسم "” خريطة 
عقل ” عن الوضوع محل النقاش تم لاحظ الاختلافات فى الكلمات 
المستخدمة › وكذلك تشابه الأفكار الرئيسة . وكون " خريطة عقل جماعية ” 
تظهر ” الأفكار الرئيسة المنظمة ” ر على غرار عناوين الفصول فى كتاب ) وفى 
النهاية افحص نفس العملية على ورقة كبيرة لصياغة " خريطة العقل الجماعية ” 
وذلك بجمع أفكار أفراد المجموعة ووضعها على سلسلة فروع . وعند اكتمال 
خريطة العقل سيكون فريقك أكثر ترابطا وأكثر فهما للموقف وسيتخذ الأفراد 
الشاركون فى عمل تلك الخريطة نفس الوجهة . ولن يتم تجاهل أى فرد › 
حيث إن الجميع سيدلون بدلوهم ويستطيعون رؤية الصورة كاملة . وإذا تم 
استخدام خرائط العقل فسوف تزداد فرص ضمان التزام جميیع أعضاء 
فريق العمل . 


نموذج ” خريطة الحقل ‏ :” ساندی هان ” . شرکة " آي . بى . إم " N"‏ 16" 
ٹشغل " ساندی هان " منصب مدير تسم التكليفات التكاملية الدولية . وإليك 
ما تقوله بشان رسم ” خرائط العقل ” : 
“ لقد كنا نستخدم ” خرائط العقل ” مع مجموعات العمل لتحفيز 
عملية الإيداع فى أذهانهم . وقد بینت لنا نتائجهم أن ” خرائط العقل ” 
يمكن أن تمثل حلقة الوصل بين التحسين المستمر وإاعادة الهيكلة ” 


وعندما تبدأ مجموعة من الأشخاص فى رسم ” خرائط العقل ” حول 
إحدى المشكلات أو عملية قد توقغت » قإنهم يرسمون صورة واضحة تعبر 
ما يحفز عقول المشاركين ويمكنها من البدء فى تكوين البدائل للسعى وراء 
تحقيق الهدف النشود من تلك العملية . 
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الفصل الرابع 


وإليك مثالا من أعمالنا الاستشارية ؛ حيث انضم فريق مختص 
بالموارد البشرية مع اخر مختص بالحسابات بشركة ” آى . بى . إم ”" 
18M "‏ " بغرض تحسين نظام دفع الرواتب للوكلاء الدوليين العيئين 
لتعليم دروس اللغة . حيث قام الفريقان برسم ” خرائط عقل “ تعبر عن 
السألة المتداولة ؛ لتحديد الأمور التى تحتاج للتغيير بشدة . وبعد إكمال 
خريطة العقل » رأى العديد من أفراد الفريق جميعهم صورة جديدة لم 
يدركوها من قبل » وهو الأمر الذى مل أهم حافزا لبحث المتطلبات 
الحقيقية للعملاء . ومن ذلك المنطلق ازدادت سهولة فهم الأنشطة الحالية 
المتعلقة بالوفاء بهذه المتطلبات - ابتداء باموردين ومرورا بالؤسسة وحتى 
الستهلك النهائى . وقد حاول فريق العمل معرفة مردود العملاء 
والمشاركين فى ذلك العمل بشأن مدى جودة سير العمل ؛ مما مكنهم من 
التعرف على المشاكل والثغرات وتحديد أولويات حلها » الأمر الذى 
ساعدهم على وضع بدائل متحددة لتجربتها مح العملاء عبر الوظائف 
الرئيسية بالمؤسسة . وقد أنهى الفريق عمله بابتكار الحلول التى أدت إلى 
إعادة هيكلة سير العمل بصورة جذرية . بالإإأضافة إلى خفض التكاليف 
بنسبة ثمانين بالائة وكذلك توفير سبعين بالائة من الوقت الذى يستغرقه 
دقع أجور الدروس . وتم إدخال الأنظمة الحديثة للقيام بتسسوية 
الحسابات ؛ مما أدى إلى زيادة شعور العميل بالرفضا وتقليل 
عب:ء العمل . 


وقد سرت ” ساندى ” من نتائج جهود فريقها فتقول : “ قد آدى رسم 


مڻ ستين دوله وقان مردود العميل ٻالاضاقة للطريقة الجديدة " 


أننا نسير على الطريق | لصحیح " 


ډيمکن معرفة لحه مختصرة عن الشخصيهة التباديةه ل " ساندى هان "” شی 
الفصل السابح 1 
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رسم خرائط العقل « ¥۷ 


لمحة مختصرة عن حياة قائد : " تيجر فيسيلر ” 


يشغل ” تيجر فقيسيلر ” منصب كبير المديرين التنفيذيين لشركة “يونيون 
ترانسبورت” 1۲4۲5601١"‏ 0110۸" - إحدى شركات الشحن - ومقرها مدينة 
” جوهانسبرج ” ب ”جنوب إفريقيا " 

وقد ا تيجر فيسيلز ۳ بالاشتراك ك اثٿنين من زملائه - شركة 
يونیون ترانسبورت ' عام AY‏ ا مال قدره عشرة آلاف دولر وقد 
تقابل تلاتتهم کی أتناء عملهم لد ی احدی شرکات الشحن الکبری ب والتى لم 
تكن لديها أى تصور عن الصناعة التى كان ” تيجر "” وشركازه يؤمنون بأهميتها 
لضمان استمراريه النجاح وقد و جد تیجر ' ان الرء ل بمکنه التعاقد م 
اشخاص فی بلاد اخری للقيام بالعمل بالنيانة عه » بل يحتاج لفروع تتبع 
شركته فى تلك البلدان ولا يعد هذا العمل بالأمر الهين . وقد فشلت أولى 
صفقاتهم الدولية فى ” الولايات المتحدة الأمريكية ” » ولكن ذلك لم ينل من 
عزيمه الشركاء الثلاثه ( ألدين أصبحوا أربعة مئٺ ڏلك الحين ) . 


وقد زاد عدد العاملين بشركة ” يونيمون ترانسبورت ”“ من ستة عمال عام 
۸ إلى خمسة الاف عامل وموظف » يعملون فى مائه واثنين وسبعين فرع فی 
اثنين وثلاثين دولة ويلغت أرباحها خمسمائة مليون دولار . وكان هدف الشركة 
هو الوصول بأرباحها إلى مليار دولار . وقد تصدرت شركة ” يونيون ترانسبورت" 
قائمة الشركات الساهمة فى بورصة ”جوهانسبرح ” . 


فما السبب فى أن شرکه پونيون تراتسبورت “ لم تنج من شبح الإفلاس 
فقط » ولكن نموها ونجاحها قد فاق كل التوقعات ؟ إن الأمر يتعلق بأسلوب 
“ تيجر فيسيلز " فى القيادة ؛ حيتث يعد " تيجر ” مثالا يحتذى للقائد الذكى > 


ریوضح تيجر * هذه الملية قات : ” یآتی على راس أولویات أسلوبنا فى 
الإادارة ما نطلقى عليه " الرؤبة الشاملة ” حيت يمتاز القادة بتصور واضح 
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الفصل الرابح 


لوجهتهم > وينقلون ذلك لفريق العمل الذى يعمل تحت رئاستهم » ولكتهم 
يتركون لموظفيهم حرية اتخاذ القرار فى تحقيق ذلك التصور أو عدم تحقيقه على 
الرغم من أنهم قد يرونه مناسبا . حيث يقول ” تيجر ” : ” إننا فسمح لكل عضو 
من أعضاء شركتنا بأن يضع تصوراته الخاصة حتى تكون أفكاره التى يبتكرها 
أکٹر قعالية وأكثر قابليه للنجاح : ولأنها أفكارهم هم ولیست أقكارتا تحن ٤‏ 
فإنهم يشعرون بأنهم يتمتعون بقدر من السلطة ” . 


ولا يفوت “ تيجر ۶ هؤلاء الذين يعملون لديه بشر ولیسوا الات . كما 
ينظر إلى كل فرد بعين الاعتبار ويبذل جهودا مضنية لدعم علاقته بقريق العمل 
لديه » يقول : " إننى آقضی وقتا طویلا فى اللقاءات الثنائية مع العاملين فى 
شرکتی »۰ وبابی مفتوح دائما للجمیع » كما حرص على سؤالھم عما إذا كانت 
لديهم مشاكل شخصية يودون مناقشتها ؛ حيث يود العاملون التتفيس عما 
يؤرقهم قبل الانضمام إلى جلسه متمرة نتعلق بالعمل . وحتى إذا كان فقط هو كل 
ما نتحدت عنه فهذا أمر حسن . كما أخصص للمديرين التنفيذيين وقتا مناسبا › 
ولا أسعى أبدا لإشعارهم بأنی أحاول استعجالهہ ” 


ولا یعیش " تیجر " وشركاؤه الذين يطلقون على أنفسهم لقب " الرفاق ` 
فى برج عاجى بينما يكدح الاخرون . ومن ثم فإنهم على دراية بكل ما يدور 
حولهم . كما يشتركون فى حل المشاكل . 


وقد وصح ” تيجر ” ذلك قائلا : " من الشائع عند الناس أنك لا تكون مديرا 
إذا شاركت فى الأنشطة اليومية » ولكننا نرى أن العكس صحيم تماما . ولأتنا 
نتدخل عندما ټسوء الأمور فان الموظفين يدعوننا للتدخل والساعدة . ويعتبر هذا 
الأمر رائعا فى حد ذاته وأفضل بالنسبة للجميع من تفرغ المرء فقط للتحكم قى 
الأخرين ” . 

ول ا خی م ا را ورن اوت 2 دا 
يبتكر أحدهم فكرة إبداعية » فإنه يقوم بتسجيلها فى “ سجل البيعات " 
الخاص بالشركة » خاصة إذا كائت تلك الفكرة مفيدة فى الوقت الراهن أو ريما 
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تكون ذات فائدة فى المستقبل . وإذا ما ثبت أنها مفيدة » يتم إنشاء وحدة كاملة 


ويقول تیجر ” فى هذا الشأن رید ان يتركز فكر الجميع حول 
الأسلوب الذى يعملون به ؛ حيث يشجعهم ذلك السجل على قول : ” من 
الممكن أن ينجح ذلك ويستفيد منه الأاخرون " . وبتلك الطريقة تعلم الشركة 
نفسها بنفسها ولا يقتصر اعتمادها على حفنة من الرجال لتقديم كل ماهو 
جديد » وهذا هو سيب تشجيعى لمديرى المبيعات والعاملين فى مجال المبيعات 
على قراءة الجرائد : ” فإن مجرد توثيق فكرة أو تصرف . يدعم أفكارهم 
ويساعدهم على البدء فى التفكير النقدى حول سلسلة تطور تلك الأفكار . ويبرز 
الجميع » بلا استثناء » ممن يطبقون ما نعلمهم إياه . وهو ما يساعد على ابتكار 
الأفكار من داخل الشركة ” . 


ويقوم ” تيجر ” والعاملون فى مجال المبيعات بمقابلة خمسة عملاء كل أسبوع 
على الأقل . ولا يشجع " تيجر ” مندوبى المبيعات على تحديد مواعيد قبل 
العاشرة والنصف صباحا على الرغم من أن مواعید عملهم الرسمية تبدأ فى الثامنة 
صباحا . ولكنه يريد أن تتاح اهم ساعتان ونصف لاستغلالها فقط للتفكير فى كل 
ما يتعلق بعملهم ولعالجة الأمور الإدارية . ويقول " تيجر " : " إذا عودت 
نفسك على هذا الأسلوب فسوف تنجح » فمن يبدا العمل فى الساعة الثامنة 
صباحا لا يكون لديه وقت للتفكير أو تدير الأمور بعد يوم كامل من العمل . كما 
أنك تحتاج لهذا الوقت للتفكير ” 


ومن الأدوات المستخدمة فى شركة ” يونيون ترانسبورت ” ” خرائط العقل “ 
التى عززت الإبداع والتخطيط والتعلم وتوثيق الأفكار . حيث يقول " تيجر " 
" لقد أصبت بالذهول إزاء تلك التقنية اليسيرة » وقد كثت دائما ما أجد 
صعوبات فی تنظیم أفکاری عندما كنت طالبا . وقد اعترانى شعور بأن الأفكار 
ليست خطية ولكنها موجودة بالفعل لدينا » ويمكن تنظيمها باستخدام " خرائط 
العقل " . والاآن لما نذهب إلى اجتماع دون ان يقوم ی شخص برسم خريطة 
العقل ” ا يدور فى الاجتماع 1 ول أدری کیف گنت أستطيع العيش دون 
الاستعانة ب ” خرائط العقل ” . ويشعر الكثير من أعضاء فريقنا بنفس الشعور ” . 

http ://www.Ibtesama.com/vb 


+ إ1 


الفصل الرابع 


ويسنحیين ٣‏ تيجر " بے" خرائط العقل ٤‏ لعرض اأتخْط يط الحديبث وتقديم 
العروض لعملائه . كما يبرسم " خرائط عقل " تعبر عن احتياجات عملائنه ؛ 
حيث بستخدمها عند التخطبط لتقديم الاقتراحات »> وتدوين وفائع الاجتماع ْ 
وفى أثناء حضور جلسات لجنة الخبراء لاستثارة الأفكار وتتبع مسارها . 
اد و ا اا ٠‏ واد وة ا الان 
محه فی تشكيل ”"خراتط العقل" » ويعلقون بعضها على الجدران ؛ حتى يستطیع 


ومثل أية شركة أخرى » فقد كانت شركة ” يونيون ترانسبورت ” تمر 
بغترات مد وجزر بالنسبة لمعدلات الأرباح . ولكن كانت تجتاز الفترات العصيبة 
بنجاح بفضل المنهج الذى يتبعه قادتها فى حل المشاكل . 


حيث يقول " تيجر "“ : " يعود الفضل فى نمو شركتنا إلى فترات المحن ؛ 
حيث أؤمن تمام الإيمان بأنه إذا نظر المرء إلى الأمور نظرة تفاؤلية فسوف تزداد 
فرص وصوله إلى مبتغاه . لقد عانينا الكثير من الكوارث المحققة التى كانت 
تعترض طريقنا › ولكننا قمنا بمواجهتها › وكنا نسأل أنفسنا ماذا سنفعل 
حيالها » ونجتهد فى التخطيط » وكنا نظهر الثقة فيمن حولنا وقد نجح ذلك 
لامر" 


وقد أثمرت فلسفته عن نوع آخر من النجاح بالنسبة له أيضا . وعلى الرغم 
من ثراء “ تيجر “ الفاحش » فإنه كان يحبذ أن يحيا حياة غادية » خالية من 
السيارات الفارهة والمنازل الفخمة » فيقول : “ بالطبع أستمتع بالعيش على 
الحد الأدئى من الحياة المناسبة . ولكثى أشعر بالسعادة حقيقة عندما أرى مَن 
حولی يتقدمون . فعندما آری شابا کان يعمل معنا کساعی برید یصیح مدیرا 
عاما » فإن ذلك يعطينى دفعة للامام > وأشعر بالسعادة عندما أمثل للآخرين 
الحافز الذى يساعدهم على التقدم للامام . 
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هناك عدد لا حصر له من تطبيقات ” خرائط العقل ” . حيث يمكنك 
الاستعانة بها فى استذكار أى موضوع » ومراجعة المادة استعدادا للامتحان › 
وأن ترى ” الصورة كاملة “ فى آى موقف » وكذلك التذكر » وتنظيم المناسبات 
الشخصية والمهنية › والاستعداد لإجراء المفاوضات . 


أنشطة 

إليك سلسلة من الأنشطة التى تساعدك على تنمية مهاراتك فى رسه 
“ خرائط العقل ” . وطبقا لا يقوله " تونى بوزان " ينبغى عليك رسم مائة 
خريطة عقل لفهم كل الاحتمالات ولاكتساب عادة جديدة . 


. ارسه ” خريطه عقل ” تعبر عن عملك فى المستقبل‎ .١ 


. ارسم ” خريطة عقل ” لكتاب . أو كتيب تشغيل » أو وصف لوظيفة تريد 


أن تلم به . 


۳. ارسم ” خريطة عقل " لورشة العمل أو الندوة التالية التى ستحضرها . 
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الفصل الرابع 


.٤‏ ارسم " خريطة عقل " للاجتماع القادم مع العميل ( داخل الشركة أو 
خارجها ) . 


ه. ارسم ” خريطة عقل ” لاجتماع لأحد فرق العمل أو أحد أقسام الشركة . 
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اختبار موجز 


أثر وضح تصور للاأهداف 


. هل تعرق ما تسعى إلى تحقيقه فى عملك أو مهئتك ؟ 


ثعم / لا 


نعم / لا 


۳. هل تعتقد أتك قوة إبداعية فى حياتك ؟ 
.>٤‏ هل يتقهم الاخرون تصوراتك للأمور ويؤيدونها ؟ 


ه. هل ڼۆدى تصوراتك e‏ خروجك وانتقالك a‏ عن منطقة 
الاسترخاأء 


٦‏ هل تینکر طرعا تدكرك باستمرار بتصوراتك متل مفشورات 
معلقه على الحاأئط ؟ 


۷. هل لديك سلسلة من الأهداف أو الخطط التى تعينك على 
یحقیی تصورانكت ٣‏ 


هل تضع شركتك تصورا یذکی روح الحماس لدى العاملين 
بها ؟ 


۹ هل حمت بتحديد العوامل المهمة التى تعينك على تحقيق 
تصوراتك ؟ 


ہے 


۰ عل ترعب فی تقديم بعض التضحيات والثابرة حتى تحقق 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


“۰إ . الفصل الخامبس 


فعالية تحديد 


التفويم 
ضع درجتين لكل إجابة ب ” نعم ” . 
وإذا كانت درجاتك أكثر من ثمائى عشرة درجة فهذا يدل على أن رؤيتك 
للأمور تتسم بالوضوح » وآنك تفهم كيفية استخدام تلك الرؤية فى قيادة 
الآخرين . وسوف يدعم هذا الفصل مهاراتك القيادية . أما إذا كانت درجاتك 
أقل من ثمانى عشرة درجة » فسوف يشرح لك هذا الفصل كيفية وضع تصور 
واضح ونقله للاخرین . 


يتناول هذا الفصل أهمية وضع التصورات الغردية والجماعية ›» مع توضيح 
سبب اهميهة وصح التصورات وكيفيه وص التصورات وتطبيقها بشکل ناجم 


الرؤى والتصورات 


إذا سألك أحدهم عن المستقبل الذى تريده لنقسك » فهل ستقول له “ أريد 
أن أشعر بالتعاسة وعدم الأمان › والارتباك والفشل ” ؟! قد يبدو هذا المفهوم 
للسخريه » ولكنه مصير كل من لا E E‏ 
ينشده . ونتفهم الأن ضرورة توجيه عقلنا توجيها دقيقا حتى يصل إلى غايته 
النشودة » وذلك بعد أن تعرفنا على كيفية عمل عقلنا المبدع . وهناك طريقة 
أخرى للنظر إلى هذا الأمر وهو ما اصطلحنا على تسميته ب ” الصورة الكاملة ” 


و یدهش الرء عندما يعرف دد الشركات التى يعوڑها وضع تصورات 
للمستقبل . وهو ما يلحق أضرارا بالشركات تماثل تلك التى تلحق بالأفراد ؛ 
حيث يغامرون بمستقبلهم . 

ويتحدث ” وارن بنيز ” عن تطوير أسلوب القيادة بقوله ” إن النجاح فى 
عصر ثورة المعلومات يعتمد على قدرة الشركة على تكوين ” الشروة الفكرية " 
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التى تقکون فل : : معرفة الكيفيه ُ وسعة الاطلاع والقوة العقلية والايتكار 
بالإضافة للأفكار التى يتم تشجيعها فى مناخ ال ب ست ت پت ا ت 
پالسرعغعه والدقه والمرونة والتحفير وحسب > بل إنها تتسم بالمتعة اا 


ويستمر ” وارن ” بقوله : (( إن سر الحصول على ميزه تنافسية فى المستقبل 
يتمثل فى : ” قدرة القادة على بناء هيكل اجتماعى يستطيع تكوين ثروة 
قكرية ”. ويقول لى كل الدراء التنفيذيين إن التحدى الرٹیسی الذى يواجههم 
يتمثل فى : ” كيف أطلق العنان للقدرات العقلية التى يتمتع بها العاملون فى 
شرکتی ؟ ” ) 


وقد وضعت التصورات والرؤى التى تم تحقيقها عن طريق ” التنوير الذهنى ” 
لتقوم بتلك المهمة على اكمل وجه . 


ویقول ” برت تاتوس ” فی کتابه " ۲‰11pع Visionary ead‏ " : ” لا يوجد 
على وجه ا محرڭ يقود الشركه د نحو التميز والنجاح على الدى الطويل 
آقوی من التصورات المستقيلية التى تتسم بالجاذبية وتستحة تستحق الأهتمام وان ¿ تکون 
قابلة للتحقيق وأن يشا رك الجميع فى وضعها ' 


فوضع التصورات للأهداف يعد مؤشرا لتحقيق مستقبل باهر لك ولشركتك › 
كما يحفز عقلك على الإبداع ليساعدك على تحقيق تصوراتك . كما تقوم 
التصورات ٻتو جيهك الوجهة الصحيحة >¿ وتساعدك على الاأستمرار گی التركير 
وتحفزك على الإبداع › بالإضافة إلى آنها توسع مداركك . 


وقى ستينيات القرن العشرين › أوحى الرئيس ” جون كينيدى " لوكالة 
الفضاء والطيران الأمريكية ” ۸54 ” بفكرة سفر إنسان إلى سطح القمر والعودة 
سالا مما أد ی إلى ظهور كبر تحد إداری وتنظیمى على الإأطلاق > يتم يتم التعهد 
بتنفيذه . وقد عبر الكثيرون من امشككين عن سخريتهم من القكرة . ولكن الفكرة 

أالهبت حماس العاملين بوكالة ” ناسا ” لقبول ذلك التحدى . 
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ويعد شعار شركة " ديزنى ” - “ نحن فخلق السعادة ” - مثالا بارزا على الأثر 
القوى الذى ينطبع فى ذهن العاملين والزيائن بقعل تلك الكلمات الثلاث . 


وقد يبدو من السخف أن تتيتى مؤسسة ” ديزنى ” هذا التصور › إلا أن 
الكثير من الشركات تتبنى ذلك التصور من حيت لا تدرى . فعند غياب الرؤيه 
الواضحة تتضاءل مقدرة العاملين والإادارة على العطاء . 


ويقول ” بيتر . ۾ . سینج ” مؤلف كتا " The Fifth Discipline‏ " : 
” حیتما وجدت التصورات بتفوق الأشخاص ډيتعلمون 4 لیس لاأنهم مجيرون 
على ذلك › بل لأنهم يريدون ذلك ” 


E‏ ما يُساء فهم كلمة ” التصور “ ء فلا هى عيارة تحدد المهمة المراد 
إنجازها ولا هى عبارة تحدد هدها بذاته . فالعيأرة التى تحدد اهمه المراد 
إنجازها إنما تمثل فلسفة عامة لكيفيه الوصول إلى هدف معين » مثل : " إنتاج 
أفضل منتج ممكن “ ويعبر الهمدف عن الغاية » مثلل : " وصول المبيعات إلى 
ملیون جنیه استرلينى بحلول أول أغسطس “” . وكلا الأمرين يرتيطان بالتصور - 
الكيقية والماهية . 


ویعبر التصور عن المستقيل النشود کما تټخبآه والندى يتمير يالقعاليه 
والتطور 1 ویتسح با لقدرة على اأطلاق عتان التروة الغكرية والإأبداع 1 ويوصم 
التصور بحيت بحت على التحلى بروح الالترام بالاأضاقة ليت النشاط بين 
الأشخاص . فمتلا نجد أن شعار مؤسسة ” هابيتات فور ھيومانتى “ Habitat‏ " 
I “ : şه‎ For Humanity "‏ للأكواخ بعد الآن “ وتقوم لك المؤسسة بيناء المنازل 
للمعمدمين والفقراء بجهود تطوعية وتطرحها للبيعح بأسعار فى متناول 
الجميع . وتتبنى مؤسسه ” هارد روك كافى ” " 1ard ‰مk Cae‏ ` شعار 
“ نقذ الأرض « أ حب الجميع ٤‏ الخدم الجميع بيتماً تجد أن التصور الدى 
وضعه “ تونى بوزان " كشعار لؤسسته هو : ” نحو عالم من المستغيرين ذهنيا “ . 


وعندما تضع تصورا لعملك فتأكد من فهم الآخرين له . وقد تضطر لتعديل 
التصور للتأكد من قبول الآخرين له . 
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- حاول إشراك فريق العمل معك باستخدام كل وسيلة ممكنة ( الكثير من 
الشركات لديها تصورات مخباة فى خرانة الملفات . وليست لها أدنى فائدة ). 
ومفتاح السر هنا هو التأكد من وصول ذلك التصور إلى فريق العمل ومشاركته فى 
وضع ذلك التصور 


ويرسم أحد مندوبى المبيعات شعاره وتصوره كما هو موضح فى الشكل 
١ - ١ (‏ ) وفيه صور نفسه وقد اعتلى قمة أحد الجبال ولوح براية الأمان 
والأستقرار بعد وصوله الى إلقمه .م ت هدا الرسم البسيط على تلاجته . حتی 
یتسنی له رؤیته يوميا ؛ حيٿ كان يعمل على تحقيق تصوره الذى يصبو إليه . 


تحل بالذكاء إ 


لكى تضع أى تصور يجب أن تجيب عن هذا السؤال : " ما الذى أريده حقا ؟ ” 
ويعد اختصار اإجابتك ا أبسط مفهوم ارا صا ویج ب أ تتوفر فيه 
المعايير التالية : 


ل تقيد اختياراتك بإاضافة أدوات الشرط مثل : " إذا ” .> أو ” عثدما" 
ركز على النتيجة النهائية » وليس على كيفية تحقيقها ( فإن عقلك البدع 


%8 

سوف يتغلب على هذه المشكلهة ) . 
س ابحث عن التتيجة النهائيه بغض النظر عن حالتك الزاجيهة . الحالية . 
۾ دع الأفكار تنساب بحرية دون التأثر بتجارب سابقة تحد من اختياراتك . 
۾ حدد ما یدد ابت ولیس ما یر بده ا الاخرون ِ 
۾ كر فيما هو ممكن ولا تحد من أهدافك . 


التصورات والشعارات التى تظل عالقة بالأذهان . فعندما كان ” روبرت م . 
Levitz Furniture Corporation "‏ 1 ' کان يستخدم م تلك الطريقة . فقد كان 
يتصور الشركة كما لو كانت قطارا خیالیا یجتا. ز طريقاً شاقا تعصف به الريا 
وبه الكثير من الأنفاق المظلمة . وبالنسبة لمن يستقلون ذلك القطار ينبغى أن يصل 
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بهم فى النهاية إلى مقصده - شركة رايحة وناجحة . فقد كان تصورا قويًا يسهل 
استيعايه واستدعاؤه فى الذاكرة . 


وإليك بعض الأساليب الأخرى لتوصيل تصورك للآخرين : 


الرسائل . 
الرسائل إخبارية . 
شرائط التسحيل امسموعة 


المالابس . 

الرموز ( شعارات ) . 
” خرائط العقل "” . 
الأقلام . 

الرسوم الهزلية . 
الشارات . 


وكلما توسعت فى توظيف الحواس الخمس خلال توصيل رؤيتك للاخرين › 
زادت فعالیتها وأصبحت آکثر التصاقا بالذڏذهن ¿ ونميل غاليا إلى الاعتماد على 
حاستی اليصر والسمع . وستجد فى شخصيهة الفائد : ” بوب هيوجز ” المذكورة 
لاحقا فى هذا الفصل أنه قد استخدم شعار : ” رحلة نجم : الجيل الجديد ” 
كعبارة تخاطب عدة جوا لحفز وتشجيم موظفيه على مناصرة شعار الشركة 
لتكون آکثر الادارات تقدماً وأكثرها كفاءة وحداته من حيثت جدولة المرتبات فى 
العالم ٍ 


وتتميز الشعارات أو التصورات التى تخاطب عدة حواس بالقوة والفعالية ؛ 


وذلك لأن المعلومات المنقولة عبر ثلاث حواس تزيد احتمالية تسجيلها وحفظها 
فى الذاكرة بثلات مرات على الأقل عن تلك المنقولة عبر حاسة واحدة فقط . 
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الشکل ( ١ ١‏ ) تصور آحد مندویى البيعات . 


ولا یکتفی ” بوب هیوجز " بقوله لن يعملون تحت رئاسته إنه يريدهم أن 
يصبحوا آكثر كفاءة . بل إنه يتركهم يجربون التحسن والنجاح من خلال شعار 
" رحلة نجم ” المجازى . وتتدلى من السقف مجموعىة من الكواكب اللامعة . 
ويتم عزف لحن “ رحلة نجم " فى أثناء الاجتماع . ويتم صنع كعكة محلاة 
مزدانة بصورة تعبر عن شعار ” رحلةك دنجم ویرتدی طاقم العاملين ياء منمقهة 
تحمل شعار ” رحلة نجم ” ويتحداهم فى " تذوق طعم نجاح قسم حساب 
الدقوعات فى القرن الواحد والعشرين "“ 


ویستخدم " ریتشارد ای " فی کتابه " ١٥1ء۷1‏ ۲1۵ " نموذج فريق المبيعات 
الذى دخل منافسة للحصول على الجائزة الأولى وهى عبارة عن رحلة إلى 
” باریس ” . ولکی تخاطب هذه الفكرة عده حواس > فأامت "” ساندی ستون ' 
مربوطة بمنديل حريرى فرنسى ومعطر بالعطور الفرنسية . وعن طريق مخاطبة 
حواسهم كان لدى أعضاء فريقها رؤية اوضح للجائزة - وفازوا يها ! 
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ما هو سبب نجاح سلوب وضع التصورات ؟ 


تخيل نلك تسیر فی أحد الطرق المزدحمة فى إحدى المدن الكبرى . وترى 
متجرا ترغب فى زيارته على بعد ستة ممرات بينهم الطريق المزدحم بالمرور . 
وسوف تخادر المدينة فى الغد › ولذا ينبغى أن تقوم تتسوق اليوم . وتتساقط 
الأمطار بغزارة » وعبور الشارع يمثل تهديدا لحياتك . ولكن لا يستطيع ذهنك 
مقاومة رغبتك فى الذهاب إلى ذلك المتجر . 


ريما تجد الإشارة مفتوحة على الرصيف التالى وتستطيم العودة قاطعا المسافة 
مرتين . وربما تجازف بالسير وسط السيارات مع التوقف فى كل حارة حتى 
تجتازها إلى تلك التى تليها . وربما تستعين بأحد رجال الشرطة وتطلب منه 
مساعدتك على عبور الطريق . ويمكنك أن تبحث عن مظلة أو تنتظر حتى تتوقف 
الأمطار ( أو تقرر أن الأمر يستحق بعض البلل . سوف د عقلك المبدع عن 
الكثير من الخيارات » ولكن سيتمكن - إن عاجلا أو اجلا ‏ من إيجاد طريق أو 
أسلوب مقبول » وسوف يرشدك ويوجهك نحو غايتك . 


امل ما یدور دذھڭ عندما کر ملا کے ماه فدات التصرر الا د 


جب جي جي 


تحفيعة : 
ترى نفسك هناك ء بعين ععلك . 
تقول لنقسك : ” سأصل هتاك بطريقة آو باخرى “ 
تجد الطافة اللازمة لتنطلق بها نحو تحقيق نتيجة تصورك . 
ببتکر عرتلك المبدع طريقه للوصول ا هذه النتبجه > مع الموازتة بين عدة 
احتمالات . 


ی کچ چس ي 


ويوضح هذا القياس المنطقى سبب نجاح وضع التصورات . فإذا ركزت على 
مستقبل أو تصور باهر مع معرفة مكانك الحالى ( موقفك الحالى » ومالك وما 
عليك ) ٠‏ فسوف يبتكر عقلك المبدع الأسلوب المناسب ويجد الطاقة اللازمة 
لوصولك إلى مبتغاك . 
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هذا ما يتكلفه الأمر بالنسبة لأى شخص حتى يحول تصوره إلى واقع 
ملموس . واليك الخطوات : 


کن وا ااا د 
كون صورة فى ذهنك لا تريده بأكبر قدر ممكن من التفاصيل . 
اختصر الصورة فی حملة واحده بسيطه مكتوبه ِ وإدا م تستطم اختصار تصورك 
قى خمس عشرة كلمة أو أقل . فيجب أن تعيد صياغة أفكارك وأن تعيد التركيز 
حتى تتمكن من ذلك . وينبغى أن يكون التصور أو الشعار أشبه بغلسفة عامة وليس 
س إذا كان التصور الذى تضعه يخص شركتك . فحاول أن تستشف مردوده لدى 
زملائك فى العمل › أما إذا كان يخصك آنت شخصيا فحاول أن تستشف مردوده 
لدى أصدقائك . 
. انقل التصور للآخرين بأكبر عدد ممكن من الطرق › فهذا لا يطلع الآاخرين على 
العلومات فقط » بل إنه يعزز ذلك التصور فى ذهنك أيضا . 
8 واصل متابعه الاجراءات التى تدفعك نحو تحفیق تصورك وشعارك ٍ 


تحدى القيادة الثالية 


عندما تفكر فى القادة المثاليين » فمن ذا الذى يرد إلى ذهنك : ” توماس 
أديسون ” » أم ” هنرى فورد ” › أم ” بيل جتس ” » أم ” وينستون 
تشرشل ” › أم “ مارتن لوثر كينج ” › أم ” إيلينور روزفلت “ › أم ” بيلى 
جراهام “ » أم " الأم تريزا ” ؟ مما لاشك فيه أن لديك قائمة تضم القادة المثاليين 
من وجهة نظرك . 


وفى خضم أمور الحياة المتفاوتة المظاهر › يشترك هؤلاء الشاهير فى صفة 
عأمة - رؤيه شخصيه لم يستطيعوا توصيلها ونقلها لن يعملون معهم فقط › ولكن 
للعامة أيضا . 
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ولدينا إيمان راسخ باتهم لم يمتازوا فقط بتصورات واضحه لما يدعون إليه > 
بل إنهم قد استخدموا أيضا عقولهم التى تتميز بالإبداع لتحقيق تلك التصورات 
على الرغم من المعوقات التى كانت تعترض طريقهم . فلقد كانوا يتحلون بالمثابرة 


لأمحة مختصرة عن حياة قائد : ” بوب هيوجز ” 
بشركکه آی . ہی . م 7# TBI]‏ " 


فی عام ۱۹۹۱ واجه ” بوب هيوجز ” أصعب تحد فى عمله . فقد كان 
مسئولا عن تجميع حساب نفقات السغر والتنقل بمؤسسة ” آى . يى . إم " 
"BM "‏ فى مقر الشركة الرتيسى الكائن فى ” إنديكوت " بولاية 
" تيويورك “ . وقيل عمليه مركزة الحسابات هذه » كانت حسابات الإادارات 
مفرقة عبر ” الولايات المتحدة الأمريكية ” » الأمر الذى كان يتطلب عددا كبيرا 
من الموظفين ويتكلف الكثير من النفقات . 


وكانت المؤسسة على وشل القيام بتخقيض حجم العماله بسيب ضغوط 
الميزانية وكانت على وشك ان تسرح العمال بسيب هيوط معدل الإنتاج . وتم 
تکلیف ” بوب " بتدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين للعمل معه فى القسح 
المنشاً حديثا واللختص بتجميع حساب نفقات السفر والتنقل . 


ووصعت أمام بوب ورقه بيضاء - حيث لا يوجد هيكل للعمل 
أو الموظفين - وميزانية ضئيلة للغاية . فلم يكن “ بوب ” يقدم لموظفيه الجدد ما 
بآثات قديم › واستطاع “ بوب ” بحماسه المعهود إقناع أربعة أقراد بالانتقال من 
مکاتبهم القارهة بمدينه ” سوٹبری بولا ية گونتیکت .> للعمل معهك ی ذلك 
امقر الفرع المؤقت بمدينة “ إندیکكوت التى تيعد بمسباقه تید علی المائتى ميل 
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وله يكن آى موظف من الوظفين السبعين الذين استأاجرهم ” بوب ” للعمل 
معه - ما عدا أربعة مدراء - لديه خلفية عن أعمال الحسابات » أو يعرف شيثا 
عن حساب الصروقات بل ان بعضيم کانوا يعملون ت الخازن والمستودعات 
والبعض الآخر يعمل فى السكرتارية › والآخرين فى المطعم الداخلى للشركة . 


وكان التحدى الذى واجه ” بوب ” يتمثل فى الريط بين تلك المجموعات 
التنوعة وجعلهم فريقا واحدا مترابطا يكرس جهوده لتحويل تلك المؤسسة إلى 
” أفضل مؤسسة للأعمال الحسابية فى ” الولايات المتحدة الأمريكية ” . واستطاع 
قریق ” بوب a i‏ 1 واستطاع فی خلال خمس سنوات 
الحصول علی جائزتی : ر( C۴0 Reach‏ ) » و رز ھاکیت بست براکتسز ) 
القيمتين . 


ويقول ۳ پو لپ . ٣‏ ققد کاتت الحالة التفسيهة شی الشىء الوحيد الدى 
أبحث عنه لدی الوظفين الدين استأجرتهم للعمل محی فإذا کان وضعيم 
النفسى سليما > كنت أتصور أنى أستطيع تعليمهم المبادئ الثلاثة لضمان 


النجاحج . وتتمثل هذه المبادئ الثلاته قى الاتى : 


التحكم في زمام الأمور . 


۲ التحدی . 
الترابط 


التهكم في زمام امور 

قام ” بوب “ بتعليم موظفيه أنهم يتحکمون فى كل ما يحدث فى عملهم : 
من يعملون لديه » ومقدار عواندهم الماليه » وإذا ما كانوا ناجحين فى عملهم 1 
لا . وقد أكد على أن استمرارهم فى التعليم سوف يجعلهم أكثر تحكما فى 
مسنقبلهم : وكلما زاد کم الهارات الجديدة المكتسبة زادت حخیارتهم التعلقهة 
يالعمل والمرتب . 

وقد أيد ” بوب ” كلامه بالأفعال › وأعطى الأولوية للتعليم . فبداً بدورات 
تعليم الأعمال الحسابية › ومنح أعضاء القريق أسبوعين من التعليم ›» ثم أتبعها 
بأسبوعين لتطبيق ما تدربوا عليه فى مجال العمل . ثم قام بتخصيص أسبوعين 
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اخرين لتلقى الدروس > وفى كل مرة كانت تتم زيارة سرعه كل قرد بدرجۀة 
فليلة . وفى كل دورة تعليمية جديدة كان يتم إضافه شىء جديد إلى المادة 
السابقة وبذلك يتم التوسع فى الوضوع محل الدراسة -لقد كانت حقا ثعبر 
عن " التعليم المستمر مدى الحياة "” » لقد كانت القوة الدافعه الناشثة عن السدورة 
الملستمرة للتعليم والتطبيق تشبه كرة الثلج التى تنحدر من أعلى الجبل › ويزداد 
حجمها وسرعتها باستمرار حتى تصل إلى أسفل الجبل . 


ولأنه کان يمن ا العارف والعلومات التى يحصل عليها العاملون معه هى 
أثمن مصادر القوة لديه » فقد أخذ ” بوب “ يقاوم الضغوط الواقعة عليه لخفض 
تكاليف التدريب حيث يقول : ” عندما كانت الأخبار تأتى بخفض اليزانية › 
كنت أقول : يجب علينا استثمار المزيد وليس الأقل فى مجال التعليم . ولقد 
کنت أبذل ما فی وسعی لاستبدال توفير النفقات فى نشاط آخر . وكنت أواصل 
رفع آدنیى مستوى يتقاسمه الجميع . وبرفع مستوى معارف كل فرد - حتى ولو 
بقدر ضئيل - ازدادت سرعة التحسن . حيث يصبح لديك أريع وسبعون شخصا 
مع زيادة معارقهم بتلك الطريقه › وتصبح النتائح رائعه ' 


التحدى 
کان “ بوب ” يريد من موظفيه أن ينظروا إلى مسئولياتهم الجديدة على اعتبار 
أنها تحد ذلك التحدى - الذى يتطلب منهم رسم البسمة على شفاه عملائهم . 


حيث يقول ” بوب ” : “ لقد كان اهتمامنا - لحظة بلحظة > وساعة بساعة - 
منصبا على السؤال التالى : هل نعمل نحو تحقيق هدفنا ورسم البسمة على وجوه 
عملائنا ؟ ” . وبهذا المبداً اموجه لم يكن “ بوب ” فى حاجة إلى الإشراف المباشر 
فعله قکل ما کان ینیغی عليهم فعله هو تذكير أنفسهم بهدفهم » فيعودون إلى 
السار الصحيم . ولقد كان هذا الأمر صائبا سواء كانت طبيعة عملهم تتطلب تلقى 
اليريد أو التعامل مع المشاكل بالهاتف . 
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الترابط 
ڪان ینبغی ان ینکظروا أ أنقسي على س انهم و جد 0 واحدة یدیغی ا 
من إجمالى النجاحات الصغيرة التى يحققها كل فرد على حدة . 


وريماً کان التربيیعت على أكتافهم یئن الحين والآاخر جرا ا يتجزاً م معادله 
۳ بون للنجاح والذى کان يتلثأه ای شخصس بحقق EE‏ صغيرا أو كبيرا . 
حیث يشرح ” بوب ˆ ذلك قائلا : " لقد كنا نبتكر أساليب لتكريم هؤلاء الذين 
اجادو فی عمایم حیت کنا ك ر عنصر الخصوصية والتميز > 
- على سبیل التال - فقد كانوا يحتفلون بتقديم القهوة الفرنسية بنكهة 
ثمرة ” القانيلية " من مديتة ” نيويورك “ مع المخبوزات الفرنسية . 


أسلوب الإدارة الذى يخاطب عدة حواس 

كثيرا ما كان ” بوب ” يقضى وقتا طويلا فى التحدث إلى العاملين معه عن 
مبادى الشركة بطريقة معتادة حتى يبحفظوها عن ظهر فلب › والاأشراف الدقيق 
علی کل ما یقومون بأدائه . ولكنه كان یعرف آنه ينبغخى استغلال كل القوة 
الذهنية الت ية يتمتع بها الجميع فى فريغه بدا من أقل فرد فيهم حتى أكثرهم 
مهارة ۴ 


وكان يطلب تحقيق نتائج غير عادية من مجموعة من الأفراد ذوى المهارات 
والتخصصات التنوعة . وكان يتعجل تحقيق تلك النتاني َ الأمر الذى دعا إلى 
بذل جهود غير عادية لاطلا العنان لخیال الأفراد العاملين معه وبناء التقه 
لديهم . ولم يكن الأمر يحتاج إلى معجزة » ولكنه كان يتطلب اتياع أسلوب غير 
تقليدى مثل ” الشعوذة ” 


الشعوذة ! ! 
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ما الذى يربط بين الشعوذة وأعمال الممحاسبه ؟ ر( كل ما يمكن اأستخدامه 


E A :‏ 
ل أن ا أهمية التعلي المستمر وان ا غير محدودة . وينظر معظم 
يستطيعون إجادتها » فسوف يشجعهم ذلك على محاولة مواجهة تحديات 


اخری'" 

ویعرف ” بوب "” أن الناس يتعلمون بث بشکل أفضل عندما تتوفر لهم المتعة 
والمشاركة النشطة EEE‏ أن أى شخص يحقق ولو قدرا ضتيلا 
من النجاح فى الشعوذة فسوف يرى نفسه بصورة مخثلفة . ويواصل ” بوب بم 
قائلا " لقد قعلم الجميع الشعوذة فى نصف ساعة › لقد كان مشهدا مؤثرا أن 
تری الكثير من الأشخاص يقومون بأداء شىء کانوا یعتقدون أنه يصعب أو 
یستحیل آداۋ > وينجحون فيه ” 


ولقد جعل ” بوب ” الجميع یحتفظون بکرات التدریب التى فام بشرانها 
لتذکرهم بإنجازهم باستمرار 


وأصبح أسلوب “ بوب ” موجها نحو مخاطبة الحواس بصورة آكبر فى عام 
٠ ۷‏ عندما أشرف على تدشين إدارة حساب المدفوعات العالية بمدينة 
” نيويورك ” . وكانت الفكرة الرئيسية تمثل محاكاة لشعار ” حركة النجوم : 
الجيل الجديد “ حيت أطلق على قسم حساب المدفوعات بشركة ” ای . يى . 
إم ” ” 18M‏ ” : ” الجيل الجديد “ . 


حيث كانت الفكرة تحث الوظفين على النظر إلى المستقبل بتفاؤل وتخيل 
أنفسهم روادا فى مجال حساب المدفوعات . ولترسيخ تلك الفكرة فى الأذهان › 
ققد کان يدمجها ف الحواس ‏ اليصر > واللمس ٠‏ والسمح َ والشم > والتدوق > 
كما استعان بالكثير من الخيال . 
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وقد ر ” قادة الاجتماع ٣‏ أزياء موشاة بشعار ” حرکكۀ التنجوم ” > بينما 
ارتدى بعض الحضور أزياء موشاة بأشكال ” أذن سبوك ” » وتم صنع الكواكب 
من كرات البوليسترين المغطاة برقائق الألومنيوم وتم تعليقها فى السقف : 
ووضعت نماذج لسفن الفضاء على المنضدة . وكان مفهوم الفضاء بمجراته التى 
لا نهاية لها يرمز إلى إمكانيات التعلم والنجاح غير المحدودة . وثم عزف 
مقطوعة ” حركة النجوم ” بآلحان متعددة فى آثناء الاجتماع . واستقبل الجميع 
بالترحيب الحار عند وصولهم . حيث كانوا يسمعون عبارة : ” استنشقوا عبير 
نجاح حساب المدفوعات فى القرن الحادى والعشرين ” وهم يستمتعون باحتساء 
القهوة ٠‏ كما كانوا يأكلون الكعكة المزينة بأشكال تصور شعار " حركة النجوم ” 
ليتذوقوا الطعم الحلو للنجاح 


وكان البرنامج يتكون من ققرات هزلية تجسد العديد من المهارات العقلية متل 
الإيقاع » والبعد المكانى › والأرقام > والكلمات » والمنطق › فكان الإيقاع يتمثل 
فى عزف موسيقى " حركة النجوم " » كما كان هناك بعد مكانى فى كل 
مكان » وكانت الأرقام تمثل أهمية فى العديد من الفقرات التى تدور حول 
موضوعات معينة مثل مدفوعات التحويلات النقدية الآلية وكذلك شبكة 
الإنترنت ” . ويالمثل › فقد كان هناك فكر منطقى فى الحوار 


الاك ولخصا حه الفقرات ای م تقديمها ي ر ب 2 ۸ عندما 


س شك _ 


حيت کان هناك شخصس شښحص پرندی مالابس سوداء بالكامل ا عليها عبارة 
هو سسحيقة وأخذ أرجاء الغرف ی وید نع الاوراق E‏ 
والشيكات فى كل مكان على الأرض » فقد كانت الفوضى تعم أرجاء المكان . 


تم أخذت القغرة تصور أ لستقيل فی و جود موت ظلفين يد يىمیرون بالكفاءة ويحاولون 

اساد عملاتهم بکل جهدهه . وعادت شخصيات الهوة السحيقة ورجل 

البريد مرة أخرى - بنفس الملابس السابقة - ولكنهم كانوا يرتدون فى هذه المرة 
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الفصل الخامس 


شارات مكتوبا عليها " العمل مقايل الطعام ” - لأنه لم يعد هناك أى يريد › ولم 
يكن للهوة السحيقة أية فائدة لأنها لم تعد تستطيع ايتلاع الوثاتق والمستتدات . 


ولکی يضع أفراد المجموعة ما يكافحون من أجل تحقيقه تصب أعيتهم > 
قد تم إعطاء كل فرد منهم ساعه موشاة على وجهها بشعارى ' ˆ مشروع سقينه 
فضائية ” › و ” قسم حساب الدقوعات بشركة “ اى _ پى . !م“ "IBM‏ — 
الجيل الجديد “ ليأخذوها معهم اها ذهيوا » ويمكن رؤية تلك الشعارات اليوم 


على الطاولات وفى جميع أرجاء القسم . 


ويقول ” بوب ” ” يعرف العاملون فى الهيثة التى أديرها أن أية قيود 
يواجهونها ما هى فى الحقيعة إلا تلك القيود التى قرضوها على أنغفسهم ؛ حيث 
فما فی أوائتل التسعينيات بمحاكاة ل من أفضل ممارسات الشركات 
الأخرى . وتتمتل البراعة الحعيقيه خالا شی القدرة على الاستمرار فى التقندم 
على الآخرين . ونستطيع فعل ذلك الان > بينما يحاول الآخرون محاكاتنا ” 


وتقوم هذه الأدوات التكنولوجية بدعم اليل القطرى لدى العقل اليشرى للتعلم 
والبحث عن المعلومات الحديثة ؛ حيث نتيج لك الادوات تدعيم مخزونك من 
امهارات بمهارات أخرى مما يزيد من قدرتلت على صقل مهاراتك . 


یا 
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أنشطة 


. صف تصورك عن أعمال شركتك‎ .١ 
. ) انقل هذا التصور للعاملين معك ( فكر فى أكبر عدد ممكن من الطرق‎ . 
. ادعم هذا التصور بصفة يومية » باستخدام أكبر عدد ممكن من الحواس‎ .۳ 


؛. دون كل ما يتعلق بتصورك فى وضعك الحالى . كن صادقا مع نضسك ٠‏ ولا 
تختلق أعذارا . وتحمل مسئثولية وضعك الحا . 


۵. اطلب من كل عضو من أعضاء فريقك أن يصف موقفه الحالى ( أين هو فى 
اللحظه الراهنة ) فيما يتعلق بالتصور عن مستقبل العمل . 
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الفصل الخامس 


1 محادله النجاح : محاولات ونتاتج . ومردود واختبار 


وصبط وجاح 
اختبار موجز 
.١‏ هل تكتب أهداف الشركة التى يمكنك صياغتها ؟ نعم / لا 


.١‏ هل لديك حافز داخلى يدفعك نحو التغلب على أية عقبات 
تعوقك عن الوصو إلى هدفك النشود ؟ نعم / لا 


٣‏ هل aaa‏ مناطق " امفة ” حیث يستطیح الأخرون 
إعطاءك مردودا ا ول يخشون رد فعلك تحوه ؟ نعم / لا 


.٤‏ هل تتواصل ۔ دون قید أو شرط - مع الآخرين فيما يتعلق 
بأهدافهم ؟ نعم / لا 


ه. عندما تعطى تغذية استرجاعية فهل تركز على السلوك فى 
مقابل الشخصية والسمات الشخصية ؟ نعم / لا 


ا عندما تتلقی مردودا معينا › فهل يكکون من غير الضرورى 
بالنسبة لك مراجعة أكثر من شخص واحد للتأكد من صحة 


هذا المردوں ؟ نعم / لا 
۷. هل تستطيع مواصلة العمل حتى دون رؤية أية نتائج 

فورية ؟ نعم / لا 
۸. هل تغیر أهدافك عندما تتلقی مردودا سلبیاً ؟ نعم / لا 
.٩‏ هل تتعلم من أخطائك وتصحح أوضاعك ؟ نعم / لا 
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.٠‏ هل تثظر بعين الاأعتبار إلى بواعث الآخرين عندما تتلقى أى 


التقويم 


ضع درجتين لكل إجابة ب ”نعم ٠"‏ ماعداالسؤال الثامن ضع له 
درجتين عن إجابته ب ”لا " 


إذا بلغ مجموع درجاتك أكثر من ثمانى عشرة درجة › فأنت بذلك تستحق 
التهنئثة . استمر فى القراءة لتعزيز عملك ؛ حيث إنك تفهم بالفعل نموذج النجاح 
بالعقل . أما إذا يلغت درجاتك ثمانى عشرة درجة فأقل »› فسوف يثبت لك هذا 
الفصل صحة فكرة أن العقل عبارة عن آله موجهة تلقائيا نحو النجاح . 


سوف تتعرف قى هذا الفصل على طريقة جديدة من طرق التفكير تعرف 
بمعادلة النجاح ر "E۴٤43‏ ) وهى عيارة عن سلسلة عمليات تنظم تفكکير 
العقل وتوجهه نحو تحفيق أهداقك . 


آثر معادلة النجاح ( ۲٤۴C٣48‏ ) 
إن أداة العمل الفعالة التى سنقدمها لك ليست حاسوبا حديثاً أو أى شكل 
اخر من الحواسب . كما أنها ليست برنامجا مبتكرا . ولن تتطلب منك إدخال 


تغییرات جوهرية على مكتبك أو على خطوط الإنتاج . ولن يستغرق التدريب 
عليها اكثر من شهر . 
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وهر اااوپ الذى : نيجه لا الشاكل : ا ات ا به نحو 


ومعادلة النجاح ” 18۴٣۸48‏ “ هى عبارة عن اختصار للخطوات الداخلة 
فى هذا المنهج الجديد لتحقيق النجاح 


المحاولات ” sاها٣آ‏ ” ويرمز لها بالرمز إ 1 ) . 
تتائے ” 8ا٣ع‏ ۷ع ” ویرمز لھا بالرمز ( ع) . 
مردود ” cKھطاdعeع۴‏ ” ویرمز لھا ہالرمزڑ ( ۴ ) . 
اختبار ” kKععط)‏ ” ویرمز لھا بالرمز ( ا ) ۔ 
ضبط ” ایںزdۂ‏ ” ویرمر لھا بالرمز رل ) . 
نجاح ” s5عcعا5‏ ” ویرمز لها بالرمز ( 5 ) . 


وسوف نوضح فی هذا الغصل كل خطوة من تاك الخطوات > وثبين لك كيفيه 
استخدامها لساعدتك على : تحقيق الأهداف أهدافك الشخصية وأهداف 


ويستطيع عقلك ابتكار أفكار وخطط لا حصر لها . ولك أن تتخيل ما قد 
يحدث إذا استطعت توجيه كل تلك القوة الإإيداعية نحو تحقيق 
أهدافك المنشودة . وهذا مايحدث بالضبط عند استخدام معادلة 
النجاح ” TEFCAS‏ “ . 


النهاية هى البداية 


من المفارقات العجيبة » أننا سنبداً من النهاية - النجاح - والذى يرمز له 
بالرمز ( 5 ) فی معادلة النجاح “ 1٤۴٣458‏ “۰ . 
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أو الغاية . والنجاح هو ما نبذل فى سبيله كل جهدنا » وهو ما نرمى إلى 


aml 


ترك . 

وقد يتمثل نجاحك - الذى هو هدفك أو غايتك - فى زيادة نسبة المبيعات فى 
شركتك يمقدار عشرة بالائة > أو ابتكار أداة جديدة » أو خفض نسية غياب 
الوظفين عن العمل . وقد يتمثل النجام أو الهدف الشخصى فى الحصول على 
ترقيهة أو قضاء المزيد من الوقت مع أسرتك . 


وسوف نتعامل بالترتيب مع الأحرف الأخرى فى معادلة النجاح 
۴۴٣48 (‏ ) » ولكن سنبدأً نقاشنا بالعنصر الأخير من عناصر المعادلة ؛ وذلك 
لأن رسم صورة واضحة لعناصر النجاح هو ما يظهر أثر تلك الأداة الفعالة . 


وكما رأينا فى الفصول السابقة › فإذا كان لديك فكرة غامضة عن المكان الذى 
تقصد الوصول إليه عند بدء الرحلة » فسوف تضيع وقتا طويلا فى الطريق › 
وسوف تسلك منعطفات غير صحيحة » وربما ينتهى بك الطاف فى الاتجاه 
الخطاً . وحتى إذا وصلت فى النهاية فقد لا تعرف أنك قد وصلت إلى المكان 


الذى تقصده | 


وأحياناً يحدث شىء من هذا القبيل عندما لا تعطى لعقلك صورة واضحة تعبر 
عن ماهية التتيجة التى توصف بأنها ناجحة بالنسبة لك وبالنسبة لفريقك أو 
شركتك . وكلما كان تعريفك أكثر تحديدا »> زادت الكفاءة التى يعمل بها عقلك 
لتحقيق النجاح . 


وكما تعرف من ” مبادئ العقل " ر( الفصل الثالث صفحة ١ه‏ ) فإن العقل 

يربظ بين العلومات انجديدة والقديمة . كما يبيل الفقل أيضا إل * تخريض 

مواطن النقص " عندما يتلقى معلومات يعتقد بأنها ناقصة . فإذا آحاط الغموض 

بالهدف فسوف يقوم کل من سمع ذلك الهدف بخلق تداعياتهم حول معنى ذلك 

الهدف . فنجد أن هدقا مثل : ” نحو شركة من الطراز العالى “ قد يعنى أن 

تصبح الشركة رقم واحد من حيث نصيبها فى السوق بالنسبة للمسئول عن 
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البيعات والتسويق › أو الشركة الأولى من حيث معدل الريح بالنسبة للمسئول 
الالى » أو أن تصبح الأفضل من حيث معنويات موظفيها بالنسبة للمسئول عن 
اموارد البشرية . وبتلك المجموعة امتنوعة من التعريغات › يبدأ كل فرد منهم 
فى العمل والتحرك طبقا لفهمه للتعريف . وعندما تدفع التعاريف المختلفة طاقم 
العمل فى اتجاهات متضاربة ( كما هو الحال بالنسبة لمفهومى ” الشركة الأولى 
من حيث نصيبها فى السوق ” فى مقابل “ الشركة الأولى من حيث معدل 
الربح ” » فإن هذا الأمر قد يؤدى إلى كارثة - فالتعريفات المتضاربة فى العقل 
تؤدى إلى تناحر الأفكار مع بعضها > كما ستعمل الية النجاح ضد نفسها 
بالإضافة إلى ما تلقاه الشركة من المعاناة . 


ويعد عدم وضو التعريفات أكثر الأسباب شيوعا فى الفشل فى تحقيق 
۴۴٣45 "‏ ” هى تعريقف ” النجاح ” بأكبر قدر ممكن من الوضوح . 


وقد ذكرنا فى الفصل الثالث أن العقل يعمل بالية موجهة نحو النجاح ( مبدا 
العقل الثانى ) وسنحاول تحقيق ما تم تعريفه على آنه “ نجاح ” . وسوف يعمل 
العقل إلى ما لا نهاية حتى الوصول إلى نتيجة توصف بأنها ناجحة ‏ مادام هذا 
هو ما يعرف بالنجاح . وقبل تكليف الوظقين بمهامهم › فإن أول ما يفعله 
القائد الذكى هو أن يأخذ ما يكفيه من الوقت فى بيان ماهية النتيجة التى 
توصف بأنها ناجحة بالتفصيل . 


وعندما كنا نجلس مع قريق الإدارة التنفيذية أو مع فريق من الموظفين يعملون 
فى أحد المشروعات الجماعية » قإن أول ما نطلبه منهم هو التعبير عن مفهومهم 
للنتيجة الناجحة : ” ما الذى تحاولون تحقيقه ؟ ” و : ” ماهو الشكل النهائى 
الذى تحاولون الوصول إليه ؟ " 


a ELS‏ الأفراد لا يعرفون هدفهم الحفيفغى الذدى يسعون إلى 
الشكل الذى يغترض أن تكون عليه النتيجة النهائية . 
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وكان هذا يشير إلى عدم ولاء أفراد الشركة ” للهدف ” . وهذا يعنى أنه كان 
يثم القيام بالكثير من العمل الإضافى . حيث كان الأفراد يبذلون جهدهم قى أمور 
إلى أنه لم يأخذ أحدهم الوقت الكافى لتحديد الأهداف بوضوح . 

ولا يتوقف عقلك أبدا عن العمل . حيث يقوم طوال اليوم بابتكار آلاف 
الأفكار حتى أنه يعمل فى أثناء النوم > حيث تتكامل فيه المعلومات » ويبتكر 
الأقكار . وإذا حددت له غاأيه - هدفا یسعی لذحقيقه - فسوف يقوم بتونیق تلك 
الأفكار › والتركيز عليها وتنظيمها لإيجاد أفضل الطرق لتحقيق ذلك اأهدف . 


وبالإضافة إلى ذلك > فتذكر أن العقل ليس موجها فقط نحو النجاح » بل إنه 
ينشد الحقيقة أيضا ( مبداً العقل السادس ) . ومن ثم يجب أن يكون الهدف 
موضوعيا » آى ذلك الهدف الذى يمكن تحقيقه . فاذا كنت ستختار ‏ متلا - 
هدف الطيران عن طريق الخفق بذراعيك فسوف يدرك عقلك استحالة تحقيق هذا 
الهدف » وسوف يبذل القليل من الجهد فى التفكير › إذا كانت هناك أية فائدة 
لبذل جهد فى محاولة إيجاد طريقة للطيران بذراعيك . 


الحماس لذلك الهدف > آى يمثل لك هذا الهمدف شيتا تعمل على تحقيقه 
بالفعل . فإذا كان حماسك للهدف يتصف بالفتور » فسوف تتصف الجهود التى 
يبذلها عقلك للوصول إلى ذلك الهدف بالفتور أيضا . ومن ثم فعليك أن تراقب 
التزامك بالأهداف التى تسعى إلى تحقيقها . ما سبب أهميتها بالنسبة لك ؟ وهل 
ستتوقف عند أول عقبة تعترض طريقك › م ستتحلى بالحماس الكافى لإيجاد 
حلول لأية مشاكل قد تطرأً ؟ سوف تساعدك الإجابة عن تلك الأسئلة على فهم 
مدى التزامك بأهدافك . 


وقد تفضل عندئد التوقف ومراجعه النتيجه المرجوة › علي اسا مد ی 
شعورك بالتفانى لتحقيق تلك النتيجة . كما تحاول ربط أهدافك بعقلك الوجدانى 
حتی تمتزے مهاراتك العقلية بتفكيرك الوجدانئى . 
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ويلزم استخدام الخيال لإقناع عقلك بأن تعتزم حقا تحقيق الهدف الذى 
رحد دد - مثل التخځيل والشعور بل وتتذوق ثمرة مجهودك 1 تخيل نغسك كما 
لو كنت قد حققت هدفك . وحاول أن تشعر بتهنئة الزملاء والمدراء والاستماع 
لعبارات التهنئة . وضع فى حسبانك الزيادة فى الراتب والمكافات التى 
ستتلقاها . وتذوق طعم الاحتفال بنجاحك . 


وعند مزج مهاراتك العقلية مع حواسك وحماسك قسوف نشا اللإخلاص 
والتفانى للهدف الذى سيمكنك من التغلب على العقبات باستمرار . 


تمل بالذهاء ١‏ 


استخدم هذه الطرق لضاعفة النجاح : 


5 دون أهدافك وم بعرضها ؛ حتی يشسنى للجميع ممن يشاركونك هذا الهمدف ابتكار 
آفكار لتحقيق النجاح . وتأكد من أن فريقك يشاركك مشاركة تامة . 

۾ حيث إن العقل يشوم بابتكار الأفكار باستمرار - على مدى أربع وعشرين ساعة قى 
اليوم - فينبغى أن تكون لديك وسيلة لتسجيل أفكارك . يمكئك الاحتفاظ بمسجل أو 
مفكرة على منضدة بجوار السرير حتى تسجل عليها أفكارك . 
لا تصدر أحكاما أو تضع قيودا على الأفكار قبل تجربتها . 
اطرح جانبا عبارة : ” لقد جربنا هذا الأمر من قبل ولم يفلح ” » وحاول مرة 
اخری . 

م حاول تجربة نفس الفكرة بطرق مختلفة » فقد تنجح فى إحدى ارات . 


عندما تحدد هدفا واضحا فى ذهنك بحيث يكون قابلا للتحقيق » وتكون 
متحمسا لتحقيقه » فسوف ينتقل عقلك تلقائيا إلى الخطوة التالية من معادلة 
النجاح " 1٤۴٥۸48‏ ” : سوف يشرع فى محاولة تحقيق ذلك الهدف عبر 
سلسلة من المحاولات . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


IT 


الفصل السادس 


ومح ذلك فقد يفضل التفكير فى المحاولاات : التى يرمز ایا ہالرمزٍ" 1 " فی 
معادلة النجاح ” 1٤۴٣458‏ “ » كرمز لتجربة جميع الأفكار ؛ لأن العقسل 
سیجرب کل شىء حتى يصل إلى الهدف . 


وأنت الآن تقوم يإطلاق العنان للقدرات الهائلة الكامنة فى الإبداع القطرى 
بالعقل ؛ حيث يعرف العقل وجهتك > ويبداً فى ابتكار الأفكار لكيفية الوصول 
إلى تلك الوجهة حتى يفلح فى إيجاد الطريق المناسب . وتقوم عندها سلسلة 
أفكارك بتأييد أهدافك . وآنت الان تمتلك أقوى الالات المفكرة على الإطلاق › 
ألا وهو عقلك » الذى يعمل على إيجاد طريق يجب عليك آن تسلكه لتحقق 
النجاح . 


وحيث إن سلاسل الأفكار مستمرة بلا انقطاع » فيمكنك ابتكار نماذج وتصميم 
أثناء الاستحمام > أو قى أثناء إجراء التمارين الرياضية › أو قيادة السيارة عند 
الذهاب إلى العمل ٠‏ أو فى الساعة الثالثة بحد منتصف الليل فى أثناء اليوم . 


وعندما يعمل عقلك ب "” الطريقة الالية ٠‏ يصب غير مقيد بالاراء 
أو الأحكام . حيث يكون فى أفضل حالاته الإبداعية . وسوف يستمر فى أعماله 
الابتكارية وسلوكياته الإإأبداعية طالا توقر لديك الحماس لتحقيق الهمدف . 
ققدرات العقل غير محدودة › وسوف تابر على قدر وغبتك تی المثابرة . 


وبينما يستمر عقلك فى محاولة التوصل إلى أفضل الأساليب للوصول إلى 
الهمدف بطريقة تلقائيه › يمكنك تقديم الساعدة عن طريق تغذيته بمعلومات 
جديدة . وفى بيئة العمل هناك طريقة واحدة تساعدنا على سهولة تجربة كل 
الأفكار وذلك من خلال محاولة معرفة إذا ما كان هناك شخص اخر قد نجح 
بالفعصل فى تحقيق هدفنا المنشود . حيث تستطيع عقولنا عندثذ محاكاة 
السلوكيات أو العمليات الضرورية لتحقيق ذلك الهدف ر ميدأ العقل الثالىث ) . 
والصطلم العملى لاستخدام مبدأ التقليد أو المحاكاة هو الاسترشاد بالاخرين . 
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تل بالذعاء إ 


استخدم رنه الأساليب فی تجاربك ٠‏ 


8 تذكر أن ¿ عقلك يتمتح بقدرة غير محدودة على ابتکار الأفكار . واستمر فى التركيزر 
على هدقك › وامنح مقلك وقتا کافیا لابتكار التجارب اللازمة للئجاح . 

م أشرك الآخرين - الذين يسهمون معك فى تعريف النجاح - فى تجاربك . فهذا 
سيؤدى إلى ابتكار تجارب جديدة لم تكن تعرفها مث قبل . 
قم بإيجاد نماذج مناسبة لتقلدها وتحاكيها . 

چ حدد ندی متابرتك , 


سبلسلة من النتائج 


قد تمثل عملية تجريب جميع الأفكار مُنبها . حيث يبتكر العقل عشرات - 
إن لم يکن مثات ا - بهدف مساعدتك على إيجاد طريقك الذى 
يوصلك إلى هدقك . ولكن لا يتم استخدام الأقكار بكثرة حتى يتم وضعها فى حيز 
التنفيذ . وتمثل خطوة “ المحاولات ” " ۲ ” مرحلة التخطيط . أما خطوة النقائج 

۴" فتمشل مرحلة التنفيذ . وحيث إنناقد قمنا بالتخطيط فقد حان 
وقت التنقيذ . وهو ما تنشأً عته النتائج . 


ود نستخدم مصطلح ' النتائح ” لنتجنب إنفاق الكثي من الاهتمام فى ظاهرة 
معينهك . والنتیجه ما ھی إا خطوة واحدة ي ولیست الخطوة الوحيدة على طريق 
النجاح . 


فإذا بدآت بالفكرة التى قد خضت فى تنفيذ أولى خطواتها » فإن أول ما 
تفعله فى سبيل تحقيق هدفك هو الاستجابة » فقد تصاب بالإحياط إذا فشلت 
محاولتك الأولى > ونحالبا ما تفشل الخطوات الأولی فی ت تقديم النجاح الممحدد 
سلفا . أما إذا تقبلت فكرة أن ” النتيجة“ ”8 "” ما هى إلا خطوة واحدة فى 
رحلتك نحو النجاح اي > قسوف تکون مسألة عدم تحققه ( أو تحققه ) 
أمرا غير ذى ا 
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ويعتبر الكثير من المدراء ان أيه نئیج " ٤‏ “ ل دى إل التقدم تحو ادف 
تمثل فشلا . ويضعون ذلك فى إطار الفكرة التى تقول إنهم أنفسهم عبارة عن 
مجموعة من الفاشلين تلك النظرة التى تحبط أيه محاوله لبذل المزيد من 
الجھد . وفی المقابل نجد أن ” القائد الذکی ' › الذی يدرك أن کل ” النتائے " 
جزء من سلسلة تؤدى إلى النجاح » يتقبل حقيقة أن النتائج السلبية غير المتوقعة 
لها نفس أهمية - إن لم تزد ‏ النتائج الإيجابية . 


وثذكر دائما أن النتيجة تغاير الهدف . ويظل بعض الناس قابعين فى مرحاة 
" المحاولات ” لأنهم يقعون فى هذا الخطاً . فإنهم يتصرفون كما لو كانت لديهم 
فرصة واحدة للنجاح » بحيث إذا فشلت “ نتيجة ” واحدة » انتهى الأمر برمته 
ولكن الأمر هو أنك تتا أمامك أكثر من فرصة › باستثناء حالات نادرة » 
لتحقيق النجاح الذى تصبو إليه . 


وحتى اذا لم j‏ تحفق ٣‏ النغادج . ادف الرعوب قانك تکون قد تعلمت 
معلومات جديدة يمكن استخدامها لساعدتك على الوصول إلى أهدافك . فلا 
ینبغی وصف ” النتائ ” بأنها ” فاشلة ” مهما كانت . 


١ 


استخدم هذه الأساليب للتعامل مع النتائح : 


8 تعتبر النتائم جزء! من سلسلة عمليات وينبغى دراستها حتى يتسنى لك التعلم 
متها . 

۾ عندما يقوم الأفراد بتنقيذ الأعمال وتقويم الأخطاء › فتذكر أنها عبارة عن نتيجة 
واحدة من سلسلة نتائج فى الخطة المجملة . 

۾ يعد الفشل جزءا من الئجاح . وينبغى أن تنسب المسئولية إلى الدروس المستفادة منه . 
شارك الآخرين فيما تعلمته من ” الفشل "” . 
النجاح ماهو إلا " نتيجة “ ! 
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لکی اا » فإننا نحتاج إلى طريقة تزود عقلنا بالمعلومات حول 
مدی كفاءة آدائنا - أى المردود . 


و يعد الردود حد ما اصعب e‏ ی معادلة س ”7 TEFCAS‏ "” + 
ب ال السلبى . وتستحوذ علينا بصفة عامة الزقبا قى ا 
الأخبار “ عندما يحملون أخبارا سيئة » وبخاصة فى الكثير من الأقسام التنفيذية 


ولكن بمعنى أشمل › فمادام اتسم هذا ” المردود “ بالصداقية والتركيز على 
التعريف التغفق عليه للهدف u‏ فلن يكون هناك هذا “ المردود ” السلبى . وتتسم 
كل أنواع ” المردود “ بالإيجابية ؛ لأنها تزودنا بمعلومات قيمة . ونعرف 
” المردود الجيد ” بأنه أى مردود يقرب الرء الذى يتلقاه من تحفيق هدفه . 


ريجب عليتا السعى فى طلب “ الردود الجيد ” بهمة واقرة » كسا يجب 
تشجيعه . وكثيرا ما يحيط المدراء وقادة فرق العمل أنفسهم بالتملقين الذين 
RE E DE E E PH e‏ 
ا . ولا يريد أى شخص أن يقول لهم إن شيئا مالم يلق 
النجا ح المتوقع › أو لم يلق أى نجاح بالرة » لذا فإنهم يحاولون تمييع تمييیع أ 
مشكله والتمويه عليها وتغطيتها . 


وهناك مشهد يتكرر يوما بعد يوم فى الكثير من الشركات . حيث يقوم 

المسئول التنفقيذى بسؤال أحد المدراء عن سير العمل فى مشروع ما › وعندئذ قد 

يجيب الدير قائلا حسنا » إن کل شىء يسير على مايراه . وعندماً 

ا المسئول التنفيد ى الملكان سیر المدير هة فى الردهه ويقول لزملاته فی العمل : 

إنها كارثه محفقة " . وشند سال Ss a‏ ذکره الحقيقة » 

فغالبا ما تکون |اجابته کالاتی : أنه ا بے الأخبار السيئه . وأى تأخير 
أو انحراف س الخطه الرسومة ا سیا ” 
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ويحدث هذا الأمر عندما لا يؤمن جانب السئول التنغفيذى الذى يطلب 
” المردود ” . فربما يكون یرون ت أنه يثقل کاهل من يحمل له خبرا سيا 
بالنقد من غير جثاية ارتكبها . وعندما يحمل المسئول الأعلى المسئولين الأقل منه 
فى الدرجة مسئولية الأخبار السيئة فإن هذا يجعل الأخبار السيئة لا تصل إلى 
السئول الأعلى إلا بعد أن يتحقق وقوع الأخيار السيثة فعليا د وبعد فوات 
الأوان 


وبالإضافه ا و أنك ٤‏ مردودا ” ل بالصداقية > فینبغی أن 
وص أيضا أثك رید ردد . دا ومفصلا قدر الأمكان ویدبغى أيضا أن 
يكون ” المردود ° باأهدف . 


وخذ - كمثال على ذلك - السئول التنفيذى الذى طلب من المدراء الذين 
یعملون تحت رئاسته ان يعملوا بروج الفريق . قاذا طلب ” الملردود ” عن مدى 
نجاح مفهوم الحمل بروح الغريق › فإنه يريد أمثلة مفنصلة لا يحدت على أرض 
الواقع » ومدى علاقته بالهدف . 


فربما يكون “ المردود الجيد ” الذى يعطيه إياه أ حد المراقبين کالاتی : 


تقول إن هدقك هو ان تجعل المدراء الذين يعملون تحت رتاستك 
يجلسون معا ويعملون كفريق واحد لوضع توصيات حول هذا المشروع 
الجديد . ولكن لن يتحدث بعض مدرائك إلى البعض الآخر ولو مجرد 
حديث عابر . وقد يتخذ الاخرون قرارات فردية تكلف الكثير من الوقت 
والمال . وفى نفس الوقت قد يهاجم بعض المدراء زملاءهم علانية . 
ويد خلون مع بعضهم فى جدل ونقاش ا طائل من ورائه ' 


وهذا هو ” المردود الممتار ” لأنه بالئنسبة للتنفيذيين محدد بما فيه الكقاية 
لتحديد المجال الذى ينبغى إدخال التغيير عليه . كما أن هذا ” الردود ” يتسم 
بالصداقية ويرتبط كذلك بالهدف المباشر ألأ وهو الربط بين المدراء فى فريق 
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ولا يعد " المردود ” عمليه ذات اتجاه واحد . وينبغى أن تکون مستعدا لاعطا 
” الممردود " مثلما تتلقاه . وتنطبق نفس القواعد سواء ف إعطاء أو لق 
المردود حيث بحب أن ينسم بالصداقية وأن يکون دا وما 
باأهدف . 


فعند تقديم المردود ا شخص اخر » يجب ان تعرف مأاهيةه هدفه . وإدا 
کنت تبغی تقديم ” المردود ” لأحد مرءو سيك فيجب أن تعرف ماهية هدفه › 
وكذلك النتيجة المثالية بالنسبة له . 


وإذا كان هذا المرءوس يعمل كرئيس لمجموعة من العمال وقال لك إئه يريد أن 
يصبح أفضل رئيس عمال في المديئة › قينبغى أن يأخدذ مردودك ” هذا الهدف 
فى الاعتبار . فقد تقول شيا مثل : 
ن التسويف فى ملء ورقة العمل الخاصة بك فى الوقت المحدد 
ا وبك أت EG‏ . كما أن تسليم التوريدات فى 
غير مواعیده یعنی أننا سنضطر فى بعض الأحيان إلى الأاستغناء عن 
بعض الوظائف . وهذا لا يسهم بالتأكيد فى تحقيق هدفك بأن تكون 
آفضل رئيس عمال فى امدينة ” 


وعندما تعطى ” رودا يتعلق بأهداف المتلقى لهذا ” المردود ” > قعليك 
أيضا بتجنب المواجهة الشخصية والعاطفية . حيث ينبغى أن تصبح المسألة 
مسألة إجراءات ينبغى القيام بها أو تعدیلات ینبغی إدخالها » وليست مسسألة 
تتعلق بالأمور أو الصفات الشخصية . فلا يجب أن تقول لأحد إنه شخص 
سيئ > وإنما يجب أن تقول له فقط إنه ينبغى عليه عمل أشياء معينة بصورة 
مختلفة ( تعديل ” محاولاته * ) حتى يحقق هدفه . 


وبدون " المردود ” فيمكننا أن نفترض - مجرد افثراض - أن الطريق الذى 

نسلكه سيوصلنا إلى هدفنا . وفى هذا الحالة فإتنا نقوم بملاً الفراغات الناشئة فى 

عقلنا بمجرد افتراضات خاوية . ف ” الردود ” الذى يهدف إلى الوصول للحقيقة 

يمتل طوق النجاة بالنسبه للنجاح . حيث يغدم ” المردود ” المفيد مقياسا لفعالية 

الأعمال التى اخترنا الأضطلاع بها حتى نحقق أهدافنا . كما يمدنا بالمعلومات 
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اللازمة للتخطيط ” للتعسديلات ” » و ” المحاولات ” المستقبلية التى يلزه 


التأكد من المردود 
بعد أن تتلقی آی ” مردود ” » یجب أن تتآکد من دقته ووضوحه . 
فاذا كان ” المردود ” الذى تتلقاه غير دقيق وناقصا › وإذا عملت بناءً عليه > 
فربما تتعرض ر حلتك نحو النجاح للخطر . ومن ثه > فان آى “ مردود ” تثلقاه 


ینبغی تقویمه أتحديد مدى صلاحيته . وتعد أفضل طريقة لختبار دفة ای 
مردود ” هی مقارنته “ بمردودات " آخری تتلقاها من مصادر موثوق بها . 


ا 


تحل بالذهاء 
استخدم الأساليب التالية فى تلقى أى مردود : 


م افحص دقة أى ” مردود ” تتلقاه وصلاحيته بالنسبة لأهدافك بصفة دائمة . 
5 اطلب ۳ المردود " من الأخرين وشجعهم عليه ود تفت ض أناك ستتلقاد تلقاثيا . 
0 إذا لم يعجبك أى ” مردود “ تتلقاه فلا تتعامل معه بعدائية . 


استخدم الأساليب التالية عند إعطاء ای مردود ” : 


عبر عن ” المردودات “ الخاصة بك بطريقة تشجع التاة على سماع ما تقوله . 
استمر فى الإيمان والثقة بقيمة " المردودات " التى تقدمها للاخرين . وتذكر داثما أن 
تدمج بعض الأخبار السارة عندما تشارك بأية “ مردودات " قد يعتبرها الآخرون 
سليية . 
حاول دائما التأكد من أن المتلقى مستعد ذهنيا لتلقى أى " مردود " 

۾ اربط " المردود " باأهدف . 
أعط نفسك ” المردودات ” أيضا 
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فإذا أراد رئيس العمل -الذى قيل له إن التأخر فى ملء ورقة العمل الخاصة 
يه قد یتسبب فی حدوث مشکله ا الردود ” فيمكنه أن يسال بعضا 
من الآخرين ( زملاء » مرءوسين » مسئولين تنفيذيين اخرين داخل المؤسسة ) 
اذا ما کانوا يتفغون مح هذا ” المردود ” الذى تلقاه وح ذلك قاذا قررت سؤال 
أحد المرءوسين ای " مردود " يتسم بالصداقية ؟ فيجحب آل يشعر بالتهديد 
ومن ثم يضطر إلى إعطائك الإجابة التى يعتقد أنك تريدها . 


وبالاضافة إلى ذلك › فيمجرد اختبار دقة ” المردود " الذى تتلقاه > يجب 
عليك تقبله . فإذا كنت تعتقد أنه غير دقيق › فريما تحدث تأثيرا سلبيا على 
سلسلة أفكارك . وتذكر أن العقل ينشد الحقيقة ( مبدأً العقل السادس ) > وإذا 
ما شك قى مصداقية المعطيات فإنه بالتالى سينبذها . كما أن القبول الأعمى 
” للمردودات “ دون اختبارها للتأكد من مصداقيتها وفعاليتها وصلتها بالهدف > 
كل ذلك قد يقدم معطيات سلبية قد تعيد توجيه خطة العمل بعيدا عن هدفك . 


وتعد “ المردودات ” ذات قيمة لا تقدر بثمن ویمکن أن تقودنا نحو الوصو إلى 
هدفنا مأدمنا ندرب تغوقنا المميز على العمل وفقا للمعلومات واللعارف املشتركه . 
وینبغی تقويم ای ” مردود ” نتلقاه حتى نقرر إذا ما كان وا اجا للأخذ 
به . ومادام تم اختبار ” الردودات ” » فيمكن الاستعانة بها عندئذ لتغخيير 
و" ضبط ” خطط العمل التى قمنا بوضعها لتدقعنا خطوة للأمام نحو 
تحقيق ” النجاح ” . 


تخل بالذ اء ١‏ 


استعن بهذه الأساليبب فى اختبار ” المردودات " 


قم ” بين الحين والأخر باختبار هدفك ” لتضمن أنك لا تزال على صلة وثيقةٌ به . 
اختبر ” المردودات ” التى تتلقاها لتضمن أنها محددة وتسم پا لموضوعيه. 

تأكد إذا ما كانت أية “ نتيجة " تقوم بتقريبك أو إبعادك عن هدفك . 

اختبر العمل الذى يتبغى أن تشرع فى أدائه فى المرة القادمة . 
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يرمز الحرف ” 4 ” فى معادلة النجاح " 1٤۴٣۸8‏ " إلى الضبط 
” ائا[كA‏ ” . وهو الخطوة النهائية على طريق النجاح حتى الوصول إلى النتيجه 
الناجحة أهدفك . 

ويعتبر الضبط لحظة من الصدق مع النفس . فبعد تحديد أهدافك › وإجراء 
“ المحاولات ” . وتلقى ” المردودات “ ٠‏ والقيام باختبارها » يجب عليك أن 
تقرر إذا ما كنت ستعدل أعمالك - وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تقرر كيفية 
يذلك . وقى تلك المرحله متى تقبلت ” المردودات ” واعتبرتها دقيقةه › فسوف 
تبدأً فى إدخال ” ضبط ” أعمالك حتى تحقق هدفك . 

وعندما تصل إلى هذه النقطه فربما تمانع فى “ ضبط محاولاتك " . وربما تقارم 
فكرة فعل أشياء بصورة مختلفة . وبدلا من تعديل أعمالك › فقد تبرر إصرارك 
على عدم التعديل بقولك “ حسنا » لم أكن أريد أن أصبح رئيس القسم الذى 
أعمل به بحلول شهر أبريل المقبل . فلاأن أكون مديرا فهذا أمر جميل بالنسبة لى 
في حد ذاته " . وأنت بهذا لا تقوم بضبط محاولاتك " ی دد 
منها - تحديدك المسيق للنجاح . وقد يعد هذا اف ا ې بعض الأحيان › 
وكن إذا استبقيت هدفك واحتفظت به فى ذهنك » فسوف يبتكر العقل 

” محاولاات ” حديدة لخلى نتان مختلفه حتى يحقق “ النجاح ' . وسوف 
تبداً فى ” ضبط ” الأعمال التى يجب الاضطلاع بها لتحقيق هدفك . 


تحل بالذکاء إ 


استخده الأساليب الآتية " لضبط ” محاولاتك : 


5 سوف يغوم عقلك ا بضبط محاولاتك ” المقبله . ويس رجحب ان تحدد أنات ما تريد 
" ضبطه ' 


. ” بتحقيق هدق . فلا تتوقف عند مرحله * لحظه الصدق مع نقسك‎ yy ٠ 


اسح لعقلك بان پیحت من خلول دیل . 


۾ احيانا ما يؤدى “ الضبط البسيط ” إلى التجاح . فلا تفترض أن إدخال تعديل على 


تجاربك ينبغى أن يشتمل على إجراء تغيير جذرى . 


8 فكر فى البحث عن وجهات النظر المختلفة لأشخاص مختلفين عند وضع خطط عمل 


حديدة . وريما تستحدم العالامات الإأرشادية أو مصادر اخری للاآفكار . 
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ملخص معادلة النجاح ” 1٤۴٣۸8‏ " 
تتلخص معادلة النجاح " 1۴۴٣٥۸8‏ ” فى الخطوات التالية : 


.١‏ عرف وحدد مفهوم النجاح ؛ حيث إن العقل موجه آليا نحو النجام 
ویحتاج إلى هدف واضح ليعمل على تحقيقه 

۲. حاول تنفيذ كل المقترحات التى يبتكرها عقلك فى محاولته لتحديد مسار 
العمل الذى یتبغی الاصضطلاع به لتحقيق النجاح . 

سوف تنشاً النتانج كنتيجة لتطبيق ا 

ew تلق المردودات من الأخرين انت‎ ٤ 

معلومات دقيقه بتو بضبطها 

اضبط أعمالك وفقا ” للمردودات ” التى تتلقاها . 

كرر معادلة النجاح " 18۴٥0۸8‏ ” كلما لزم الأمر . 


> < ص 


اختبر هذا النموذج بتطبيقه على موقف لا تجد فيه نفسك ناجحا كما 
ینبغی › وسوف ترى كيفية استخدام معادلة النجاح ” 1٤۴٣-۸5‏ ٭ للوصول إلى 
أهدافك . ويلخص الشكل ( ١ - ٦‏ ) نموذج معادلة النجاح فى شكل بيانى . 


لمحة مختصرة عن حياة قائدة : " كانديس جونز " 


لم ر ب 7 ق rr‏ هولیدای أن أرينا بمدينه بينجماتون ti‏ بولاية 
م نيويورك r‏ سوا قندق فی ا فنادق ٣‏ هولیدای ان بالمنطتة فط » ولكنه 
كان يقدم خدمة متدنية المستوى لعملائثه . 


وکاتت کاندیس جونر " تول منصب المدير العام القند > وتتمير 
” كانديس “ بأنها تطمح إلى الوصول إلى الكمال بالإضافة إلى رغبتها الصادقة فى 
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تحسين الخدمات بالفندق - وهى الرغبة التى كانت تصطدم دوما بعوامل غير 
ملموسة > لم تستطع التعرف عليها . وكل ما كانت تعرفه على وجه اليقين هر 
ان انخفاض المعنويات وفقدان روح المبادرة » والقهم الشائع بين الجميع بأن أى 
أمر يسير إلى الأسوأً إنما هو مشكلة الآخرين › وهو ما كان يترجم إلى تقديم خدمة 
متدنية المستوى لنزلاء الفندق . 


تتح آلسة العقل نموذجا متناغما لتحقيق النجاح 


” امردودات " 
التى تتلقاها 


الآخرين ومنك أنت 
تک صدا = 


الشكل ( )١- ١‏ : نمودج معادلة النجاح TEFCAS‏ ` 


وکان تونی دوتینو أحد هؤلا اللزلاء الساكين › وقد اقام فی فندق 
" هولیدای إن أرينا ” فى أغسطس عام ۱۹4١‏ . وكانت هناك مشاكل خطيرة 
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بالنسبة لنظام التكييف بالفندق > ويعد أن تنقل يين تلات غرف مختلفقة › 
ساءنت حالته النقية متلما رادت حرارة جسمه . 


ادرت * کاڈییں ایر کاب رسال آل * کون درفتو * ری دا 
” آخبروه بأنه إذا حاول زیارتنا مرة أخرى ووجد أن خدماتنا لاتزال سيئة > 
فتحن إذن لا نستحق أموالاً مته ” 


وعندما تلقى " تونى " الخطاب تأثر به ولاحظ حقيقة أن ” کانديس ” كانت 
تبدو ملتزمة بإسعاد نزلاء الفندق . ولذا فعندما كان فى مدينة ” بينجماتون ” فى 
الرة التالية . أقام بفندق " هوليداى إن أرينا ” : وقابل فى هذه املرة 
" کاندیس ” 


وعندما سمعت ٠‏ کاندیس عن طبيعه عمل ” = E ٣‏ دل الأمر 
اهتمامها الشخصى . وربما استطاعت إلقاء بعض الضوء على مشاكلها . وعتدما 
كانتا يتجولان حول ملعب الجولف التابج للفندق > ا ٣‏ تود E‏ 
” کانديس ” قائلا ” ماذا يعنى النجاح بالنسبة لك ؟ ” فأجابت بأنها كانت 
تريد أن ” ترفع ” مستوى الخدمات بالفندق »› وأخذ يشجعها على الاستفاضة 
فى الحديث ؛ وأدرك أن جزءا من شعورها بالإحباط يرجع إلى فشلها فى تقل 
صورة واضحة للنجاح إلى فريق العمل التابم لها ؛ وذلك لأنه لم يكن فى ذهتها 
فكرة واضحه بما یکفغی عما تریده . 


واستطاع ” تونی “ آن یستخلص منها ما كانت تريد تحقيقه › ألا وهو : 
يشعرون فبه كما لو کانوا فی مناز اهم وع ذلك فق لاط ” توی بعض 
السلبيه من جانبها . واتغق كلاهما على البدء ئی برنامج التدريب على " التنوبر 
ff 2 |‏ 


کی اوی جلساتهه طلب تونی من طادم العاملين ان یغوموا برسم 
“ خريطة عقل “ عن إحباطاتهم . وعندئذ كشفوا عن أمر مثير للدهشة . حيث 
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قالت ” کانديس ” : ” كثيرا ما كنت أطرح عليهم السؤال التالى : كيف تجدون 
تصرفاتى ؟ ٠‏ ولكنهم لم يطمئنوا آبدا لذكر, الحقيقة لى ولو لمرة واحدة . ومع ذلك 
فقد كانوا يعبرون عن آرائهم بلا مواربة فى أثناء جلساتنا مع ” تونى “ . ولم 
يكن من السهل على أن أستمع لتلك الاراء > إلا أنها كانت خطوة إيجابية ؛ 
لأنها قد أجبرتنى على فهم أمور كنت أحتاج إلى التحسن فيها ” . 


وقد أدركت ” كانديس “ أنها كانت تعامل طاقم العاملين كما لو كانوا أطفالا 
تعوزهم الكفاءة . فقد حدث يوما - على سبيل المثال - أن آخذت مدراء الفندق 
وتجولت بهم حول الفندق ليروا الجوانب المثيرة للمشاكل . فقد كانت هناك 
بيوت عناكب فوق السطح . وكانت الكئوس على طاولة المشروبات غير نظيفة . 
ومستودع الفندق غير منظم . وأخذت تلقى عليهم محاضرة قائلة : ” إنى أشعر 
بالإحباط الشديد تجاهكم » من المغفترض أنكم محترفون . فهل يتيغى على أن 
أرعاكم كما لو كنتم أطفالا ؟ “ 


وبعد شعورهم بالإذلال والحرج › بالإإضافة لانخفاض روحهم المعنوية › لم 
يمتلك أحدهم الشجاعة الكافية - حتى بدء الجلسة مع " تون ليجيب عن 
سؤالها . فبدون أن تشعر قتلت ” كانديس ” الرغبة لدى أى شخص منهم فى أن 
EE‏ زمام المبادرة ؛ وذلك لأنه حینما کان يقوم أحدهم بفعل آى شىء من تلقاء 
نفسه » كانت تمارس رغبتها فى التسلط › وتنتفد الطريقة التى أدى بها ذلك 
العمل أو تأمره بأدائه بطر يةه أخری . 


فتقول ” كانديس ” : ” لقد كنت أشعر بالإحباط وكنت آعتقد أنهم لا 
يؤازروننى بأخذ الكرة والجرى بها » ولكن كيف يتسنى لهم الجرى بها بينما 
كنت أوقفهم متى حاولوا فعل ذلك ؟ لقد حملهم أسلوبى على أن يقولوا فى قرارة 
أنفسهم : لماذا تزعجنا إذا كانت ستفعل كل شىء بنفسها ؟ ” 


وكانت الخطوة الأولى فى علاج مشكلة التسلط هذه - وهو ما كان يمثل خطوة 

مهمة بالنسبة ل ” كانديس ” - تتمثل فى صرف ذهنها عن التحكم فى 

الأخرين > وتفويضهم لأداء الهام » وتقبل الحقيقة التى تقول إن التعامل مع 

المواقف له أكثر من طريقة صحيحة . وعندما طلب ” تونى ” من الموظفين رسم 
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“ خريطة عقل " لرأيهم عن أهداف ” كانديس “ › لم يرسم أى منهم ” خريطة 
عقل “ توافق ” خريطة العقل “ التى رسمتها ” كانديس ” . فقد اتضح بسرعهة 
السبب الكامن وراء عدم وصولها إلى أهدافها التیى كانت تنشدها ‏ فقد كانت لدى 
کل تخص فکرة مختلفه عما تریده هی . 


حيث تقول “ كانديس " وهى تسترجع أحداث الماضى : ” لقد كنت أقول 
لهم إنى آريد تحسين مستوى الخدمات بالفندق » وكانوا يومئون برءوسهم » ولم 
يسألنى أحدهم بقوله عم تتحدثين ؟ ” » وكنت أفترض أنهم يعرضون » بل 
إن سوء فهمهم قد جعلنى أشعر بمزيد من الإحباط . وعندما كانوا يفعلون شيا 
على خلاف ما کنت أريده » كنت أفترض أنهم لا يتققون معى فى الرأى › فهم 
لیسوا معی فی قارب واحد » ولا پجدفون فی نفس اتجاهی " 


وبمجرد الاعتراف بتلك المشكلة . فقد عملوا معا لرسم ” خريطة عقل " 
جماعية للوصول إلى رأى جماعى حول الخطوات المحددة الواجب اتخاذها 
كانت الصورة المركزية ” لخريطة العقل “ عبارة عن ابتسامة كبيرة . 


وتقول کاندیس "” ”قد كانت روح الود والتوجه اإإيجابى من اسمی 
أهدافى وقد كنت أعرف أن تلك الأمور تنتقل بالعدوى - حيث نتقل الابتسامة 
منی إل مرءوسی : ومنهم إلى النزلاء . كما آدرکت ائه متى بدت حالتى الزاجيهة 
سيئة أمام المدراء الذين يعملون تحت رئاستى » فسوف ينقلون تلك الحالة إلى 
طاقم العمل على الأرجح › ومنهم إلى النزلاء . وأدركت أن سلوكى كان يتضاعف 
عند انتقاله عبر موظفى المؤسسة . وعند معاودة النظر إلى الآبتسامة المرسومة 
على ” خريطة العقل ” . كنت أجبر على الاعتراف بأنى أتحمل المسثولية 
کارله #f‏ 


وقد ساعد التدريب أيضا ” كانديس " على اكتشاف ومعرفة من 
سيخالفها “ على نفس التجارب ” . حيث تقول : " لقد كانت هذه هى المرة 
الأولى التى أرى فيها فريقى على حقيقته » لقد انتهى الأمر بترك اثنين من 
العاملين معنا الخدمة ” > وكانت مسألة التعامل مع قرارهما بترك العمل أسهل 
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بمراحل بعد رؤية ” خريطتها العقلية ”. وكانت عملية إيجاد البدائل لتحل محل 
هذين الشخصين أكثر سهولة » ويرجع ذلك إلى فكرتها التى تتسم بمزيد من 


ومع هذه التغييرات أ٘صبح العمل داخل الفندق يسير بانسيابية » وارتفعت 
الروح المعنوية أيضا بشكل ملحوظ . حيث تقول ” كانديس ” : ” إن هدفى هو 
الاستمرار فى تحسين فريق العاملين والمدراء وذلك بالسماح لهم بأن يشعروا بأنهم 
جزء من عملية صناعة القرار “ 


وعندما قررت إدارة الفندق مؤخرا تغيير نوع المأكولات التى يقدمها الفندق › 
أصدرت “ كانديس “ تعليماتها لفريق العمل بتشكيل لجتة للتشاور وابتكار 
الأفكار . وتوضح ” كانديس ” قائلة "في السابق »> كنت أقترح الفكرة وأقول 
اح ادھبوا ونقذوشا الان ٣‏ ولكن أصبح الآن س للموظفين ت u‏ من 
عمال النظافة حتى طاقم الإدارة بالفندق - صنع القرارات المؤثرة على الترلاء 
والعمل بناء عليها دون الرجوع إلى رؤسائهم . وقد زاد شعورهم بالمشاركة بتلك 
الطريقة . فهم لا يكتفون بمجرد تلقى الأوامر » بل إنهم جزء من تلك الأوامر . 
و كد شحعنا طاقم العمل على صلع القرارانت وشم پتخدون ٻالفعل گرارات حیده 
انهه يعرقون نی سأدعمها “ 


وأفضل ما فى الموضوع أن النزلاء أصبحوا أكثر سعادة ؛ وذلك لأنهم يحصلون 
على نتائج مباشرة . 


وبينما كانت ” كانديس " مشغولة بتحسين اسلوب إدارة الفتدق > ورقع 
الروح المعنوية للموظفين » كانت تتعامل أيضا مع التحديات الأخرى . وفى 
الوقت الذى دانت لها فيه الغلية والسيطرة على الموقف ٠‏ كانت مدينة 
بينجماتون ” تعانى التدهور المستمر » وكان فندق ” هوليداى إن أرينا ” يقع 
تی وسط تلك المديئنة . وكان الناس بتسوقون فی ضواحی الدينة > وکانت 
المحال التجارية تتكدس فى المناطق القريبة من الطرق الرئيسية المزدحمة 
با لمرور . 
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وكان الموقف يبعث على الكابة > بل إن المستقبل الذى يلوح فى الأفق كان 
أكثر كابة . وكان يسود الشك فى قدرة الفندق على الخروح من تلك الأزمة . 
حیث قامت شرکتان من کبری الشركات مؤّخرا بنقل أنشطتهما خارج المدينة . 
ونقلتا معهما ثلاثة الاقف شخص ؛ وانخفضت نسبة إشغال الفندق أكثر من أى 
وقٹ مضى . 


وقامت “ كانديس ” بتحديد وتحليل المشاكل الرئيسية . ثم شرعت عندئذ فى 
البحث عن أساليب للتغلب على تلك المشاكل . وبإمكان عنصر “ المحاولة " 
المأخوذ من معادلة الذجاح ” "۴۴٣۵5‏ “ أن يقيل الفندق من عثرته . وبدلاآ من 
أن تقف مكتوفه الأيدى ٠‏ والاكتفاء برد الفعل > شررت أن تأخذ زمام المبادرة 


وقد حددت العوامل السلبية الثالية 


۾ انخفاض المورد الرئيسى لإشغال الفندق ؛ وذلك لانخفاض حجز المؤسسات 
لخرف الفندق بصورة كبيرة > بسبب قلة الأعمال التجارية الباقية فى المناطق 
المجاورة . 
ليس لدى الفندق الكثير ليقدمه بأسلوب الضيافة . 
يفضل الناس الفنادق الأغلى فى المواقع الأفضل . 
صخر مساحة الغرف . 


واستطاعت ” كانديس ” ابتكار طرق لتحويل تلك السلبيات إلى إيجابيات . 


بما أن حجز المؤسسات قد انخفض » لذا فإنهم مطالبون بجذب عملاء من 
مختلف المناطق ب فقررت کاندیس ٣‏ أن تروج لفندقها کمکان لعب الجولف 
بأاسعار فى متناول الجميع . حيث عقدت صفقات مع ملاعب الجولف 
البحليه » وسافرت إلى المعارض التجارية السياحية » كما طورت البحوث 
اللخصصة لهذا الوضوع . وبحلول العام الثانى › زادت تسبة الإشغال بالفندق إلى 
سبعة وعشرين بالائة بفضل لاعبى الجولف . 
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ومع توجه الكثير من الشركات إلى ضغط الميرائية › أعلنت ” كانديس ” أن 
الفندق يعتبر مكانا غير مكلف لعقد المؤتمرات > وقدمت أهم المزيد من 
الإإأغراءات عن طريق عرض حفلات خاصة على اللسرح . كماقدم الفندق خدمه 
الإإعداد للاجتماعات دون ية مصاريف إضافيه › الأمسر الذى سهل عقد 
الاجتماعات هناك بصورة كبيرة > حتى إنته أصبح الكان المفضل لعقد 
الاجتماعات . 


الإشغال فى الفنادق بدرجة كبيرة فى العادة مما يؤدى إلى تسريح العاملين › قدم 
الغندق مجموعه م برامج التزلج على الحليد وركکوب الخيل فی النتحعات 
القريبة ٠‏ وتعاقد مع أصحاب الحافلاث السياحية ؛ حيث تقول ” كانديس “ : 
” لقد بدأنا فى جذب من تسع إلى عشر حافلات محملة بالركاب » تحمل من 
أريعمائة إلى خمسمائة شخص كل أسبوع . مما أدى إلى زيادة ملحوظة فى 
الأرباح “ 


وبدلا من إبداء الأعذار عن حجم الغرف › قررت إدارة الفندق تسويقها 
باعتبار أنها دافئة ومريحة » كما حرصوا على تقديم روح الود والترحاب وتقديم 
الساعدة للنزلاء طوال الوقت . تقول ” كانديس "” : ” نعرف جيدا أننا لسنا فى 
مستوى فندق ” ريتز كارلتون ” من حيث القخامة > لذا جعلنا هدفنا أن يقول 
كل نزيل عند مغادرته الفندق إن إقامته فى فندقنا كانت الأفضل على الإطلاق . 
لقد كنا نريدهم أن يغادروا والبسمة على وجوههم - بحيث يشعرون كما لو أنهم 
قد وجدوا صورة مصغرة من بيوتهم هنا “ 


وفى النهاية انضمت ” كانديس ” للجنة السياحية التابعة لغرفة التجارة 
المحلية » والتى كانت تهمدف إلى تغفيير الخصائص الميزة لدينة 
” بينجماتون ” حيث تقول “ كانديس ” : ” إننى أثق أن هذه المدينة تستطيع 
أن تستعيد ازدهارها › وأن النجاح الذى حققناه هنا فى الفندق يمكن نقله إلى 
امدينة بأكملها ” 
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ومنذ انضمام ” كانديس ” إلى فريق العمل بفندق ” هوليداى إن أرينا “” › 
زادت الأرباح الإجمالية بنسبة خمس وثلاثين بالمائة » كما زادت نسبة الإشغال 
بالفندق إلى تلاث عشرة بالمائة › وففز ترتيب الفندق بالنسبة لسلسلة فنادق 
الشركة من حيث إرضاء النزاء من المركز الخامس والعشرين إلى الركز الثامن . 


ولم يكن الأمر سهلا » ولكن استطاعات ” كانديس " أن تجعله سهلا . لقد 


استطاعت تغيير مصير الفندق ومصير الاخرين . كما استطاعث جعل فندق 
” هولیدای إن أرينا ” من أفضل الأماكن الناسية للعمل والإأقامة فيها . 


تعد تطبیقات معادله النجاح ” 1٤۴٣۸58‏ ” من الكثرة بحيث لا يحصيیها 
عد ولا يحصرها حد . ويمكن الاستعانة بها لتحدد خطة سير أعمالك القادمة . 
كما تعد معادلة النجl=‏ " TEFCAS‏ "من القوة بمكان بحيث تسمح لك 
بالسيطرة على المشاكل التى تواجهها يوميا حتى تضمن النجاح . كما يستعين 
بها مؤلفو الكتب دانما » وهم على يقين بغعاليتها وتاثيرها . 


ٍ 
انیطه 


. اكتب تعريفات النتائج الرجوة فى حياتك العملية والشخصية‎ .١ 


. ارسم ” خريطة عقل ” لكل الأفكار التى تبتكرها للتقدم نحو النجاح . 
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.>٤‏ مارس تقديم ”المردودات ” لأحد زملاء العمل بحيث يمكنك تزويده 
بمعلومات عن سلوكيات معينة قد لاحظتها تبعده عن هدنه . وقده له 
اقتراحات عن كيفية تعديل مساره فى رأيك . ( ملحوظة : اسأل هذا 
الشخص أولا إذا ما كان يريد هذا ” المردود " أم لا) . 


ه. فى المرة القادمة عندما يقدم لك أحدهم " مردودا ” » فاختبر دقة هذا 
" المردود ” من مصدرين آخرين على الأقل . ودون نقاط التشابه والاختلاف 
فى قائمة . 
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٤۹ و«‎ 


القائد الذكى 


اختبار موجز 


.١‏ هل تعتبر الأفراد العاملين معك هم الثروة الحقيقية 
بشركتك ؟ 


۲. هل تعتقد بإمكانية وجود علاقة سليمة فى مجال العمل فى 


۳. هل تقوم باستمرار بتحديد الهارات التى يتطلبها العمل قى 
شركتك لتبقى فى المنافسة ؟ 


.٤‏ هل تعرف الفجوة بين الهارات الموجودة بين موظفيك 
الحاليين وبين متطلباتك امستقبلية ؟ 


.٦‏ هل تمتدح موظفيك عند الحديث عنهم أمام الآخرين ؟ 
۷. هل تقضى أكثر من ثلث يومك فى تهدئة الخلافات ؟ 


۸. هل تستطيع أخذ إجازة وأتت مطمئن إلى سير العمل 
بأانسبابيه وسلاسه ؟ 


۹. هل تعتقد أن موظفيك يشاهدون سلوكياتك ویقلدونها ؟ 
.هل تعتقد أن مسثولية تعليم وتدريب موظفيك تقع على 


عاتق قسم الموارد البشرية ؟ 
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القصل السابح 


التخويم 

ضح درڄتين لكل إجچابة ب ” نعم " » فيما عدا السؤال الشانى والسايم 
والعاشر حيث يستحق كل منها درجتين عن الاجابة عنها ب " لا "” . وإذا بلغت 
درجاتك ثمانى عشرة درجة فأكثر فهذا يدل على أنك تتمتع بمهارات إدارية 
تصير أفضل ما يمكن . أما إذا كانت درجاتك أقل من ثمانى عشرة درجة › 
قفسوف يوضح لك هذا الفصل كيفية تطوير مهارات التواصل مع العاملين فى 
شركتك . وهو الأمر الذى يعد من الأهمية بمكان . 


يتناول هذا الفصل دراسة حالة يبين من خلاڵها .كيفية تطبيق القائد ” لبادئ 
العقل ” التى تم مناقشتها فى " الفصل الثالث " ؛ وذلك لبناء الثقة بالنفس 
وكذلك توطيد جسور الثقة مع فريق العمل التابع لهم . وحيث يعد " التواصل “ 
أمرا حيويا بالنسبة للقائد الذكى »› لذا قإننا سنتناول هذا الموضوع بالتقصيل . 


قليل سر من پختلفون مح الرأى القائل بأن القوة العامله بالشركةه هى أهم 
ترواتها . وحيث إن ذلك الرآأى قد ساد وأصبحت له الغلبة » فلماذا لاتزال 
عليه ووجدت فيه إشارة الشركة إلى موظفيها باعتيارهم أثمن ثرواتها › لتعلن فقط 
خفض حجم العمالة الذى يؤدى إلى الاف الوظائف الحالية بعد فترة وجيزة . 

فكيف يمكنك التعرف على إمكانات موظفيك ؟ عن طريق حفز قدراتهم 
والاستفادة من إبداعهم وتروتهم الفكرية التى ولدوا بها كما هو و شی هذا 
الكتاب . 
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و یجب عرلوك تعحهد د کاء موظفيك بالرعاية والتطوير ( انه کی ذلك شان أية 
وکما قلنا ی “ الفصل الثالث "” فان العقل يحتاج باستمرار e1‏ تعلم معلومات 
جدیدة لکی يظل محتفظا بحيويته وإبداعه - ( مپداً العقل الخامس ) . وهناك 
التعلم » سواء داخليا من خلال برامج التدريب التى ترعاها الشركة أو خارجيا 
من خلال الدورات التعليمية بالجامعات . وحخیتث ان الهدف الرئيسى للتعليم هو 
تدریب عقولهم »> قان دراسة موضوعات ليست اهم درايه بها ستگون أعظم 


فائدة . 


ولضمان أقضل عائد من ثروتك البشرية » يجب عليك إدراك أن كل شخص 
مبدع . وفى النهاية ستحدد أسلوب الأداء فى شركتك على الدى الطويل تبعا 
لقدرتك على الاستفادة من حماس وجهد موظفيك . وإذا ثم توجيه حاصل ذكاء 
موظفيك بطرق مناسبة فسوف يؤدى ذلك إلى النجاح ؛ آما إِذا تم توجیهها بشكل 
سيئ فسوف تؤدى إلى كارثة . 


فكر فى النتائج التى تستطيع مجموعة من الأفراد التوصل إليها عندما 
يلتزمون أمام أحد القادة بهدف واضح ومحدد . ولتحقيق أقصى استفادة من هذه 
القوة يجب أن يشجع القائد كل فرد فى المجموعة على أن يوجه السؤال 
التالى : ” ما هى أفضل طريقة للتواصل مع الآخرين ؟ " › و : " كيف تعمل 
الية التفكير لدى ؟ ” 


الدير العظيم ما هو إلا مدرب عظيه 


عند ما تنشاهد فریتا ریاضيا يفوز باستمرار › فابحث عن المدرب ؛ حيث 

يلعب المدرب الناجح أدوارا مختلفة تؤثر على أداء فريقه » فينبغى أن تكون له 

رۋية واضحة عما يجب أن يحققه برنامجه وفريقه . كما يجب أن يتمتع بعد رات 

ممتازة فى التواصل مع أفراد فريقه » بالإضافة إلى تحديد تلك الرؤية بوضوح 

للاعبى الفريق حتى يؤمنوا بها » ويجب أن يحفز لاعبى الفريق ويلهب روح 
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الفصل السابع 


الحماس لديهم > كما يجب أن يمثل المدرس الذى يلقن لاأعبيه اللمحات الفئية 
اللازمة لإبراز قدراتهم » وينبغى أن يقوم الموهبة › بتقديم ” المردودات ” عن أداء 
لاأعبيه > بحيث يعرقون مدى جودة أو رداءة آدائهم . وعلى الرغ من أن المدرب 
يلقى أو يصوب أو يضرب الكرة » لكن قدرته على القيام بهذه الأدوار هى التى 
تحدد إذا ما كان فريقه سيفوز أو يخسر . 


والقائد الذكى ما هو إلا مدرب ذكى » حيث ينبغى عليه تشجيع موظفيه 
على تحسين قدراتهم لكى يؤدوا عملهم بطرق لا يتخيلون أبدا أنه يمكنهم أداء 
عملهم بها . كما ينبغى عليه نقل تصورات مدرائه التنفيذيين إلى مدرائه الآاخرين 
وباقى العاملين » مع جعلهم يعملون كفريق واحد يستطيع أن يعضد بعضه 
البعض فى العمل وليترجم التصورات إلى واقع . 


ويفعل القائد الذكى ذلك عن طريق فهم أسلوب عمل العقل » وتطبيق 
” مبادئ العقل السبعة ” بالإضافة لمعادلة النجاح " 1E۴٣۸5‏ " لهيكلة عمله 
وتنظيم جهود فريقه بحيث يحقق الأثر الطلوب . 


مدير غير ناجح 


يعمل جو فرایدای " 


مانا بشر که ” اکس وای ريد " 


( ۷۶× ).وهويعدمن 
المحاسبين التميزين بالشركة . 
والقسه الذى يعمل به ” جو" 
مسئول عن إعداد تقارير عن 
نتائ الأعمال التجارية للعمليات 
المحلية التى قامت بها الموّسسات 
الصتاعية والخدمية التابعمة 
لشركته . وفى أحد الأيام تلقى 


" جو ” مكالمة هاتفية من شون 
العاملين تقول إنه نتيجة إحداث 
بعض التغييرات فى الهيئه › تقد 
تقلت له مديرة جديدة هى 
جين دوی " ونقتلت الدير 
الحالى ” مايك ميرى 
فيلد ”ال فم حسایات 
الصادرات . 

وعلى الرغم من عمل ” جين ” 
فى السابق مع فرق أخرى تعمل 
فى إعداد تقارير نتائج الأعمال 
التجارية » فإنه لم يكن لديها 
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ولكسى يجعل انتقاله ا إلى 
القسم الجديد يسير بسلاسه 
واشسيابية ؛ أمضى ” مايىك ” 
معها بضعة أيام أيضا ليشرم 
اهما كيفيهة القيام بوظيفتها 
الجديدة . كماقدمها لطاقم 
العاملين بالقسم الذين كانوا هو 
انها طلبت متهم ان يقدموها 
يتعاملون مع الأنشطة الرئيسية 
E‏ 
العمليات التى يقوم بها . ويفضل 


اتباع آسلوب ” مایك میری فیلد ” 
والتركيز على التدريب . استطاع 
الفريق تجمیح مجالات الانقاق › 
مع الموازنة بين المعرفة التظرية 
العداة. 

وما إن بدأت “ جين " فى 
لعب دور أكثر نشاطا حتى لاحظط 
فريقها بمدى الاختلاف بين 
أسلوبها وأسلوب ” مايك ” فى 
الإدارة . وقبل مرور الشهر الأول 
تحت إدارتها » عفدت ” جين " 
اجتماعا على مستوى القسم حيت 
وضعت قواعد جديدة دون توضیح 
أهميتها . وعلى الرغم من أن فريق 
العاملين فى مها كان يعمل 
بمرتب ثابت » إلا أن ” جين ” 
قد طاليتهم بأن يبلغوها عنثندما 
يأخذون استراحة لتناول الغداء أو 
لی سبب اخر | وبدأت القواعد 
الجديدة والإإشراف التزمت فى 
لق حال من اتعدام الثقه . 


وقد أعربت " جين ” عن 
قلقها بشأن و قدرة فريقها 
من العماملين على تحليل 
تتادج عمليم بطريقة جيدة . 
وكان الحل الذى ابتكرته 
هو أنها طلبت منهم أن يقدموها 
إليها قبل موعدها المعتاد المحدد 
قى الجدول . وكان هذا الطلب 
بمثابة جرس إنذار لفريقها ؛ 
لأنهم قد خفضروا بالفعل وقت 
دورة العمل يصورة ملحوظة . 


وكان الزيد مث التخفيض يتطلب 
إعادة توجيه جهودهم إلى حد 
كبير . وعلاوة على ذلك › غلم 
يگن يتلاءم ذلك التغيير مع 
أهداف القسم 


واستمرت ثفه فريق العمل بها 
ونقتها بهم فى التدهور بمرور 
الوقفت . واستمرت حدة التوتر فى 
الازدياد داخل القسسم . وفى 
اجتماعات لاحقة على مستوى 
القسم قامت ” جين " بتوبيخ 
أعضاء الفريق علانية على 
ارتکابیم تغضن اا خطاء > حتی 
اذا كاتنت تلك الأخطاء نتيجة 
لمحاولتهم صياغة حلول جديدة 
لتحسين الخدمات القدمة لعملاء 
مهمين . كما طالبتهم بإبلاعغيا 
بكل المشروعات الجديدة . بصرف 
النظر عن الهيدف - من أجل 
الحصول على موافقتها قيل إقرار 
الشروع 1 وأثناء أ د 
الاجتماعء ات › أو 
" جين ” أن كل أعضاء الفريق من 
العاملين فى القسم مطالبون بالعمل 
فى العطلة الأسبوعية » بالرغم من 
قيام الكثير من أعضاء الفريق 
بالتخطيط للسفر مع أسرهم . 


وازداد إحباط فريق العمل عند 
منافتتيم لا دار قى الاجتماعات 
بينهم . وقد لاحظ كل فرد من 
آفراد الفريق الاختلاف فى 
الروح المعنويه للعاملين فى القسم 
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وتركيزهم على هدفهم . وقد 
ازدادت حالهة انعدام الثقه فى 
الإإدارة عند بدء العمل فى مشروع 
جدید خاص بهم . 


وکانت ” جين ” تبدو كما و أنها 
ترحب بالأفكار والمعطيات أثنثاء 
الاجتماعات التى كانت تعقد 
أبحث الملشروعات 1 ولكنيا لم 
تكن تكمل شيا بدأته على 
الإأطلاق . فاذا افترح أحد إدخال 
تغيير طفيف على الخطة الأصلية 
للمشروع كالبت " جين " 
تعارض ذلك الاقتراح وترفضه . 
وقد أدت هذه الحالة من انعدام 
التناعم إلى عدم وجود توجه واضحج 
نحو هدف من الآهداف . وقد کان 
سلوك ” جين " ينم عن شعورها 
ی شخصس گی قسمها ط وضرورة 
تحمل عب: العمل به بمقردها . 


وقد وښد الفريق بعد فترة 
وجيزة أن ” جين ” أصبحت تصاب 
بالإحباط بسهولة عند أى انحراف 
عن توقعاتها لأدائه . حيث صب 
شعارهاً ۴ ” ارید تنفيد كل عمل 
علسى وجه التمام > طوال 
التی كانت تجتاح الهيبئثة . نقد 
كان هذا اأهدف يعتبر من الأمور 
یا لے الیل ل ا 
أخطاء مع إيجاد حلول مبتكرة 


“ ة ١‏ 9 الفصل السابعج 


للمشاكل الطارثة بمجرد ظهورها 

على السطح . أما بعد أن اتضح أن 
العقاب على ارتكاب أى خطأً هو 
الإذلال »> فققد قلت الأفكار 
الإإبداعيهة المبتكرة التي كانتت 
القسم ؛ وذلك لأن الأفكار المبتكرة 
كانت تمثل مثل تلك اللخاطرة 
الشديدة . وکان شم الجميح تقليل 
تعرضهم للمعاقبة إلى أدتى حد . 
وكانت النتيجة المحتمة لتلك 
الحالة الفكرية هى توحيد الأتروة 
الفكرية للعاملين فى القسم › 
ولكن ضد رتيسهم ! وكانت عغريزة 


ستلنے اليشاء لدی کل موظف تدفعه 
أية مسألة تتعلق ب " جين ” 


وقد أدى ذلك بالتالى إلى 
حيث كان الشغل الثاغل لكاد 
الصسغيرة جب ت تراجے 
الرءوسون " الصابون بالإّحباط 
والذين يفتقدون إلى الحماس 
أمام حاكمهم ” املستيد 
و وطاقم العمل مقصورا 


على مجموغه صغيرة من الأفراد ً 
كما گان ينم التموبه على 
المشغالات وأصبح الصمت يحخيم 
الإيداع ولم تكن هتاك قيأدة 
توفر الإآأرشاد اللازم لإخالاصس 
العاملين فى القسم لأهدافه . وقد 
أدی کل هذا إلى فور حماس 
العاملين وتثبيط همتهم ؛ مما آدى 
إلى شعور العميل بعدم الرضا. 
ومع تاکل الثقة فی فيادتهم 
أصبح فريق العمل غير قادر على 
بدء عمليه التواصل مح الإأدارة 
لواجهة ما يقلقهم ‏ 


التغة المتبادلة بينك وبين الأخرين : ينشد العقل 
الحقيقة ( مبداً العقل السادس ) 


آثبتت استطلاعات الرأى ان الناس يعتبرون الثقه قى النفس وفى الاخرين 
هم عامل لتحديد كيفية التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض . فعند بناء 
العلاقات ‏ فاإننا نتعامل مع مسألة منح الآاخرين ثقتنا بحذر › كمالو كانت 
هدية ثمينة . وتستخرق عملية تطوير تلك العلاعات وفتا طويلا » وبمجرد ظهور 
بادرة خيانة من أحد الطرفين فلن تعد العلاقة قوية بصورة كاملة بعد ذلك أيدا. 
أما عند اكتمال العلاقة › فإنها تفتح الأبواب المغلقة » وتخترق الجدر العالية > 
وتطلق العنان لاجبداع . كما أن الثقه تزيد من رغبتنا فى الاستماع إلى الأفكار 
الجديدة وكذلك المجازفة . أما انعدام الثقة فيؤدى إلى التراجع إلى المناطق الاأمنة 
کما یعوق فقدرتنا على التفكير الحر المبدع . ويجب اكتساب الثقة > وبمجرد 
اکتسابها ینبغی دعمها بحرص . 
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وحيث يقول لنا “ مبداً لعقل ا ” إن العقل عبار عن أداة تنشد الحقيقة 
كما تعمل تلك الأداة وفقا لا 7 ا ينبغى ألا تمشل لنا نتائج 
ذلك الاستطلاع أيه مغاجئة . وينبغى ان يدرك ” القائد الذک " القوة الكامنة فى 
هذا المبداً لضمان تركيز فريق العاملين التابع له على الوصول إلى هدف مشترك 
والتحرك نحوه . ولكم كان الأمر سهلا بالنسبة ل ” جين " لو أتها شاركکت 
موظفى قسمها الرآى فى وضع أهدافها وكونت رأيا جماعيا . ولم تكن لتشعر 
بأنها تفعل کل شىء بنفسها > بل والآهم » أنها كانت ستحقق أقصى اسستفادة 
من العمليات الفكرية لفريقها الخضرم 


وفى بداية برامج إعادة الهيكلة يشعر الكثير من العاملين بتهديد استقرارهم 
الوظيفى ی وعند أدخال التغيرات على أالشر كه قان المشاركهة فی العلومات تعب 


ويما أن العقل يئشد المعرفة ويسعى فى طلب العلومات › لذا فإنه يمكنه 
معالجة المعلومات ( مبدأً العقل الخامس ) . وعندما يتم إدخال المعلومات غير 
دقيقة أو ناقصة إلى العقل أو لأ يتم إدخال معلومات على الإطلاق › فإن العقل 
سوف يعمل حتى يعوض مواطن النقص ( مبداً العقل الرابح ) . كما يلعب مبداً 
تراكم العلومات بالعقل ( مبدأً العقل الأول ) دوره » حيث يتخيل العقل سلسلة 
الأحداث المحتملة مما يدعم دائرة الشانعات . 


وإذا أرادت الإدارة الحد من أثر دائرة الشائعات » فعليها أن تنقل المعلومات 
لفريق العاملين بها بحيث تملا مواطن الفراغ بطريقة أمنة . فمن يسمع هذه 
امعلومات سوف يتمكن عندئذ من استخدام ميدأ تراكم المعلومات ليؤدى العمل 
بالطريقة المناسبة . وهو ما سيؤدى إلى عملية طبيعية يتم فيها ابتكار الأفكار التى 
تقدم حلولا مبتكرة لاحتياجات العملاء وللمشاكل المتعلقة بالعمل » كما آنها تينى 
الحماس بين أفراد المجموعة . 


وبما أن نجاح جهود التغيير فى أية منظمة يتوقف على إبداع أعضاء الفريق 

ورغبتهم فى المغامرة » فينبغى كسب ثتقتهم والحفاظ على تلك الثقة وتنميتها . 

وتتمثل إحدى الطرق الفعالة للقيام بهذا الأمر فى مشاركتهم المعلومات حتى 
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يستطيعوا ابتكار الحلول التى تنصب على الأهداف الصحيحة . وينبغى على 
الإدارة العليا أن تحاول خلق مناخ تسود وتنتعش فيه الثقة » كما ينبغى عليها 
أن تدرك أن الألغاظ التى تتفره بها والتصرفات الصادرة عنها سوف يقلدها فريق 
العمل التابع لها ( ميدأ العقل الثالث ) . 


أما الشركات التى تقل أو تنعدم فيها الثقة فإنها تميل إلى تغيير إدارتها 
للمداومة على تنمية مهاراتهم › فإن الشركة التى تقل فيها درجة الثقة والتى 
تمول تعليم موظفيها لن تحقق أدئى استفادة من أموالها التى دفعتها ؛ حيث 
يستغل الموظفون هذا التدريب لصالح شركة أخرى يشعرون معها بمزيد صن 
الارتياح . ويلاحظ أن تلك الشركات التى تقل فيها درجاث الثقة تجد نفسها فى 
مأزق مزدوج : فإذا استثمرت أموالها فى تدريب موظفيها › فلن تجنى الثمار 
كاملة ؛ لأن المهارات الإضافية سوف تسهل على الموظفين الذين يشعرون 
بالاستياء إيجاد وظائف أفضل فى شركة منافسة > وإذا حاولت الحد من 
القدرات التسويقية لوظفيها عن طريق الحد من التدريب » فسوف تهبط مهارات 
قوتها العاملة إلى أدنى مستوى اها »> حتى تصبح فى النهاية شيئا لا قيمة له . 
فى كلتا الحالتين سوف يتم استنزاف ثرواتها الفكرية حتى لا تتمكن من تدعيم 


ويجب آلا تستخف بأهمية إطلاع موظفيك على أية تغييرات تخص مهمة 
شركتك أو أهدافها ؛ حيث سيثقون بك على الأرجح . كما أن الموظفين الذين 
يتمتعون بمهارات متنوعة ومواكبة للعصر » يستطيعون التغلب على أية محنة 
وتحديث آنفسهم بسرعة وسهولة . وتأمل نفس الموقف فى شركة قد أصبحت 
فيها المهارات من الأمور العتيقة حيث تنعدم الثقة . فسوف يتخذ موظفوها 
مواقف دفاعية » ويتجنبون المجازفة » كما تعتريهم الشكوك بصورة لا تخفى 
على أحد . بل إن بعض الوظفين الساخطين سوف يشعرون فى قرارة أنفسهم 
بالسعادة إزاء فشل الشركة » كما يغر أى موظف من ذنوبه التى ارتكبها فى 
الاضى » حتى إن الموظف الذى يشعر باستياء قد يعتبر انهيار الشركة كآنه 
نجاح شخصى له ! 
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والمدير الناجح لا يكتفى ببناء الثقة داخل مؤسسته . فلكى تظل الشركة 
ناجحة ينبغى عليها إقامة علاقات قوية مع عملائها »› تبنى على الثقة 
والمصداقية . فمثلا : إذا وعدت أحد العملاء بتسليمه مائة بالمائة من طلباته › 
قسوف ثصيبه بالإحباط إذا سلمته ثمانين بالماثة فقط منها . وفى القابل › يمكنك 
إبلاغ عميلك أنه يمكنك تسليمه ثمانين بالمائة مما يطلبه على أقصى تقدير › 
ولكن تأكد من فعل ذلك . وفى الحالة الأولى سوف تثير غضب عميلك وتفقد ثقته 
وربما تفقد أعمالا مستقبلية . أما فى الحالة الثانية فلن تنكث وعدك › ولن 
ستقويها . وحينما يتسلم العميل ما وعدته به - حتى إذا كان أقل مما يريد - 
فسوف يستطيع أن يكيف خططه على هذا الوضع . 


ولقد قامت " جين دوی ” بشرکۀ ” إکس وای ريد " " ⁄Z‏ ۲× " بقرض فواعد 
جديدة على فريق العمل التابع اها دون أن تتمهل لتوضم اهم أسباب تلك 
القواعد الجديدة . وهو الأمر الذى أدى إلى خلق فراغات ذهنية فى عقول فريق 
العمل التابع لها › والتى ملأت تلك العقول بالتوقعات بحدوث نوع من انعدام 
الثقة والعدائية . كما أن المدير الذى تعوزه الكفاءة والذى يحاول تطبيق قواعد 
جديدة من جاتب واحد سوف يواجه مقاومة وسوء الظن من جانب الآخرين . 
كما آن القواعد الجديدة التى لا يتم توضيحها لغريق العاملين قد لا يميل أفراد 
الفريق إليها أو يتم خرقها . وفى حالة ” جين دوى ” › كانت الاجتماعات التى 
تعقد على مستوى القسم تمثل تجارب سلبية بالنسية للجميع ء› مما يضاف إلى 
انعدام الثقة . وقد استخدمت عقول العاملين فى القسم اللعطيات السلبية المأخوذة 
من تلك الاجتماعات وذلك لتكون روابط وتداعيات جديدة » والتى كانت تتسم 
بالسلبية أيضا . كما أن عقولهم قد استدعت أيضا ميدأ التقليد والمحاكاة ( ميداً 
العقل التالىث ) لتتقمص دور النقد اللاذع وانعدام الثقه التى كانت تبديها 
” جين ” . وقد تسببت كل تلك العوامل فى النهايه قى فلب القسم ضد 


وندبسته . 


ويمكن " للمدير الذدكیى طرح القواعد الجديدة بكل سهوله 1 ينمتع به من 

علاقات مفعمة بالثقة مع موظفيه . حبث يكسب ثقتهم أولا عن طريق إفضائه 

لهم بالسر الكامن وراء القواعد الجديدة » ويعزز تلك الثقه عن طريق طلب 
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” المردودات ” من موظفيه . كما أن ” المدير آلدكى ل يتخدذ موقفا دفاعیا عند ما 
یواجه بالنقد » کما آنه لا یری غضاضة فى إدخال بعض التغييرات على القواعد 
التی ثبت عدم جدواها أو تغييرها تماما بعد سماع آراء موظفيه . وقد يطلب 
مساعدة موظفيه الأكثر خبرة لجعل عملية التخيير أكثر سهولة . 


وعندما كانت "جين" تضع أهدافا جديدة › لم تصل إلى رأى جماعى أو 
إخلاص طاقم العمل لتلك الأهداف > كمافشلت فى منح ثقتها للعمل الذى 
أنجزته مجموعة الموظفين فى السابق . فعند وضع أهداف جديدة ينبغى داثما أن 
توض للعاملين معك أهمية تلك الأهداف › وخاصة إذا ما كانوا يطمحون إلى 
تحقيق النجاح . أما إذا شعر موظفوك باستحالة تحقيق الهمدف الجديد وشعروا 
كما أن عقولهم لن تبتكر طرقا لتحقيق الهدف »بل إنها ستختلق الأسباب لعدم 
إمكانية تحقيقها . 


وقد أسهم الإذلال والتوبيخ على الفشل فى زيادة المقاومة التى كان يبديها 
الوظفون العاملون تحت رئاسة ” جين "” ضد الآأهداف الجديدة . حيث كان 
الهجوم المستمر يثير ” الية اتخاذ الواقف الدفاعية “ لدى موظغيها . ولو حاولت 
” جين " معالجة أسباب الفشل بقولها : ” يا له من أمر مهم > ماذا نتعلم من 
ذلك الموقف ؟ ” لكانت قد أطلقت العنان للتقكير الإيجابى الإبداعى . 


ولقد کان “ لیونادرو دافنشى " يؤمن بآن کل شىء يرتبط بشى؛ء اخر › 
وينبغى على المدير أن يدرك أن عقل المرء لا يتوقف عن التفكير فى شئون العمل 
ما دام فى المنزل » كما أنه لا يجب أن يتجاهل شئون المنزل ما دام فى العمل . 
وقد قام العديد من موظفيها بوضع خطط للسغر مع أسرهم ولا يمكن إلغاء تلك 
الخطط إلا تحت ظروف حرجة للغاية . أما إجبار الموظف على الاختيار بين 
العمل والأّسرة فيؤدى إلى تشتيت تركيز العقل » بدلا من ترك أفكاره تنساب 
بطريقة طبيعية . ونتيجة لذلك ٠‏ فان الوظغفين الذين يتخلون عن تضاء يعض 
الوقت مع أسرهم ليعملوا إجباريا فى عطلة نهاية الأسبوع › يمضون الكثير من 
الوقت فى التفكير فى أسرهم فى أثناء العمل أكثر مما يمضونه فى الحالات 
العادية : " إنى أفتقد عائلتى حقا وأشعر بالضيق لأن “ جين “ قد استبد بها 

http //www.ibtesama.com/vb 


القائد الذكى ۾« إل 


القلق يشأن جدول الأعمال واستحوذ على كل الاهتمام على حساب أوقاتنا 
الشخصية . إن ” جين ” أكثر اهتماما بنجاحها الشخصى ثم يليها فى الأهمية 
رقع روحى المعنوية ” . ولقد زاد هذا الأمر من التوتر بين " جين “ وفريق العمل 
التابح اھا » کا عزز عقليه التناقس ا 


الطرفين . ويسم نقل المعلومات والمعارف لعقلنا بإدخال التحسينات المناسبة فى 
سبيل تحقيق أهدافه » كما يرسى الأساس لبناء علاقات تستمر على المدى الطويل . 


وثعد الثقة بالنفس وبالآخرين هى العامل الرئيسى لتحديد قدرة الشركة على 
تطبيق التغيير وتحقيق أقصى استفادة من ثروتها الفكرية . ويزداد تكامل عمليات 
التفكير الإبداعى عندما تعمل فى محيط يسود فيه الشعور بالارتياح والثقة . ولكى 
يحقق المدير النجاح ينبغى عليه خلق مناخ مستقر يسمح بتقويم أي موقف 
محفوف بالخاطر على أساس الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف . أما إذا ساد 
الاعتقاد بأن طرق عقولنا مزروعة بالألغام » فلن يجازف أى شخص بمحاولة 
السفر على تلك الطرق لإيجاد آفکار جديدة . 


تحل بالذكاء إ 


إليك بعض الملاحظات على بناء التقة بالاخرين : 


۾ استخدم أكبر عدد ممكن من الحواس الخمس والمهارات العقلية العشر لنقل المعنى 
الدقيق لأفكارك . 

كران الل رغه الج > ورتعرف وف 0ا تد حة. 

احثرم الثقة التى يكنها الأخرون لك . 

تذكر أهمية مردود الاخرين . 

احرص على الأمانة والصدق مع الآخرين . 

کن واعيا با مناج السات ج 

تذكر أن كسب الثقة يستغرق وقتا . 


ومن وجهة نظر العقل فإن ثقة الآخرين بك وثقتك بهم تترجم إلى صدق وإيمان : 
ولذا فينبغى على ” المدير الذكى “ أن يركز على بناء الثقة بموظفيه وثقتهم به . 
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التواصل 


القصل السابع 


تعد أفضل طريقة يتعلم بها العقل هى التداعى ؛ حيث يربط العقل بين 
المعلومات الجديدة والمعلومات القائمة بأسلوب تراكمى ومتكامل . وتحدد تجاريك 
قى الحياة الروابط التى يكونها عقلك بين معلومتين بأسلوب متفرد بالنسبة لك . 


ولضاعفة فعالية تواصلك فعليك أن تتعلم التواصل باستخدام المهارات المتوافرة 
فى شقى الم . فبالإضافة لنقل الأرقام › والوقائع › والإحصائيات ( الشق الأيسر 
من المج ) ينبغى أن تستخدم أيضا الصور والألوان والإيقاع ( الشق الأيمن ) › 
ولكن تذكر أنه بسيب عدم تماثل أى عقلين فإن الصورة الذهنية المرسومة فى 
مخيلتك . والتى تعبر عما تنقله للاخرين › قد تختلف عن تلك المرسومة فى 
مخيلة من يستمع إليك . إننا على دراية بالتداعيات الذهنية الخاصة بتا فقط : 
ولذا فلاا يمكننا اقتراض وجود نفس ردود الأفعال والاستجابات لدى الاأخرين 
فتأمل - على سبيل المثال - ما تعنيه عبارة : ” يوم داف ” بالنسبة لن يقطن 
ولاية ” نيويورك ” بالموازنة مع من يعيش فى ولاية ” فلوريدا ” . وتأمل الارتباك 
الحادث بين الوظائف المختلفة بأاحدى المؤسسات عئدما يعد فريق الادارة 
التنفيذية بعمل ” مثير “ وإدخال تحسينات على الأداء بفضل برنامج جديد 
لإأعادة الهيكلة . وتخيل 2 الردود عندما يطلب من مدراء الشركة تحديد ما 
بقصدونه بكلمة ” مثير ” › أو بارر “ والمشاكل الناجمة عن ذلك . 


وعندما يتم تقديم شخص ما إلى آخرين فغالبا ما يأخذ صفات من يقدمه . 
وإذا كنا نعرف الشخص الذى يقوه بعملية التقديم فغاليا ما تسلم عقولنا بصدق 
تلك الصفغفات قبل قيامها بتحديد صحة الصفة من عدمها . ولعلك 
رأيت أمثلة على هذا الأمر عند استماعك إلى شخصين مختلفين يصفان 
و أو شخصا واخدا . هل تساءلت من قبل عن كيغيه رؤيه التاس لنفس 
الوضوع ومدی اختلاف وجهات نظرهم اختلافا جذريًا ؟ 


وعندما قام جو وچ العمليات . فقد ترك فراغات لدى عقل " جين " 
على الارجح . وغاليا ما يغتقر المدير الى تفاصيل كافية لشرح الشكادت أو القضايا 
لشخص آخر شرحا وافيا » لذا يفضل أن يترك الشرح المفصل للعمليات التى 
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ليست لنا دراية كافية بها لمن يؤدى العمل بنفسه . ويمكن " للمدير الذكى " 
الذى ينضم لؤسسة جديدة أن يستخدم هذه العرفة لساعدته فى فهم المؤسسة عن 
طريق تحديد إذا ما كان الشخص الذى يقوم بعملية ا يقوم بملء الفراغات 
1 بخلقها - وهى طريقه ممتارة لتقويم مدى معرهه المرء بعمله 


كما ان تددم الإلام يكل التفاصيل عن القسم الجديد قد يفاقم الشعور المعتاد 
بالارتباك الذى يعايشه المدير الجديد عند توليه جدیدا . ولسان حاله فی 
مثل هذا الموقف يقول : ” أمل أن يكون هنا آحد على دراية بمايجرى حتى 
أستطيع إيجاد طريقة تنقذنى مما أنا فيه “ 


وبينما يسهل نسبيا نقل المعلومات شفويًا » فمن الصعب نقل المعلومات 
بصورتها الحقيقية فى أثناء الأحاديت الشفوية ؛ حيث تثير الكلمة الواحدة 
تداعيات مختلفة لدی أشخاص مختلفين . ويتطلب التواصل الفعال مع آًی 
شخص أن تتواصل معه ( من العقل إلى العقل ) . كماأن الجمع بين الثقة 
ومعرفتك بمخزون المهارات لدى من يستمح إليك يساعدك فى مثل هذه 
المواقف : حيث يمكنك استخدام الثقة والمعارف للتواصل مع الآخرين بأسلوب 
تربط فيه أفكارك بمهاراتهم العقلية من خلال حواسهم الخمسة . وبوضع هذا 
الأمر فى الاعتبار » ينبغى أن تبداً الحوار الذى يدور حول أحد الموضوعات 
بطرح بعض الأسئلة المفتاحية لوضع قاعدة من المعلومات والمعارف . 


ويفقضل تدريب ” مايك " » فقد كان فريق العمل يتمتع ببعض الخبرات . 
ومن بينها الموازنة بين المعارف الفنية والتطبيقية . وقد كان باإامكان ” جين ” 
تقويم مهارات العاملين فى قسمها فى حدود المهارات العقلية العشر وذلك 
لتعرف على نقاط القوة والضعف بمجموعتها ككل . فلو جلست مع كل 
شخص -مثلا - للتعرف على عمله لكانت قد استطاعت رسم خريطة 
لهاراتهم العقلية ارئيسية على المصفوفة الموضحة ” بالفصل الرايع ” . وهكذا 
کان يمكن ل " جين ” أن تقوم بترتيب مخزون الهارات التى يثمتع بها العاملون 
فى قسمها › لتری إذا ما كائوا يفتقدون لأية مهارة من المهارات العقلية » مثل 
التفكير فى ” الصورة الكاملة ” › أو الخيال › أو المنطق > أو نقص التفاصيل › 
أو المعرفة الفنية . 
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القصل السابع 


وتعد الكلمابت آدوات فويه للتواصل › فھی تستدعى عددا کبیرا من 
التداعيات الذهضا التي تسب فى تسترا فرديا > وتضور تشرد كرد 
تجاربنا . ولإيضاح قوة التداعيات للكلمات › ارسم دائرة مكتوب فى مركزها 
كلمة ” مال ” وارسم عشرة خطوط تثبثق من تلك الدائرة . وفكر فى عشر كلمات 
ترتبط بكلمة " ال مال " ثم أكتب كلمة واحدة على خط . واحتفظ باستجابتك 
لنقسك . ثم اطلب من آربعة أشخاص اخرين من معارفك أن يؤدوا نفس 
التدريب » ووازن كلماتك العشر بكلماتهم مع البحث عن الكلمات المترادفة . 
فمع مجموعة تتكون من أربعة أشخاص » من غير المتوقع تماما أن تجد 
مترادفات على ال طلاق وقی أفضل الأحوال قد تحد كلم أو کلمتین مترادفقتين 


وقد نفرت "” جين ” العاملين بقسمها منها › بعد أول اجتماع معهم ؛ حيث 
نقلت لهم توصياتها التى تنطوى على عدم جدارة العاملين بالقسم بثقتها . وقد 
أحدثت تداعيات هذه الرساله - سواء عن قصد او عن غير قصد - الاستياء واتخان 
الواقف الدفاعية بين موظفغيها . ولو أن ” جين ” كانت قد نقلت قلقها إلى 
العاملين معها فى القسم - مع إدراك التداعيات المتكونة فى أذهان فريقها › 
لعملوا معا لإيجاد حل لعلاج قلقها > ولكن فى مناخ تسود فيه روح الود بصورة 
أكبر . فمثلا كان باستطاعة ” جين ” أن تطلب من فريق العاملين التابع أها أن 
يواصل الاطلاع على المشروعات الجديدة » ليس لمجرد الحصول على الموافقة 
الملسبقة ( التى كانت تنطوى على أنها كانت الشخص الوحيد الذى يمكن الثقة 
به لتحديد إذا ما كان ينبغى مباشرة هذا المشروع أم لا ) بل لأنها كانت تحتاج 
إلى معرفة كيغية إدارة أعمال قسمها بصورة أكثر فعالية ( والذى ينطوى على 
الاهتمام باستمرارية القدرة على إدارة العمل وتقسيمه قسمة عادلة ) . وكان كلا 
الطلبين يسألان عن نفس المعلومات » إلا أن الأخير كان يؤدى إلى خلق مناخ 
تقل فيه البغضاء والحقد كثيرا . 


وكان يمكن لكل هذه الفرص أن تقدم لفريق العمل قدوة ممتازة ومدرب ممتاز 

ليحذوا حذوه . وتخيل الأثر الذى كان بإمكانها تركه » وأن تكون بالنسبة لهم 

القدوة لبناء الثقة فيهم وثقتهم فيها ؛ مما يؤدى إلى فتح قنوات الاتصال معهم . 

ومن خلال هذه القدوة » كان يمكن لفريق العمل أن يمتلك الأساس الذى يمكنهم 
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من خلاله مشاركتها قلقها . كما أن فت قنوات الاتصال كان بإمكانه أن يوفر 
لهم القدرة على المثابرة وعدم الشعور بالعجز عند ابتكار الأفكار للوصول إلى 
أهداف مؤسستهم . وأخيرا قفى محاولتها الحصول على المعارق والمعلومات 
اللازمة لجعلها تشعر بالارتياح بأسرع ما يمكن » فكان بإمكان المجموعة إعداد 
حرائط عقل ” تساعدهم فى عمليه التواصل . 


وعند التواصل مع أى شخص » ارسم صورة أو شكل إذا أمكن » فى ذهن 
المستمع باستخدام الكلمات المفعمة بالحيوية التى تصف المشهد . وإذا كانت 
الفهوم بسرعة ويتم قبوله على الفور . 


تحل بالذکاء إ 
اليك بعض الاقتراحات الأخرى لتحسين التواصل : 


۾ عند بناء الثقة المتبادلة وعند تحديد مسار التواصل فى أية علاقة »› ينبغى أن تبداً 
بسؤال أى شخص عما يراه ذا قيمة مهمة ء والمعايير التى يستخدمها لقياس تقدمه 
بمرور الوقت 

م تول قيادة مجموعة . تول مسئولية قيادة فريق ( فى هواية أو مهارة تجيدها 
مثلا) . 
شارك الآخرين قى محيط العمل أو فى الحياة المنزلية بالعرفة . 
وجه المزيد من التركيز إلى مهارات التواصل التى تخاطب كل الحواس الخمسة وكلل 


المهارات العقلية العشرة . 
۾ اختبر تواصلك - اطلب مردود الآخرين عن المعانى والتداعيات التى خلقتها فى أثناء 
عمليه التواصل . 


وا مناج الذى تسود فيه الثقه وتنفتج فيه قنوات الاتصال بالإضافة إلى التواصل 

الفعال يؤدى إلى الإبداع اللامحدود . ولك أن تتخيل مكان العمل الذى يحدث 

فيه الابتكار والتجديد والتطور باستمرار . وتأمل حال الشركة التى يتم تحفيز 

وتشجيع أعمال آفرادها ؛ حيث يتوقون بالفعل إلى الذهاب إلى العمل كل يوم . 
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وتصل جودة إنثاجية مثل تلك الشركة إلى الطراز العالى ؛ وذلك لأن التواصل 
الأمين والصريم عبر كل وظائف ومستويات الإادارة د يسمح بالتعرف على المشاكل 
والإبلاغ عنها وحلها بسرعة . وتعتبر المجازفة جزءا ا مھا من عملية الإبداع > 
كما ينظر إلى الإخفاقات على آنها عوامل توفر فرصة فريدة للتعلم ؛ حيث يلهج 
لسان العملاء بالثناء على جودة الخدمة المقدمة إليهم » كما يشعرون بتقدير 
واحترام آفكارهم 1 


والآن تأمل البديل لذلك . تخيل صورة لكان عمل يندر فيه الابتكار ويتم 
یی بي ر Ee‏ مو ر جيدة لفكر قيها 
الرء من قوة »> ولا يطلم ليها أحد إلا ا 
التواصل لمجرد تقل معلومات و للمتحدت والستمع ولكن يدم تحطيم 
المعلومات اى شظايا صغيرة › وكثيرا ما يتم دهمها خارج سياقيا الطبيعيى . 
و یبای العاملون پمحاولات بحسين ظروف العمل أو تحسیين خدمة العميل . 
بالإأضافة لزيادة إعادة تنظيم فريق العاملين . كما تثدنى الإنتاجية » وتستمر فى 
التدهور مادام كل شخص يحاول حماية نفسه وتجنب اللوم على ارتكاب أخطاء 
مما يؤدى إلى إهدار الطاقة كما تزداد ضراوة المنافسة بين الأقسام المختلفة ويتم 
انتهاز فرص فشل الاقسام ااخرف لصالح القسم الذى تعمل به حتى يبدو قسمك 
أفضل من الأقسام الأخرى فى نظر الإدارة العليا . 


فأى الشركتين تفضل العمل بها ؟ وأى الشركتين ستتفوق فى الأداء على 
الأخرى › فى رأآيك ؟ وأى الشركتين ۔ فى رأيك - سوف تكافح لمجرد البقاء 
فقط ؟ 


وتكمن الثروة الحقيقية لأية شركة فى المهارات التى يتمتع بها أفرادها . 
ریتوقف الأمر على قدرة ” القائد الذكى ” على رعاية هذه المهارات ؛ مما يؤدى 
إلى تحقيق الشركة للنجاح على المدى البعيد . وعندما تتفاعل مح الاخرين › ت 
لك فرصة تقديم قدوة يحتذى بها الآخرون . إذن فعلى أى نسق ستكون تلك 
القدوة ؟ وهل سیکون تواصلك معهم أمينا ومفيدا ٠‏ أم سيكون مخادعا ومضللا ؟ 
وهل سيشجع منا خ عملك على الابتكار ويرحب به » أم سيكون باعثا على الملل 
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القابْد الذكکی چ آل 


ويشجع على إصدار التعليمات من المراكز العليا ؟ وهل ستتواصل مع الآخرين 
بطريقة مشوقة وتعمل على الإمداد بالمعلومات أم سيكون تواصلك معهم متبلدا 
وغير ذى قيمة ؟ إن القرار يرجع إليك 


لمحة مختصرة عن حياة قائدة : ” ساندى هان ” » 
بشركة "اى . بى . إم ” " "18M‏ 


تشغل ” سائدی هان " م e‏ تکامل التغييرات بشركة آی . 
بی !م ## IBM HH‏ 11 ۔ وهی تعرف كيفية TE‏ ُ ر فريق الاماين التايع لها . 
ونتيجة لذلكڭ » فقد وقرت على الشركة ر دودار ا فی الفترة ما بين 
عامی ۱۹۹٩‏ و ۱۹۹۸ 


ففی آوائل عام ۱۹۹٩‏ » كانت “ ساندى ” مسئولة عن تيسير النظام الذى 
کان یستخدمه موظفو شركة ” آی . بى . إم ” "18" فى الخارج ( الذين 
بطلی عليهم الوكلاء الدوليون ' ( والمكلفون باعداد تقارير عن مصار بف التنقل : 
وقان النظام السابق بتضمن قيام الوكلاء باعداد تقاریر معقدة یدویا ثنتکلف الكتير 
لعالجتها . وكانت تلك المعالجة تقتضى إدخال المعلومات إلى الحاسوب . 


احتمالات الخطأً فى مرحلة العمل اليدوى ؛ لأته يتطلب مشاركة الكثير من 
الأشخاص فى إنجازه › بالإضافة إلى تأخره لأيام طويلة فى العادة . 


وقد كانت مهمة ” ساندى ” وفريقها تتمثل فى ابتكار عملية يستطيع الوكلاء 
من خلالها إدخال معلوماتهم إلى مقر شركة ” آى . بى . إم ” " 18×۷ " ؛ مما 
يقلل بصفه عامةه من وفت وتكلفة وصول الملغات إلى مقر الشركة . ولم يكن من 
ايسور تطبيق ذلك الأمر كما يبدو للوهلة الأولى بسبب وجود الكثير من المثغيرات 
التى كان ينيغى مراعاتها › وهو الأمر الذى كان يتطلب الكثير من التفاصيل 
والبحت . 
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القصل السابع 


ولم يكتف فريقها بالتمكن من إنجاز ذلك الهدف فى الوقت المحدد له » بل 
إن الغريق قد وضع تصميم مثل هذا النظام المتميز حتى إن شركة" آى . بى . 
إم ” " 18۷ " قد قررت تجميع عمليات الوكلاء فى نظامهم المحلى ؛ مما وضع 
ساندی “ أمام 3 تحد اخر . وقد أدی هذا التجميع إلى توفير الكتير من الأموال 
لصالح عملاق شركات الحاسوب . 


ثم كلفت بتولى مهمة أخرى صعبة › ألا وهى إصلاح عملية التسويق 
الضريبية . فعندما يسافر الوكلاء إلى الخارج › يطالبون بدفع ضرائب ” الولايات 
امتحدة ” بالإضافة للضرائب الأجنبية . وكان يجب على شركة ” آى . بى . 
!م ”" ji " IBM‏ تضمن دفع الضريبتين . وتعد هذه العملية من العمليات 
العقدة » كما تتطلب مشاركة الكثير من الجهد حتى تم تطبيق انى ` 
وفريقها لنظام جديد » فلقد كان هناك الكثير من الأعمال التراكمة لثات من 
القضايا قى كل وقت ٠‏ الأمر الذى كان يصيب ” العملاء ” » والوكلاء 
بالإحباط » وكذلك الموظفين الذين كان يتحتم عليهم جمع ومعالجة المعلومات . 
مما أدى إلى تجاوز الصروفات الحد امسموح به بالإضافة إلى الزيادات غير 
الضروريه 


ونجحت ”ساندى ” مرة أخرى من خلال العمل بروح الفريق والابتكار . 
وعلى الرغم من مجهوداتهم الأولى التى كانت تضم موظفين فى بلد واحد فقط 
” اليابان ” - إلا أن البلد الذى أجريت عليه التجربة لم يكن به أعمال متراكمة 
فى نهاية العام » كما بلغت نسبة تلبية متطلبات العملاء تسعين بالمائة . وكانت 
الخطوة التاليه هى ضم كل من ” فرنسا ” » و ” هونج كونج ” ٠‏ و ” سنخافورة " 
إلى النظام الجديد » وهناك خطط لتوسيع نطاق النظام الجديد ليشمل كلا من 
” ألمانيا “ . و ” إيطاليا ” » و ” المملكة المتحدة"” 


فکیف استطاعت ” ساندی ” تحقیيق تلك النتادي الباهرة ؟ 


لقد بدأت تلك العملية باختيار ” ساندى “ لفريقها » الذى كان يتألف من 

أشخاص معروفين E‏ وتشجيمح بعضيم البعض . كما انتقت بعصضس 

الأشخاص من العاملين بالأقساء الأخرى بشركة ” اق . ٻى . إم" " IBM‏ ' 
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القائد الذكى ي ۹١۹‏ 


کانت تعهدهم عوامل تغییر  ”‏ تتوافر لديهم الهارة » والقابلية لأتغير › 
والمرونة ٤‏ والحماس , فقد کائت تعترض على الكتبه الذين لا يبدون اهتماميم 


کما کائت تأخذ فى اعتبارها المهارات الخاصة التى كانت تحتاج إليها . 
وتتأكد من تكوين المزيج المناسب . وتم اختيار مدير المشروع على أساس مهاراته 
الفنية فى قهم محتوى الضرائب العالية . وکانت " ساندى " تتمتع بتلك 
المهارات الاجتماعية بحيث تستطيع إقناع عشرة أفراد من العاملين بالإدارة 
التنفيذية بشركة ” آی . بی . إم " " 18M‏ " بتخصيص ثلاث ساعات لعقد 
اجتماع عند الضرورة . ويعمل امعالج فى تحليل الحسابات » حيث يتمتع 
بالخبرة بجداول المرتبات ونظام العمل »› ويتمتع بقدرة هائلة على الحكم على 
التفاصيل > بالإضافة إلى وجود كاتب يتمتع بمهارة توتيق مايجرى من 
أحداث » ويوضح كتابة سير العمل يكل التفاصيل › من بينها آدوار ومسئوليات 
الهيثات التابعة وغير التابعة لشركة ” اى . بى . إم " " [8M‏ " . ويمجرد 
وصول الفريق لكان العمل كان يردد شعار : " إذا نجح أحدنا » فقد نجحنا 


وقد قامت '“ ساندی " کی بدايه الأمر عدة سیاسات , 


عدم معاقبة أو لوم أى شخص يعبر عن رأيه أو يقدم فكرة . حيث تقول 
لا يتورع أعضاء فريقى عن التعبير عن أراثهم بصراحة . فعندما اقتر حت هدا 
شعروا بأنه مبالغ فيه إلى حد كبير وعبروا عن ذلك الشعور ›» كما أوضحوا لى 
سبب هذا الشعور . وانتھی الأمر بتعديل اأهدف " › ومن المفارقات العجيبة ١:‏ 
أن الغريق قد عمل بانسيابية وسلاسة شديدة حتى إنهم قد أنجزوا ما طليته منهم 
” ساندى ” فى الأساس > ولكن دون شعور أى شخص منهم بالضغط لإنجاز 
E‏ 


وينبغى السماح للموظف بأن يظهر نفسه وتتعرف عليه الإدارة . حيث تقول 
" ساندى ” : ” لا أخشى وضع الموظفين فى دائرة الضوء وأن أنظر إليهم نظرة 
إجلال . فغالبا لا يهتم المدراء ببروز أية شخصية عدا شخصياتهم › ولكنى أخلق 
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YY, 


الفصل السايع 


اها فى اسل رجه لوج ٠‏ حبنت ستل جتنا ت تتراجع للخلف 
تدرك فرصهة الحديث لأعضاء فریقها . كما یتلقون مردودات بدلا من سلسلة من 


ا وتتاح لهم فرصة التعرف على مساهماتهم . 


وينبغى أن يقدم اقتراح بترقية الوظف الذى يستطيع خدمة الشركة فى مجال 


آأخر » حتى إذا كان ذلك يؤدى إلى ترك ثغرة فى الفريق حيث أخذت 


” ساندى ” إحدى موظفاتها المهمات ونقلتها إلى مديرها ؛ لأنها شعرت بأن هذه 
شخص حيتت n‏ ساندى “ قاثله اأعتفد أنها تستطيع مساعد تنا 
Ll‏ علی النجاح بتوليها ذلك النصب " 


وينبغى النظر إلى كل فرد من أفراد الفريق كشخصية مستقلة »› كما ينبغخى 
مراعاة احتياجات كل فرد عند الضرورة . حيث يقوم أحد أفراد فريق العمل كلما 
أمكن » بترتيب جدول عملها بحيث يتستى لها الذهاب للمنزل فى الساعه 
الثالثة والنصف مساء لاستقبال أطفالها العائدين فى حافلة المدرسة › كما تحاول 
ألا تضع مواعيد اجتماعاتها مع فريقها فى فترة متأخرة بعد الظهر . وهذا عضو 


اخر من أعضاء فريقها » الذى قضى ساعات إضافية فى أثناء أسابيع العمل قبل 


الذهاب إلى ” فلوريدا ” لقضاء إجازة » حيت كان يفترض رجوعه إلى العمل يوم 
الخميس . أبلغته ” ساندى " بالحصول على عطلة مدفوعة الأجر يومى الخميس 
والجمعة كمكافئة له على مجهوده الإضافى فى إنجاز العمل بالمشروعات ؛ مما 
منحه أريعة أيام إضافية ليمضيها مع أسرته . وتقول " ساندى " : " لقد عوض 
هذين اليومين بضعفهما فهل خسرت عندما قمت بذلك ؟ كلا > وهل خسرت 
الشركة شيا ؟ بالقطع لا a‏ 


ولكى يسهل التعامل مع الكم الهائل من المعلومات . فقد كانت ”“ ساندى “ 
تسنعين " بخرائط العشل ” , قعندما کانت تعمل فی مشروعات تسويه الضرائب 
كانت تقوم هى وفريقها بوضع ” العميل المحبط " كصورة مركزيه ؛ حيث كان 
هناك الكثير من الشعور بعدم الرضا من جانب عملائهم › وهو الوضع الذى كان 
يذبغى : تصحيحه . وكانت فروع “ خريطه العقل “ تتعامل مع المصادر الختلفهة 

http ://www.ibtesama.com/vb 


خاتمه 


القائد الذكى ه ١۷١‏ 


لذلك الإحباط بالاضافة لأساليب العلاج الممكنة . وكان يتم عرض ” خرائط 
العقل " بصفة دائمة فى أثناء اجتماعات فريق العمل > وكان يتم الإضافة اليها 
بصفة منتظمة . حيت تقول ” ساندى ” التى كانت تحضر أيضا ” خرائط العشل 
* فى اجتماعاتها مع رئيسها ” لقد كانت تمثل طريقة سريعة وسهلة لتذكير 
الجميع بما كنا نقوم به »> فقد كنت أكتب على ” خريطة العقل " الواحدة ما 
يمكن كتابته فى العادة على اثنتى عشرة ورقة ” 


لقد کان تأثیر ” ساندی على المحصلة النهائية لشركة ای . بی . إم 
BM "‏ " كبيرا للغاية »› كما أنها لا تخشى التعهيد بالتوصل لنتائج معينة 
وتحقيقها . كما حاولت مع الأخرين للاستفادة من إمكاناتهم ؛ حيث تقول : 
“ كنت أدع العاملين معى يعرفون أنهم مطلوبون وأنهم ذوو قيمة " » كما أنها 
لا ترغب فى ضم أى شخص لفريقها لا يرغب فى الانضمام إليه › فتقول : 
” فى كل مرة تتم فيها ترقية آى شخص ويتم نقله خارج فريقنا » فلا ألبث أن 
أتلقى مكالة هاتفية - إن اجلا أو عاجلا - يسألنى إذا ما كان بإمكانه الرجوع إلى 
الغريق والعمل معه فى أى موقع ” 


ينبغى على كل قائد يريد ترك بصمة إيجابية على أعضاء الفريق العاملين معه 
أن يطبق ” مبادئ العقل السبعة “ فى تصرفاته وأفعاله اليومية › ولتحقيق 
النجاح فإنه بشترط بناء الثقة المتبادلة بحيث يستطيع الجميع التواصل بصورة 
صريحه . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


العلاقات العامة ؛ ليمثتل تموذجا يبين للآخرين كيفية معاملة اللامعصين 


ب . اطلب من ذلك العضو اللامع أن يقوم بنفس الأمر مع شخص 


يراه عضوا بارزا فى فريقه . 


. اكثب قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعدون لك التقارير . وأكتب كل 


اسبوع جملة إيجابية عن كل شخص . وراجع القائمة مع كل شخص كل 
عدة أسابيع . 


. نظم اجتماعا مدته تسعون دقيقة مع كل موظف من موظفيك لناقشة 


أهداف عملهم وكيفية مساعدتك لهم . 


ضع سجلا للأداء عن فترة زمنية معينة ودؤن فيه المكان الذى تقضى فيه 


وقتك » وحلل قائمة الأنشطة » ولاحظ إذا ما كانت هناك فرصة لتعليم 


. حدد أهداف القسم الذى تعمل به - بناء على رؤية شركتك - بإشراك فريق 


العمل الذى ترأسه فى نفس الأهداف . 
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htt e 


القائد الذكى 


IVY چ«‎ 


۸ الخوة السسريه 


اختبار موجز 


. هل تومن بأهمية الاستمرار فى صفل مهاراتك ودحسين 
معارفك وتزویدها ؟ 


۲. هل درست من فبل كيغية عمل العقل البشرى ؟ 
۳. هل تشارك الآخرين فى أفكارك ؟ 


.٤‏ هل تعتقد بوجود سبب فى العمل يدعو إلى فهم عملية 


التفكير ؟ 


ه. هل ينبغى إبداء الأهتمام فى التقرير السنوى للشركة بالثروة 


البشرية أو الثروة الفكرية ؟ 


". هل تعتبر فكرة حجب العلومات داخل الشركة فكرة 


جيدة ؟ 


۷. هل هناك حد لكم المعرفة التى يستطيع العقل البشرى 


تخزینها ؟ 


۸. هل هناك علاقة بين معنى كلمة الدخل ودلالتها اللغوية ؟ 


۹ هل هناك شركات تعتبر قى تقريرها السنوى العاملين بها 


إحدی ترواتپا ؟ 


.٠‏ هل يسعى العقل قى طلب المعرفة بحكم تكوينه ؟ 
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نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


۷٦‏ هط الفصل الثامن 


القوة البشرية 


ضع درجتين لكل إجابة ب " نعم ” على كل الأسئلة »> ما عدا السؤالين 
السادس والسابع اللذين يستحقان درجتين عن إجابتهما ب "ا" 


إذا بلغ مجموع درجاتك أكثر من ثمانى عشرة درجة فهذا يشير إلى معرفتك 
بكيفية إدارة الموارد البشرية . وسوف يساعدك هذا القصل على صقل مهاراتك 
الإدارية . أما إذا بلغت درجاتك ثمانى عشرة درجة فأقل » فسوف يبين لك هذا 
الفصل كيفية إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية اللامحدودة التى يتمتع بها 
العاملون لديك . 


يستطيع الفرد المتحمس والمتحفز ابتكار أفكار وطرق جديدة للاضطلاع بالمهام 
بسهولة ويسر . ولكن قد تتقيد قدرته على الابتكار بالقيود التى يفرضها على 
نفسه أو بطريقة قيامك بتوصيل الأفكار والرسائل إليه . ونرى جميعا استعانة 
الفرق الرياضية بالهارات المختلفة التى يتمثع بها كل فرد من أفراد الفريق 
لتحقيق النجاح . ولكى تتواصل بفعالية ينبغى عليك أولا فهم مهارات التفكير 


أدارة التغبير 


مخزون المهارات 

يمتلك عقلك مخزونا طبيعيا من العارف والعتقدات التى قام بتطويرها على مر 
السنين » ويحكم ذلك الخزون سلوكياتك وردود أفعالك اليوم . وتقوم البيئة 
المحيطة بك وردود أفعالك تجاه هذه البيئة بتطوير وتعزيز هذه السلوكيات . 
وعند ظهور أحداث جديدة فى حياتك » يقوم عقلك باستدعاء المعلومات 
الجديدة » والربط بينها وكذلك تسجيلها فى قاعدة بياناتك الملسجل عليها 
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القوة البشرية # ۷۷ 


العارف والمعتقدات . وترتبط الذاكرة بالتجارب » وهو ما يشبه إلى حد ما مقارق 
الطرق والطرق السريعة على الخريطة . فإذا سافرت على نفس الطريق أكثر من 
مرة » فسوف تعرف معظم المناطق الوعرة والمنحنيات على الطريق . 


تأمل إحدى تجارب الطفولة عندما بدأت أول محاولة لاكتساب مهارة 
جديدة »> مثل الكلام أو الكتابة » أو ممارسة رياضة معينة . فهل تتذكر كسب 
الثقة فى مهاراتك الجديدة ؟ وكيف أثر ذلك فى حماسك لواصلة التعلم ؟ والان 
وازن بين هذا الشعور وبين المرة اول التی كنت تعتقد فيها اتك لن تستطيع 
تعلم مهارة حديدة مثل الرسم او الكتابة ُ أو حفظ جداول الضرب ; وقد 
تعلم الكثير منا فى الطفولة أننا لا نولد ونحن مفطورون على مهارات معينة ؛ 
ولأننا لا نولد بهذه المهارات » فلا يوجد ثمة احتمال يشير إلى أننا نستطيح 
إجادة تلك المهارات بالعمل الجاد والممارسة . وقد تم تشجيعنا على تحديد أوجه 
عجرنا والتسليم بها . وأصبم هذا الاعثقاد نيوء تتحقق على ارض الواقح ۽ لأنه 
يحجم الآلية التى يعمل بها العقل لتحقيق النجاح › كما يسد الطريق آمام شبكة 
مهاراتنا الذهنية » وهذا يعنى أننا نفشل فى تطوير مجموع مهاراتنا العقلية ؛ 
مما يؤدى بدوره إلى الحد من فدرتنا على الإبداع 


والواقع أن عقلنا لديه القدرة على تعلم أية مهارة » وفتم أى طريق › إذا 
وجد منا الآهتمام » وإذا وجد القدوة المناسبة ليحتذى بها › وإذا حصل على 
التدريیب الحيد والممارسة الجيدة : 


ولتطوير عقلك ينبغى عليك الاستمرار فى إضافة الجديد إلى مخزون مهاراتك . 
ولتطوير تلك المهارات ينبغى عليك التحسن . فمثلا » إذا كان عملك يعتمد 
بالأساس على مهارات الشق الأيسر من الخ - مثل المحاسبة - فحاول تطوير 
بعض مهارات الشق الأيمن » مثل الموسيقى أو الرسم . أما إذا كان عملك يتطلب 
استخدام المهارات الموجودة بالأساس فى الشق الأيمن - مثل الرسم - فحاول 
تطوير مهارات النصف الأيسر » مثل المنطق أو اللغات الأجنبية . 


وکن انا بحب عليك محاوله E‏ المهارات التى ېدو غير متعلقة 
بالعمل ” ؟ لأنه عندما يعمل العقل بصورة حسنة » يكون هناك تواصل بين 
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الشقين الأيسر والأيمن لقشرة الخ . فعندما يعمل شقا المع معا بتناغم يؤدى ذلك 
إلى ابتكار الأفكار وخلق الإبداع الطبيعى . 


ولا تدهش إذا علمنا أن مبدعين مبتكرين مثل ” أينشتين ” » و “ ديزنى “ قد 
قاما بتطوير كل مهارة من المهارات العقلية العشرة إلى حد كبير . حيث يعتبر 
الكتيرون أن " ابنشتيه ” أعظم علماء القرن الغشرين . وتعرف جفتعا قدرته 
العلمية من خلال وضعه لنظرية النسبية . ولكن خيال ” أينشتين ” الجامح هو 
الذى سمح له بفهم العلافة بين الكم والطاقة . وكذلك العللاقة التبادلةه بين 
الفضاء والزمن ؛ حيث ادعى " أينشتين” أن أول ما أوحى بفكرة نظرية النسبية 
هو أحد أحلام اليقظة الذى تخيل فيه نقسه راكبا أحد أشعة الضوء يسافر به 
نحو نهاية الكون . ومن المفارقات العجيبة › أنه وجد نضه فى نهاية الرحلة 
يعود إلى نقطة الآتطلاق ! 


وعلى صعيد مختلف بعض الشىء من حيث الإنجاز » يشتهر ” والت 
ديزنى ” بخياله الجامح » وقدرته على السرد القصصى »> وكذلك ابتكاره 
لشخصیات الرسوم التحركة متثل : ” ميكى ماوس ” › و " دونالد ديوك ” . كما 
كان متميزا أيضا بقدرته على التركيز الشديد على التفاصيل الدقيقة ؛ ففى أثناء 
بناء مدينة الملاهى ” ديزنى لاند ” » أوصى " مصممى " مدينة " ديزنى لاند " 
بتوخى الدقة العملية والتركيز على أدت التفاصيل لخلق عوامل الجذب التى 
صممت لحفز الشقين الأيسر والأيمن لمخ زوار المدينة . 


وعند تطوير الهارة العقلية فسوف يتمتع عقلكڭ بقدرة غير محدودة لأستدعاء 
الأفكار الجديدة وربطها بالمعارف الموجودة ابتداء . وينيع تحجيم ابتكار الأفكار 
الجيدة من المعتقدات التى يفرضها المرء على ذاته . وبغض النظر عما إذا كنا 
نحن من وضع ثلك القيود بأنفسنا أو بمساعدة أحد آبائنا أو أحد معلمينا أو 
مدربیتنا › فان مسألة نزع تلك القيود ترجع إلينا نحن . 

ويشيع بيننا مفهوم مغلوط مقاده أن عقلنا لديه قدر محدد من الأفكار والعارف 
الجديدة المخزونة » فإذا استخدمنا مساحة عقلية كبيرة إلى حد مافى تعلم 
مهارات ليست لها تطبيقات مباشرة فى عملنا » فإننا بذلك تخاطر بطرح 
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القوة البشرية «ه ۷۹ 


العلومات الأكثر أهمية خارج عقلنا . ويقول الواقع إنه كلما تعلمنا آكثر › 

ازدادت سهولة استدعاء المعارف الجديدة والربط بينها - بمعنى أن عقولنا تتسع 

وتتمدد . وبإزالة الحواجز الصناعية عن الطرق السريعة فى عقولنا › قإننا 
نكتشف طرقا جديدة لم نطرقها من قبل . وتتوفف السرعه التى تبحر بها عبر 
هذه الطرق على مدى جودة مستواك المهارى › ولكن يستطيع أى شخص أن 
يسلكها . 


أدوات الإدخال 

يقدر عدد خلايا الخ البشرى بأكثر من ٠١‏ تريليون خلية يطلق عليها الخلايا 
العصبية › تتألف كل منها من فرع إرسال يسمى المحور العصبى وفروع 
استقبال تسمى الزوائد الشجرية . وعندما يرسل المحور العصبى رسالة › فإنه 
يتصل بما يقرب من مائة ألف خلية مجاورة . وتتصل كل خلية من تلك الخلايا 
المتصلة بالخلية العصبية الأولى بمائة ألف خلية عصبية أخرى . ويشكل هذا 
الترابط والتشابك بين الخلايا خطوط الذاكرة ونماذج التفكير . ومع هذا الكم 
الهائل من احتمالات التشابك الممكنة » فكم فكرة وطريقة يستطيع عقلك تشكيلها 
على حسب اعتقادك ؟ 


وعند الجمع بين القدرات البيولوجية غير المحدودة للعقل و “ مبادئ العقل 
1 وم ضحة "” ر ¥ ب & ار ہے "ل چو ر * ان رت چا زل 
لسبعة ”| بالفصل الثالث ” » ستكتشف أن المعلومات ١‏ خلها ! 
عقلك تحدد اتجاه أفكارك . وسوف يعمل هذا الأمر إما على توفير الموارد اللازمة 
للتغلب على العقبات التى تقف حجر عثرة فى رحلتنا للنجاح » أو تبين سبب 
عدم قدرتنا على فعل شىء ما › وللاستفادة من ذلك » يجب عليك أولا فهم 
تمودج "GIGG"‏ الدخلات الخاطدة تۈدى E1‏ خطاً أكبر ) بصورة آکٹر وضوحا 
( انظر صفحه {e‏ . 


ادأ بالتفكير فى كيفية تعريغك للنجاح وإذا ما كنت قد وضعت قيودا على 

تعريفك بسبب بعض العتقدات غير الصحيحة . وتذكر أن العقل باحث عن 

الحقيقة › وسوف يتصرف بناء على ما يعتقد بأنه صحيح . وفى بعض الأحيان 

قد تريد أن تسأل كيف ولاذا تسلم بصحة بعض معتقداتك ؟ دون أسباب هذا 

الاعتقاد ؛ وحاول إعادة إثبات صحة تلك الأسباب وتساءل عن مدى صحتها › 
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القصل التامن 


فريما تطرحها جانبا وتدرك أنها غير مناسبة فى الوقت الحالى . ( على سبيل 
الثال : ربما يكون شقيقك قد قال لك منذ عدة سنوات إته ليس بمقدورك أن 
تصبح محاسبا أو إنك لا تستطيع إجراء العمليات الحسابية ) . 


إذن كيف توجه عقلك للتغلب على الحواجز والقيود ؟ تتمثشل الخطوة الأولى 
فى فحص نوعية العلومات التى أدخلتها إلى عقلك فحصا دقيقاً . وكما أوضحنا 
فى ” الفصل الثالث “ . فإن عقلك يأخذ كل المعلومات الجديدة ثم يستدعيها 
ويربطها بالعارف الموجودة فيه أصلا . وتصيح هذه المعلومات نقطة الانطلاق 
لتكوين أفكار جديدة » وتعمل كاستثمار فى تنمية ” ثروتىك الفكرية ” والقوة 
البشرية . ولضاعفة عائد هذا الاستثمار » ينبغى عليك التأكد من تناغم نوعية 
وجودة معطياتك مع أهدافك الشخصية . وتشمل بعض المصادر المعتادة للمعلومات 
الجديدة التلفاز والصحف »> والمجلات المتخصصة » والأشخاص الذين تتفاعل 
معهم بصورة يومية . وعلى الرغم من عدم سيطرتك الباشرة بصفة دائمة على كل 
ما تخزنه فى ذاكرتك على الدى البعيد » إلاأ أنه ينبغى أن تعى أن جودة 
العلومات التي تتلقاها تحدد مدى جودة نمو مخزونك من المهسارات . حتى إن 
أفكارك تستطيع أن تعمل كمعطيات » تؤثر فى رغبة عقلك لقبول قيمة الهارات 
الجديدة المطورة من عدمها . 


ويتبع عقلك نموذج "6166" المعلومة الخطأً ر أو السليمة ) . وفى النهاية 
أنت الذى تقرر إذا ما كان الحرف الأول " 6 " سيمتل ” معلومة خاطتة ” 
Garbage "‏ " ر المعلومة الخاطئة تؤدى إلى مزيد من الخطاً . ) آم سيمثل معلومة 
” سليمة ” -" 00ت "(المعلومة السليمة تىؤدى إلى مزيد من العلومات 
السليمة ) . فإذا كانت مدخلاتك الحالية تقع تحت بند ” المعلومات الخاطئة ” 
فيمكنك إدخال التغييرات اللازمه لتحويلها إلى " معلومات سليمة * . ويستخدم 
عقلك لاشعوريا مبدأ التقليد والمحاكاة للاقتداء بسلوكيات ونماذج تداعياتك 
ونسخها . وإذا كانت تلك السلوكيات تشتمل على اللامبالاة وعدم التفكير 
الإيجابى › فربما يقبل عقلك تلك المدخلات ويسلم بصحتها » ومن تم يبرمج 
نفسه على الفشل . وإذا جمعت بين التفكير السلبى والمعطيات “ الخاطئة " 
فسوف يبرمج عقلك نغسه على الفشل بسرعة وبطريقة مؤثرة . 
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ومن الطبيعى أن ترغب فى التنفيس عن المشاكل والإحباطات . ولكن زملاء 
العمل الذين يعايشون نفس الإأحياطات يتعاطفون مع بعضهم بسهولة › ويزيدون 
من قوة تلك المشاعر . وقد يتسبب الجمع بين المدخلات “ الخاطئة “ ومبد 
التقليد فى سقوطك فى هوة الرآى الجماعى قبل أن تدرك أن تفكيرك قد تغير . 

بل ریما تکونِ قد وضعت العوائق دون 2 تدرى مما يعوق إبداعك . وسواء كثت 
۰ أو عضوا من أعضاء فريق العمل ٠‏ فينبغى أن تتوخى الحذر فى كل ما 
تتلقاه من معطيات وما تقدمه للاخرين . وسوف تحدد جودة كا رك إذا ما كان 
أعضاء ء الفريق الذى يحيط بك يتسمون بالحماس والنشاط القفكرى والإيداع « 1 
يتسمون باللامبالاة والتذمر الدائم . وترجع إليهم مسألة اختيار اتجاه أفكارك 


ويعمل الجمع بين المعلومات الجديدة والمعلومات القائمة على الحفاظ على 
نشاط وحيوية عقلك وقدرته على ابتكار أفكار جديدة . وهو ما يمدك بالطاقة 
اللازمة لواصلة التحرك فى اتجاه هدفك . وقد تصل الان بعض الموارد والمصادر 
التى تحتاج إليها لتنقيح المدخلات . وبقليل من المثابرة ( مبدا العقل السابع ) 
يمكنك فى العادة أن تجد نموذجا يمثل أهدافك ليحتذى به عقلك ( مبداً العقل 
الثالث ) . كما أن قراءة كتاب عن موضوع يهمك تمثل أحد المصادر الممتارة 
للمعلومات . وتغذى العلومات المفيدة عقلك كما تساعدك على تقوية قدراتك 


الذهتية . 


وهناك طريقة أخرى للحصول على المعلومات » وذلك من خلال طرح أسئلة 
على شخص ما يجيد بالفعل المهارة التى ترغب فى اكتسابها أو شحسينها . وقد 
آظهرت تجارينا أن معظم الأشخاص الناجحين في الشركات قليلا ما يطلب 
منهم زملاؤهم إطلاعهم على أسرار نجاحهم . وغالبا ما يحول حب الذات بيننا 
وبين طلب المساعدة من أقرب الناس إلينا . فعادة ما يتوق الرء إلى الحديث عن 
انتصاراته » كما يتلذذ بتجربة إطلاع الآاخرين على كيفية تحقيق تلك 
الانتصارات . 


وقد رأى ” تونى دوتينو “ مثالا على هذا السلوك عندما التقى أحد الفنانين 
بمتحف "” مترو بوليتان ” للفنون . حيث كان ” تونى “ مهتما بتعلم المزيد عن 
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الفنون » فسآل هذا الفثان عن أعماله » قأخذ الفنان لمدة ساعة كاملة يصف 
بحماس كيف رسم لوحاته الزيتية باستخدام أدوات متعددة . وأوضح له كيف 
درس وتخيل موضوعاته › بتركيزه على تفاصيل لا تجذب انتباه الشخص 
العادى . وبعد الدرس الذى استمر لمدة ساعة استطاع ” دوتينو ” رؤية كل 
اللوحات الزيتيه من منظور جديد ؛ لأن عقله کان فد کون علاقات وروابط بشېیء 
يهتم په . 


أهمية الاستماع 

يمثل الاستماع جزء لاغنى عنه فى عملية التواصل . فعندما نستمع إلى 
حديث الآأخرين فغالبا ما نبدأً بتكوين أراء عما يقولونه قبل الانتهاء من حديثهم 
ر ”لن تنجح تلك الفكرة ؛ إنهافكرة سيئه ٠‏ وإنهم لا يعرفون عم 
يتحدثون ! ” ) وبهذا نحرم عقلنا من الحافز على الاستماع > والتعرف عن قرب 
على هذه الاحتمالات وابتكار آفکار جحديدة . 


وبالثل » إذا كان رأى أحدهم يأتى فى إطار الأقلية فى أحد الاجتماعات 
الجماعية . فإننا نميل إلى تجاهله > ويتم التعامل معه كشخص منبوذ » كما لو 
کان ” لا يمثل عضرا بالفريق ” » بيتما قد يطرح هذا الشخص معلومات كانت 
غائبة عنا والتى قد تؤدى إلى حلول مبتكرة . 


وعند الاستماع إلى تعبير الآخرين عن أفكارهم › فاستمع من أجل الفهم › 
ويناء التعاطف > والتواصل مح وجهه نظرك ونقلها »> دون اتخادن مواقف معادية 


تعلم إدارة التغيير 


كيف تأخذ كل هذه المعلومات والمعارف وتطبقها لتفعيل التغيير فى حياتك 

العملية ؟ لقد أصبح تعلم إدارة التغيير من أعظم التحديات فى الكثير من 

الشركات , بفقضل تسارع التكنولوجيا وتزايد إ مام المستهلك بنوعيه المنتج > حتی 

ان اضخم الشركات مضطرة > تصبح سلسة ومرنة . وعلى الرغم من احدتڀ ما 
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توصلت إليه التكنولوجيا » إلا أن العديد من الشركات لاتزال تجد أن تطبيق 
التغيير أمرا معضلا بدلا من الاكتفاء بالتفاعل معه . فلماذا يحدث ذلك ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال » ينبغى عليك أولاً فهم طريقة تفكيرنا عندما نتعلم › 
وكذلك كيفية اكتساب عادات جديدة . 


تحل بالذکاء إ 


أليك بعض الأساليب لتحسين نوعية مدخلاتك ومدخلات من حولك : 


م تذكر مفهوم : "” المعلومات الصحيحة تؤدى إلى المزيد من النتائج الصحيحة " 

۾ تجنب التعزيز السلبى للأفكار > فإنها تؤدى إلى زرع الشك بالعقل كما تعوق قدرته 
على ابتكار الحلول للمشاكل الموجودة . 

اطرح أسئلة على الأشخاص التفوقين فى مهارات تريد تقليدها ومحاكاتها . 

احذر نوعية المصادر التى تستقى متها العلومات وتدخلها إلى عقلك . 

اهتم بتنمية “ الثروة الفكرية ” . 

گر فی جحدیدة المعلومات مثل مثل الكتب ¿ أو شبكة الانترنت › أو الدورات 


ریما تکون على على درایه بمصطلح ' منحنى التعلم " ¢ والذى يستخدم لوصف 
عملية تحسين إحدى المهارات بالممارسة والتجربة . وأحيانا ما نشير إليه تحت 
مسمى " منحنى الثغير ” ؛ لأن الناس يتعلمون كما يتغيرون . فإذا اضطررت 
لرسم منحنی تعلم ( تغير نموذجى ) › فعلى أى شاكلة سيكون هذا النحنى ؟ 
يبرسم معظمنا منحنى يشبه ذلك المرسوم ” بالشكل )١-۸(‏ ' 


وقى الواقح > فان كل منحئى تعليمى رسمه الآخرون بناء على طلبنا كان 
يبدو شبيها بذلك المرسوم بالشكل ( ۸ - ١‏ ) . وكان الاختلاف الوحيد قى نقطة 
التغيير على المنحنى . إلا أن هذا الشكل غير دقيق . 
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# الفصل الثامن 


فماذا سيكون عليه حال النتائے إذا وجدت أن منحنى التعليم لدى معظم 
العقول البشرية لا يمت بصلة للمنحنى المرسوم فى هذا المثال ؟ ماذا لو اكتشفت 
أن تعلم مهارات جديدة لا يسير على وتيرة واحدة عبر الزمن › وإنما يتأرجح 
صعو دا وهبوطا ؟ 


ما شو الشكل الذى يبدو عليه منحنى الشحلم 


بالنسيه للعخل البشرى من وجهه نظرى ؟ 


2 
ف 
م 
"3 
ر .4 
1 


عرق ل المحاوللات 
الشكل ١-۸‏ الفهوم الشائع عن منحنى التعلم . 


منحنى التعلم / التغير 
لاا يسير بانتظام 


على الرغم من أن عقلك يتعلم باستمرار » إلا أن إدخال معارف جديدة على 
قاعدة المعارف الموجودة أصلا لا يحدث بانتظام . هل شعرت فى تجربتك 
الخاصة أنه على الرغم من ممارسة مهارة جديدة » إلا أن إجادتك لتلك المهارة 
يحدث لها هبوط حاد فى الأداء بين الحين والآخر ؟ هل شعرت من قبل بأن 
المهارة التى قد أجدتها بالفعل تفقدها شيا فشيئا ؟ حسنا » نحمل لك البشرى 
بأن هاتين الظاهرتين طبيعيتان ! 
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ويمتل " الشكل ( ۸ - ۲ ) " الشكل الذى تبدو عليه العملية التعليمية فى 
عقلك بصورة أكثر دقة . 


ريما تكون قد لاحظت بالفعل بعض الاختلافات ألهمة : 


چ العملية التعليمية ليست منتظمة « سوف يمر تحسنك فى مهارة معينة 
بفترات صعود وهبوط عديدة . فأحیانا ما ڈ تتحسن فى مهارة معينة بسرعة. 
ا درجه إجادتك لتلك المهارة فى أحيان أخری : وسوف تكافج من 
أجل ي ا الراهن . وتعد كلا التجربتين TOIT‏ 

يحدثان فى أثناء د عملية التعلم . 

۾ العملية التعليمية تمر بفترات هبوط عديدة - رہما تكون قد لاحظت أن 
المنحنى به العديد من نقاط الهبوط » ولو حالة واحدة على الأقل لا تصل 
فيها درجه الكفاءة إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى البداية فى عملية 
التعلم . وقد أوضحنا تلك النقاط فى ” الشكل ( ۲-۸ ) “مع رسم “ فجوة 
سوداء کبيرة ” 


ماذا يحدت فى القجوة السوداء عادة ؟ 

حاول ان رر د کرب ا ا مهارة معينه . هل ر تتدكر 
مرة شعرت فيها بان عقبة كنود تقف تقف فى طريقك ؟ ما هو نوع الحديث النقسى 
الذى خاطبت به نفسك عندنئذ ؟ وما هى الأشياء التى يقولها معظم الناس 
لأنفسهم فى مثل هذه المواقف ؟ 


كشفت استطلاعات الرأى التى أجريناها أن أسوأً حديث نفسى ( وهو الأكثر 
شيوعا ) فى هذا الوقف هو : ” لا أستطيع القيام بذلك الأمر! سوف أتوقف !" 


والان تخيل أنك تفيم أن العملية التعليمية تمر بفترات يتوقف فيها التقدم 
فى اكتساب مهارة معينة أو يرتد فيها على عقبيه ال ص مات ا 
و 6 کر 4 جرب دا او بن ۴ لا . وهل سيختلف حديثك 
التفسى إذا تيقنت أن فترات الهبوط تلك طبيعيه ومؤقتة ؟ 
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الفصل التامن 


وفى هذا الوقف فإن أفضل حديث نفسى هو : ”يا له من أمر مهم ! ياله 
من أمر جميل ! ما الذى أستطيع تعلمه من ذلك الموقف ؟ ” . 


وعندما تعتقد أن التعلم عملية ثابتة ومنتظمة فى الصعود ›» فسوف يعتبر 
أى فشل فى التقدم أمرا سلبيا . وهو ما يشجع على التفكير السلبى وانتقاد 
الذات ؛ وذلك لأن أية هفوة - حتى ولو كانت عابرة - فسوف تعتبر دلالة على 
الفشل وسوف يصبح تفكيرك أكثر تشاؤما ؛ لأن كل تلك التداعيات السلبية 
سوف تثير تداعيات أخرى . وبذلك ستطلق شلالا من أفكار الشك فى الذات 
وتقريعها ؛ مما سيدعم الفكرة النى تقول : ” لا أستطيع القيام بذلك الأمر " ومن 
ثم تستسلم للفشل ( وهو أحد الأمثلة على مفهوم : " مابنى على خطاً فهو 
خطاً ”) . 


أما إذا سلمت بأن التعلم يأخذ شكل مراحل غير منتظمة ‏ وهو آمر طبيعى - 
فلن تمثل فترات التدهور المؤقتة كارثة بالنسبة لك › ولن تنظر إليها على أنها 
أمر يقلل من قدراتك > بل ستنظر إليها كأمر طبيعى متوقع الحدوث . وهذا 
سيفسر رد الفعل والخوف الانفعاليين عن الحدث » كما يسمح لعقلك بالتعامل 
مع المشاكل دون أية أفكار سلبية . 


تخيل الفارق بين هذين المظهرين من وسائل التعلم والمواقف . وتأمل الآثر 
الذى سيتركه عليك » وعلى مؤسستك ونظرتها إلى ” الفشل ” . هل تنظر إلى 
الفشل على أنه عائق فى طريق النجاح ٤‏ أم هل يعتبر نقطة النهاية > أ خطاأً 
يستحق العقاب ؟ سوف تؤتر نظرة شركتك إلى الغشل فى تحديد مدى حيوية 
شركتك وقدرتها على الابتكار والتجديد . ( للحصول على معالجة مفصلة لهذا 
الوضوع » عليك مشاهدة فیلم من تألیف " تونی بوزان ” وعنوانه" ٤٣ا۴‏ ۾ 1۴ ' 
من إنتاج شركة ” تشارتھوس "“_ " Charthousê‏ " ( 
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ما هى بحض ردود الآفحال على الفشل ؟ 


1 ا س سسس سا ص وی سس س س ص و سق ا لاون اا ع 


درج النجاح باأنسبة الثوية 


J. r 
ر‎ Fr 1 3 
ا ا‎ E 
E EE E O ۲ 
1" 2 1 
SS 


الشكل ( ۲-۸ ) منحنى التعلم / التغير الحقيقى . 


تحلم تخبير السلوك 

إنك الآن مستعد للجمع بين المعلومات والمعارف التى حصلت عليها فى هذا 
الفصل » كما أنك مستعد لاستخدامها فى تفعيل التغيير فى حياتك عن طريق 
تغيير سلوك أو عادة . 


لنفترض أن لديك سلوكا أو عادة تود تغييرها ( مثل التأخر فى الوصول إلى 
هذا السلوك » فعلى أآى شاكلة ينبغى أن يكون هذا الحديث النفسى ؟ 


وسوف يتبنى عقلك أى حديث نفسى يتم إدخاله إليه ثم يربطه بالافكار 
اموجودة به . فإذا قمت بتوبيخ نفسك كل صباح بعد التأخر عن العمل › بقولك 
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القصل الثامن 


لنفسك : ” لن أصل متأخرا غدا . “ فسوف يؤكد عقلك عبارة : ” سأصل متأخرا 
غدا . ” » وفى الواقع سوف يزيد هذا الحديث النفسى من احتمالية التأخر فى 
الغد » وفى أيام أخرى فى المستقبل ! فيجب أن يتسم حديثك النفسى 
بالإيجابية دائما » كما يجب أن يشتمل على النتيجة التى ترجو تحقيقها . وفى 
هذا الموقف ينبغى أن يشتمل الحديث النفسى على شىء مثل : ” إنى أحاول 
الوصول إلى العمل فى الموعد المحدد ” > أو : " إنى أحاول أن أكون أكثر 
انضباطا “ 


ومع ذلك > فاذا تحدثت جديا تسا ايجاينا ليس له أساس حن الصحة 
على أرض الواقع › مثل ” أنا إنسان يصل إلى العمل فى موعده المحدد " › 
فسوف يرفض عقلك هذا المعطى . فأنت تتذكر من ” الفصل الثالث " أن العقل 
باحث عن الحقيقة ( مبداً العقل السادس ) . قإذا تمت تغذية العقل بمعلومات 
يعرف أنها غير صحيحة فسوف ينبذ تلك المعلومات . 


وفى المقابل » فإذا تحدثت حديثاً نفسيا إيجابيا صحيحاً » ولكنه لا يست 
بصلة إلى السلوك أو الزمن الحالى » فقسوف يقيل عقلك المعلومة › ولكنه لن 
يتصرف وفقا لا ورد بها . فمثلا إذا كان حديثك النفسى هو : ” سوف أصل إلى 
العمل فى الموعد المحدد . ” » فقد تكون تلك العبارة صحيحة ولكنها مبنية فى 
زمن المستقبل . وبما أن هذه العبارة ليست مبنية فى زمن الضارع فلن يعمل 
عقلك على تحقيقها . حيث سيؤجل تغيير السلوك إلى ” وقت لاحق ” وهذا 
الوقت اللاحق لا يتم تحديده » ومن ثم لا يتغير السلوك أبدا . 


وإذا لم يقلح أى أسلوب من هذه الأساليب » فما هى الصورة التى ينبغى أن 
يكون عليها الحديث النفسى حتى يكون فعالا ؟ يجب أن تكون مدخلاتك : 
«۾ إيجابية - تذكر الهدف كنتيجة إيجابية . 
۾ صحيحة تماما ۔ لا تکون تعبیرا عما تود أن تكون عليه الحقيقة . 


® قى زمن المضارع - بحيتث يتحرك عقلك مباشرة نحو العمل واللاستمرار . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


القوة البشرية «ه ١۸۹‏ 


ونوصيك بأن تقول لنفسك : ” إنى أصبح منضبطا ” حيث تستوفى هذه 
العيارة كل الشروط المذكورة أعلاه › والأهم من ذلك > أنها تراعى المنحنى 
التعليمى . فماذا لو بدآت ترديد هذه العبارة على مسامعك اليوم › والغد حينما 
تتأخر عن موعد العمل . هل الحديث النفسى السابق يثسم بالصحة ؟ نعم ؛ 
لأنك منخرط فى عملية الانضباط . وبما أن العملية التعليمية لا تسير على وتيرة 
واحدة » لذا فإنها تسم بتصرفات مثل التأآخر عن الموعد المحدد للوصول إلى 
العمل . كما أنك لا تزال تسم لنضسك بفرص التعلم من المواقف التى لا تحقق 
فيها هدقك فى يوم معين » ولكن تجنب الإحباط والتفكير السلبى اللذين 
يصاحبان اعتبار الحدث " فاشلا ” . فالمثابرة على هذا الحديث التفسى سوف 
تحتفظ بك على الطريق الصحيح للنجاح » حتى يعيد عقلك برمجة نفسه على 
الانضباط . 


قكر فى نظرة شركتك للتغيير . هل هى محفزة بقول : ” يمكنك فعل 
ذلك ! ” » أم هناك لامبالاة ورغبة فى التوقف عندما لا تتم مباشرة تحقيق هدف 
تم وضعه مؤخرا ؟ وهل تصاغ الأهداف بحيث تتناغم مع كيفية تعلم العقل تغيير 
سلوكه ؟ وهل تتم صياغة الأهداف فى شكل إيجابى ؟ مثلا : إذا بلغت نسبة 
الأخطاء فى إحدى العمليات عشرة بالائة » فقهل سيكون هدفك هو تقليل نسبة 
الأخطاء إلى خمسة بالائة ؟ وللمزيد من الفعالية يفضل أن يذكر الهدف بلغة 
نسبة النجاح المرجوة - خمس وتسعين بالمائة . 


ولكن هل تتفق أهدافك مع الواقع الحالى ؟ وهل يقول فريق التنفيذيين 
لأنفسهم : ” إننا نقدم الخدمات العلوماتية على الطراز العالى ” › بينما يقول 
الواة قع إنكم تٿذاضلون من أجل الحفاظ على و الحاليه من المملاء ؟ يثبغی 
ان تتسم أهدافك بالآايجابيه ؛ ولکن بيجب ان تراعى المصدافية أيضا . 


وأخيراً »> هل تعتمد أهدافك على زمن المضارع بحيث تتطلب التحرك 
الفورى » أم أنها تصاغ بحيث قد تتأخر حتى المستقبل ؟ وهل لسان حال 
أهدافك يقول : “ سوف نصبح رواد الصناعة فى هذا المجال ” . آم تم وضعها 
بحیت تقول : ” إننا فى طريقنا a O‏ المجال " . 
فحتى أبسط الفروق قد يؤثر في : تحقيق مؤسستك لأهدافها . 
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لمحة مختصرة عن شخصية قائدة :” مارى فاسو أورتيجا ”" 


فی عام ۱۹۹٩‏ واجهت "ماری فاسو أورتيجا " تحسدى العمر عندما عيئت 
كخبيرة بوحدة إعادة هيكلهة الشركه العاملة بها »> وهی من الشركات الصتاصية 
الکبری بالساحل الغربى الأمريكى . سحبتث کلفت برقم الروح العتوية للموظفين 
وكذلك زحسبين أحد أوجه القصور فی أداء الوحدة وهو الدقة فی عمليات 
اجرد . 


وقد أجرت الشركة تخفيضا فى حجم العمالة بإقالة كل مدرائها الذين خدموا 
بها لمدة طويلة . أما الباقون فقد كلغوا بمهام لم يعملوا بها من قبل › كمالم 
بالسعادة . 


7 عدة سنوات كانت "مارى ” قد انضمت إلى ورشهة عمل خاصه 
. الور اني ” حتى تستفيد من ذكاتها وإبداعها الفطريين . وقد 
تعلمت ”ما ری“ فی الورشهة نموذج العقل كالية موجهة نحو النجاح . وقد تعلمت 
أن تنظر إلى كل مشكلة على أنها فرصة رائعة للتعلم » وكذلك الثقة فى أنها إِنا 
استطاعت تخیل الأمر قسوف تستطيم إنجازه : 
” لقد تعلمت أن أنظر نظرة جديدة إلى الفشل . فعندما يواجه أحد 
الطلاب مسألة صعبة تبدو غير قابلة للحل › فقد تعلمنا أن نقول له : 
يا له من أمر رائع › ماذا نتعلم من تلك المسألة ؟ “ لقد تعلمنا أن ننظر 
إلى الأخطاء ليس على أنها إخغفاقات » بل على أنها مواقف يمكننا أن 
نتعلم منها كيفية التحسن . وبما أن الفشل مجرد موقف وليس نتيجة ٤‏ 
فإن تطبيق ” مبادئ العقل ” بطريقة سليمة › لا يجعل النجاح محتملا 
فقط » بل ” محتما ! ” 
كما تعلمنا أيضاً أن الذكاء والإبداع كائا ينطلقان عندما يتم استغلال 
الحافز الجوهرى للأفراد .فإذا استطعنا جعل العمل أكشر "” ا 
فسوف نخلق الحماس والتحفز اللذين يغذيان الإبداع فى القابل . 
أيضا زيادة الإبداع بزيادة عدد المهارات العقلية المستخدمة بانتظاء “ 
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وقد كانت “ماري ” تسلم بصحة ذلك الأمر › ولكنه كان يتكلف كل الأفكار 


التى تستطيع حشدها ‏ ناهيك عن الكثير من الإيداع والعمل الجاد - لتغيير الأداء 
التدئى للوحدة . 


العمل بروج الغريق 

انخرطت ”مارى ” فى ” مجموعات القحسين الصغيرة * . وكائت عضوا ف 
لجنة التوجيه والإشراف التابعة لتلك المجموعات › كما كانت عضوا بفريق 
الإأعلان والتسويق . 


وكانت مهمتها تتمثل فى إقناع الموظفين بالتطوع والانضمام لفرق عمل يراوح 
عدد آفرادها ما بين ستة إلى ثمانية أشخاص » بحيث يختص كل فريق بحل 
مشكلة معينة . ولم يكن فرع الشركة يرغب فى إكراه أى شخص على الانضمام 
اهذه الفرق ؛ لأنهم كانوا يعرفون أن نجاح الفرق يزداد عند توافر الحماس لدى 
أعضانها . 


EG EE ENED a 

من بين آلف موظف يعملون بها » ولكن يبدو أن الأمر كان بالغ الصعوبة ؛ 

حيث كان معظم العاملين يريدون فقط الذهاب إلى العمل ثم الحصول على 

راتب » ويدعون مهمة حل الشاكل " لش خص اخر " > ولذا ققد كاتت 
" مارى " تواجه مشكلة معضلة . 


مساء وبينما آنا جالسة فى المذزل وأفكر فى التحدى الذى ينتظرنى 
فى الوصول إلى هدف الوحدة بتكوين عشرين فريقا من فرق التحسين 
الصغيرة النشطة » طرأً سؤال على ذهنى : "” ما الذى يحفز الموظفين على 
الاتضمام إلى فرق العمل والانخراط فيها ؟ “ وكانت الجهود فى الماضى لم 
تؤد إلا إلى تكوين عدد من الفرق تعد على أصابع اليد الواحدة . وكنت 
أستمع فى الحجرة إلى إحدى ” الأغنيات ” على الراديو » فقفزت 
الإجابة إلى ذهنى فجاأة ۔ فى شكل لحن موسيقى ! 
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فبينما كنت أستمع للأغنية › انتابنى شعور مألوف بالحيوية 
والإثارة . فإذا كانت تلك المقطوعة الموسيقية قادرة على رفع معنوياتى 
وخلق أسباب إيجابية بالنسبة لى » فلابد أن لها آثرا طبيا على الآخرين 
بنفس الطريقة .وقبل ذهابى للنوم » طرأً على ذهنى سال آخر - كيف 
أؤلف كلمات الأغنية ؟ وعند حلول الصباح » فوجثت وسررت عندما 
آدرکت آنى قد استطعت تأليف تلك الكلمات . 


وكان الشعور بالحماس يحتوينى ويدفعنى دفعا نحو إطلاع الآخرين 

على فكرتى » وأخذت بالفعل أغنى الأغنية الجديدة أمام عدد قليل من 
زملائى فى اجتماع لجنة التوجيه والإشراف فى ذلك الصباح . وقد 
شددت على قيمه الإبداع فى جذب انتباه الموظف وانخراطه فى العمل . 
وعلى مدار اليوم > كلما ستحت الفرصة كنت أشارك الآخرين فى 
الأغنية : 

أنت ! التفت لعملك ! 

لقد قلت أنت ! هل هناك مشاكل تحتاج إلى الحل ؟ 

يمكنك حلها من خلال مجموعة صغيرة لتحسين الأنشطة . 

إنها تستطيع أن تبداً معك من الصفر حتى تضع قدميك 

على الطريق . 


بمجرد أ تنضم إلى فريق . 
لن ترى المشاكل بالحجم الذى تبدو عليه . 
سوف تحلها بمساعدة أصدقاۇك . 


يمكنكه فعلها معا . 


من الممتع أن تنضم لفرقة عمل . 

سوف تتعلم کل ما تریده فی الفريق . 

سوف يصل رأيك للآخرين اليوم ! 

من الممتع أن تنضم لفرقة عمل . 

لكى ننجح جميعا فكل ما نحتاج إليه هو ”أئت ” . لذا 
انضم إلينا الآن ! 
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القوة البشرية ٭ ١١۹۳‏ 


وكان المردود الذى تلقته ” مارى “ مزيجا بين التأييد والمعارضة . حيث كان 
ال د ا النجاح لهذا الأسلوب ضئيلة جدا › بينما كان الآخرون 
يرون إمكاناته الرائعة . حيث تقول ” مارى ” : ” لقد كنت أعرف أنها قابلة 
للنجاح واقترحت د تسجيلها على شریط فیدیو 


وبينما كانت تتم مناقشة القرار الخاص بتلك الأغنية › انتهت فترة تكليف 
مارى ” والتى امثدت لثلاثة أشهر . وبسبب شعورها بالحنين إلى الوطن › 
قررت ” مارى ” مغادرة الشركة والعودة إلى الساحل الغربى . ومع ذلك فقد 
علمت بعد قليل أن “ إبداعها المتوقع له نسبة نجاح ضئيلة للغاية ” كان له أثر 
فعال على شركتها القديمة 


وبعد أربعة أشهر من مغادرتها › تلقت ” مارى ” مكالة هاتفية . 
الطرف الآخر : "” مارى " لدى شىء أود أن تسمعيه ! ” وما إن أبدت 
موافقتها > حتی سمعت كلمات أغنية ” المجموعات الصغيرة لتحسين 8 
ملحنة موسيغيا . وقيل لها إنه بمساعدة قليل من أعضا: الغريق ‏ المتحمسين " تم 
تسجيل شريط الفيديو . وتم عرضه لأول مرة فى ” يوم المجموعأات الصغيرة 
لتحسين الأنشطة وهو اليوم الذى خصص للاحتفال بالمجموعات الصغيرة 
لتحسين الأنشطة وتشجيعها . وقد تم الاحتفال فى مطعم الشركة بمشاركة 
العاملين قى نويات العمل المختلفة . 


وعند تشغيل شريط الفي دير E EK‏ > کیا 
العاملون فی الشركة غرفة تحويل المكالمات الهاتفية 0 من الكلمات يطلبون 
نسخا من شريط الفيديو, es.‏ ار د ادا ویم راا می 
وهو اليدف ا کا ببدو شيه e‏ ذات يوم ۽ كما أصبحت " ماری " 
أسطورة ما زالوا يتحدثون عنها فى الشركة حتى اليوم . 


وبعد مغادرتها للشركة التی عملت بها لوقت طويل قررت "” ماري ” تطبيق 
الشروع فى عملها الخاص » وهى تعمل اليوم كمدربة محترفة تدرب العاملين فى 
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القصل الثامن 


الوظائف المختلفة » ولاتزال تستغل الكثير من الدروس الرائعة التى تعلمتها من 
وظيغفتها القديمة . حيث تقول : “ أعرف أن ” نعمة ” الإبداع الرائعة تكمن 
داخل كل منا » وقد رأيت آثرها المباشر فى التحفيز والتشجيع والتعليم . 
وأتمنى مواصلة تعليمها للآخرين ” . 


إننا نعيش فى عالم يعتبر التكنولوجيا قوة جبرية نحو التغيير . وعلينا أن 
نتذكر أن البشر هم الذين يبتكرون ويطبقون التكنولوجيا ويدخلون عليها 
التحسينات لإحداث هذا التغيير . فلن تستمر أية تكنولوجيا ما لم يطبقها الناس 
بشکل مبدع . ويتبادل البشر اليوم العلومات بسرعة فائقة أكثر EP‏ وقت 
مضى بفضل وسائل مثل الإنترنت وأجهزة الفاكس والهواتف الخلوية . ومع 
ذلك » ينبغى علينا أن نتنبه داثما لحاجتنا إلى العقل البشرى مدعما بعجائب 
التكنولوجيا الحديثة . 


انث له 


.١‏ اكتب قائمة بالموضوعات التى ناقشها معك رئيسك قى العمل على مدار 
الأشهر الستة الماضية بخصوص تطورك الشخصى . ما هى خطتك 
للتطبيق ؟ 


۲. اکتب خطابا تمتدح فيه شخصا تشید فيه بنجاحه . 
التخص : 
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القوة البشرية ه ١١١‏ 


. تعرف على شخص جديد كل أسبوع » واكتب قائمة بخمسة أشياء مهمة 
عرفتها عن كل شخص . 


انضم لمجموعة تطوعية وتول دور القيادة . 


, عند العودة إلى المنزل فی نهاية اليوم خصص محادتة دة خمس دقانق 
عن ” الأشياء الجيدة ” التى حدثت لكل فرد من أفراد الأسرة على مدار 
اليوم 
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© الفصل التامن 


۹ إدارة المعلومات . الجزء الأول 


اختبار موجز 


. هل تطلع على أحدث العلومات التى تحتاج إليها للوصول 


بأدائك الوظيفى إلى مستوى القمة ؟ 


فيه ؟ 


تتجتب إطلاع الاخرين على معارفك بهدف ضمان 


استقرارك الوظيفى ؟ 


هل تعتقد آنه يمكنك الإسهام بقدر من المعرفة أكبر من القدر 


الدی تسهم به فی الوقت الحالى ؟ 


. هل تعتقد أن المعرفة والمعلومات يمثلان أفضل ميزة 


. هل تستخدم تكنولوجيا الحاسب الآلى للحصول على 


العلومات ؟ 


الآخرين وإطلاعهم على المعلومات ؟ 


. هل لديك طريقة لتسجيل أفكارك اليومية ؟ 


. هل أنت على اتصال بالخبراء العاملين فى مجال عملك ؟ 
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نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 
نعم / لا 


نعم / لا 


٠ ۸‏ الفصل التاسع 


.٠١‏ هل توثق المعلومات التى يتوصل إليها عميلك فى قاعدة 
معارف ؟ نعم / لا 


الخقويم 
ضع درجتين عن كل إجابة ب “ نعم ” على كل الأسئلة > ما عدا السؤال 
الثالث › ضع له درجتين عن إجابته ب لا" 


إذا بلغ مجموع درجاتك أكثر من ثمانى عشرة درجة فهذا يشير إلى فهمك 
لأثر المعلومات » كما يقدم لك هذا الفصل اقتراحات لتصبح قوة معرفية . أما إذا 
کان مجموع درجاتك أقل من تمانى عشرة درجه » فسوف يساعدك هذا القصل 
على آن تصبح عاملا يتمتع بالعارف بطريقة أكثر فعالية . 


إننا نتلقى البيانات بحواستا الخمس .> ومن هذه البيانات ت تخلص 
المعلومات ونكون مفهومنا عن الحقيقة : ويتناول هذا القصل هذه العملية كامله - 
بدءا من البيانات فى صورتها الأولية › ومرورا بالمعلومات » وانتهاءُ بالمعرفة . 


البيانات والمعلومات م والمعرفة 
تمثل البيائات والمعلومات والمعرفة شريان الحياة بالنسبة لآأى عمل . 
كلا إنها ليست ثلاثة طرق لقول نفس الشىء . فكل مصطلح منها يعنى شيا 
مختلفا › والفارق بينها واضح . ولتوضيح مقصدنا » سوف تُعرْف المصطلحات 
الثلاثه كالتالى : 


# البيانات عبارة عن حقائق فى صورتها الأولية . 
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إدارة العلومات _ الجرء الأول ه ١١۹١۹‏ 


# البيانات التى تتم معالجتها تتحول إلى معلومات . 
# العلومات التی یمکن استخدامها لتكوين شىء ذى قيمة ثتحول إلى معرفة . 
# العرفة التى يتم تطبيقها تتحول إلى خبرة - وأخيرا تتحول إلى حكمة . 


وفى أغلب هذا الفصل » سوف نناقش العلومات . وعند الحديث عن 
البيانات والمعرفة ¿ سوف نوضح الفارق بينهما . 


وتتمثل مشكلة المعلومات فى أننا لا نحصل بالضبط على ما نحتاج إليه - فيما 
يبدو - عندما نريد الحصول عليه . فقد نحصل على أكثر من حاجتنا أو أقل 
بكثير مما نحتاج إليه > بل وأحيانا عندما نحصل على المقدار المحدد بالضبط › 
نكتشف أنها فى يد الشخص غير المناسب . الذى لا يستطيع الاستفادة منها . 


وفی صر العلومات الذیى تعيبشة > غالبا ما تثبت لئا أهمية العلومات التى 
ليست بين أيدينا . 


وتتمثل المشكلة الثانية فى أنه حتى فى حالة حصولنا على المعلومة فإئنا لا 
نقوم بتحويلها إلى معرفة - فإننالا نستخدم العلومات لإيجاد حلول لنا 
ولعملائنا . كما أننا لا نجهد أنفسنا فى البحث عن الأمثلة وهى تحيط بنا إحاطة 


السوار بالعصم 


القدر القليل من المعرفة يمثل شيئا خطيرا 


خد مثا شرکه ” الخطوط الجويهة الأمريكية ' eS‏ قدرا 
کبیرا من الوت بافضل | الأساليب تفع نظاما العطلات و کانت 
تتعلق بصلب العمل : ر بالطیران ا 


وقد فوجئ مسئولو الشركة حينما اكتشفوا اهتمام الحعملاء بالعلومات عن 
العطلات أكثر من اهتمامهم بالعلومات عن تذاكر الطيران المخفضة السعر التى تم 
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الفصل التاسع 


طرحها لكسب حرب الأسعار . وكانت المعلومات متاحة » ولکنها كانت لاتزال 
مېدئيا تحت التقويم . أى إنها لم تتحول بعد إلى معرفة . 


أو انظر إلى شركة التصميم باستخدام الحاسب الالى التى كانت تستطلع بين 
الحين والآخر ری وکيل معسين بسؤالة أسئلة زمطيه عن مدی شعور العميل 
ہالرضا تجاه مستوی الدعم المقدم » ومدى الانضباط فی مواعيد تقديم الخدمات 


وألوان الرسومات على الأوراق . 


وعندما طرحت عليه الشركة فى النهاية سلسلة أخرى من الأسئلة تشمل 
بعض التحسينات المقترحة » أصيبت بالصدمة عندما اكتشغت أن الوكيل كان 
يعتزم استثمار أمواله فى التصميمات الخاصة بالحاسب الآلى لحسابه الضاص 
وتنفيذ جميع أعماله بالمنزل . فقد كانت الشركة تعمل جاهدة فى جمع 
البيانات » ولكنها كانت بيانات خاطئة . فإنها بكل بساطة لم تكن تطرح 
الأسئلة الصحيحة » ولذا ضاعت جهودها مع عميلها سدى . 


ولحسن حظها فقد اكتشفت الشركة خطآها فى وقت يسم لها بإدخال 
التغييرات اللازمة لتدارك الموقف . فقد اقترحت دمج شركتين معا للوفاء 
باحتياجاتها المستقبلية . كما لفتت نظر العميل إلى خبرتها الكبيرة فى إعداد 
التقارير والعروض والمواد الأخرى المتعلقة بتصميم الصور باستخدام الحاسب 
الالى » بالإأضافة إلى معارفها الضخمة بالعمليات التى لا يستطيع العميل إتجازها 
بسرعة وسهولة . وقد وافق العميل على ذلك › وقاما معا بوضع ترتيبات العمل 
الجدبد . 


وفى الوقت الذى تتام فيه المعلومات » فقد تؤدى المعلومات الخاطئة إلى ما 
شو أسواً من عدم استخدامھا ۔ ققد تسیب فی وقوع کوارث 


نأخذ مثالا آخر . صُدمت إحدى الضركات الصناعية عندما اكتشفت أن 
العملاء لم يكونوا يشعرون بالسعادة بسبب سياسة النقل والشحن بالشركة . قلكى 
يسهل عملية تسليم البضائع > كان المصنع فى العادة يقوم على الفور بشحن أى 
جزء متاح من الصناعة المطلوبة والباقى عندما يتاح له فى وقت لاحق . وكان 
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إدارة العلومات الجزء الأول # ١ء۲‏ 


مسئولو الشركة يفترضون أن التسليم السريح س شأنه إرضاء عملاتهم ومح ذلك 
فقد اكتشف فريق العمل أن العملاء كانوا ينظرون باستياء إلى البضائع التى لا 
تسلم كاملة . وكانوا يطلقون عليها “ أوامر تسليم مهشمة “ › كما كانوا يكرهونها 
بشدة . 


وكان مندوبو المبيعات - الذين يتعاملون مع العملاء يوميًا - على دراية بذلك › 
ولكن لم تكن هذه المعلومات تصل أبدا إلى العاملين فى أقسام التصنيع › والنقل 
والشحن ١‏ والتخطيط . وبمجرد أن حاط الملسئولون المناسبون بالشركة 
عرلماً بالشكلة حتی کان بمقدورهم تعدیل إجراءاتهم تبعا لذلك . 


قفى حاله حجب العاملين للمعلومات - دون قصد - عن رؤسائهم فى العمل . 
فإن ذلك يعمل على حرمان الشركة من الأستفادة من تلك العلومات قى عمل 
شىء ذى قيمة للعميل » ولكن قد تحدث نفس المشكلة بصورة معكوسة عندما 
يفشل المدراء فى إطلاع موظفيهم على العلومات المهمه . 


وفى إحدى الشركات كان عمال الصيانة يبذلون أقصى ما بوسعهم إصلاح 
وترقيم بعض المعدات القديمه كى تستمر حتى نهاية العام : حینما کانوا يعتقدون 
أنها سوف يتم تخزينها كخردة . وتم طرح هذا التصور فى أثناء انعقاد إحدى 
ورش العمل اللخصصة لتناول المشكلات التعلقة بالعمل . وقد تساءل العاملون فى 
قسم الصيانة عن العائد من وراء بذل الكثير من الجهد والعمل قى معدات سوف 
يتم الاستغناء عنها بعد فترة وجيزة . ودهش رئيس الشركة - وبدلا من إضاعة 
الجهود فى صيانة الماكينات اعتزمت الشركة زيادة إنتاج البضائح التى تنتجها 
بنسبة مائتين بالائة . 


فلأنه لم يكن يسمح بإطلاع من يحتاجون إلى المعلومات عليها - على الرغم من 
توافرها ‏ كانت تتعارض اقكار الإدارة والعمال . 


والقاسم المشترك فى معظم هذه المشاكل هو ضعف نقل البيانات أو العلومات . 
حيث يعد التواصل أحد الأدوات الأكثر فعالية والأقل تكلفة التى يمكنك 
استخدامها فى جمع المعلومات عن عملائك الداخليين والخارجيين › ولذا فمن 
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الفصل التاسع 


امثير للدهشة أننا لا نجد إلا القليل من الشركات تستخدم تلك الطريقة بصورة 


نأاجحه . 


ففى أى وقت › ينتقل قدر كبير من المعلومات داخل الشركة › أو بين 
الشركة وعملائها . ومع ذلك » فغالبا ما نجد أن التواصل - كما رأينا فى 
الأمثلة السابقة - يتم بين الأطراف غير المناسبة > أو لا يتم نقل العلومات المتعلقة 
به . وکثیرا ما نجد أن من يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من العلومات هم اخر 
من يتلقونها . 


بغادة ما بكرن تصور التراصل غير مته تجا لقع المساكل الادارت > 
أو تصور أحد الأشخأص أو أحد الأقسام بأن الجميع يعرف العلومات فعليا 
ولكن أحيانا ما يكون قصور التواصل متعمدا » نتيجة للميل الغريزى لتجنب أن 
يكون المرء رسول شۇم يحمل الأخبار السيئة » وبخاصة إذا كان هناك رسل 
سابقون يحملون أخبارا سيئة لم يتم استقبالهم بصورة طيبة . 


وهناك مشكلة أخرى تتعلق بنقل المعلومات غالبا ما تظهر فى الشركات التى 
تستغنی عن كتير من عمالها 1 فالشرکات الشى بجریک تخفيضات على حجم 
العماله بها . غالبا ما يميل عمااها الباقون إلى التوقف عن الإبلاغ عن 
معلوماتهم ؛ حيث يشعرون بأنهم إذا امتلكوا معلومات لا يعرفها الآخرون فهم 
بذلك يحافظون على وظانغهم > ومن تم ا تستطيم الشركة ال سنتغادة بصورة 
كاملة من مواردها . ويضيع الإبداع الذی انقدے بفعل الاطلاع على العلومات 
امتوفرة » وغالبا ما يتم تعويض هذا النقص بالتخمينات والافتراضات الخاطئة . 


وتتضح المشاكل الرتبطة بضعف التواصل » ولكن تخيل ماذا يحدت إذا 
استطعنا التواصل بشكل ناجح بحيث ينصب مجموع معلوماتنا ومعارفنا على 
احتياجات العميل . فهذا هو ما تسعى إليه بالضبط . والاحتمالات تفوق 
الخيال . وحيث إن كل فرد فى أية شركة لديه مجموعة مختلفة من المعلومات 
والمعارف المخزنة فى عقله » لذا فإن التفاعل بينهم يفت فرصا لا نهاية اها من 
أجل رؤى جديدة . وعندما نطلع على المعلومات »› تعمل عقولنا على الربط بين 
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العطيات الجديدة بملايين التداعيات الختلفة التى لم تؤخذ فى الاعتبار 
من قبل . 


والتحدى الحقيقی هو : إيجاد طرق ل"ٴستیعاب کل تلك المعلومات وبسرعة 
والاحثفاظ بها لدة أطول » وكذلك نقلها » واستخدامها فى ابتكار أفكار وحلول 
جديدة . وسوف نناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل فى ” الفصل العاشر " 


من الممكن أن يتوافر لديك الكثير من أى شىء جيد 


حتى الآن كنا نتناول مشكلة عدم كفاية المعلومات › ولكن هناك مشكلة 
متفاقمة فى عالم اليوم ألا وهى أنه ليس لدينا الكثير والكثير . 


فنحن نعيش فى عصر العلومات التى تحيط بنا من كل مكان . حيت لا 
نتلقى المعلومات من المصادر التقليدية - مثل الصحف » والمجلات › والراديو > 
والتلفاز والاتصالات الداخلية بين الفروع والمكاتب وعملائنا - فقط » ولكن من 
الصادر الجديدة » مثل شبكة الإنترنت » وبخاصة البريد الإلكترونى › ومواقع 
الشبكة الدولية . 


حيث يعمل البريد الإلكترونى وحده على زيادة التواصل فى واجبات العمل 
بصورة كبيرة وهو ما يواجهه الكثير منا كل يوم . حيث يتلقى بعضنا أكثر من 
مائتى رسالة عبر البريد الإلكترونى يوميا . فعندما عاد أحد الأطباء إلى مكتبه بعد 
غيابه ثلاثة أسابيع »› اكتشف وجود ألف وخمسمائة رسالة إليكترونية فى 
انتقظاره . وتحتوى شبكة الإنترنت على ملايين المواقع الخاصة بالأفراد › 
والجامعات > والكليات » والشركات التى يتراوح حجمها ما بين محاات بيع 
الزهور الملوكة للأفراد حتى الشركات الدولية العملاقة . فيمكنك إيجاد كل شىء 
تقریبا على الشبكة الدولية : وفرة من المعلومات ؛ بل والكثير منها . 

ولا تؤدى هذه العلومات البالغة الوفرة إلا إلى الإحباط » والارتباك - وأحيانا - 
العجز التام عن اتخاذ القرارات الجوهرية . وقد أجرى بحث حديثا على ألف 
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وثلاثمائة وثلائة عشر مديرا فى “ المملكة المتحدة ” » و ” الولاياث المتحدة ” › 
و" أستراليا " » و " هونج كونج ” › و" سنغافورة " عن ر( مدى الحاجة 
للمعلومات : وأثر التحميل الزائد للمعلومات فى " المملكة المتحدة ” والعالم 
پأسره ) وکشف هذا اليحث أن واحدا ۾ من بين کل أرپعة مدراأء کان يشعر بأن 
المعلومات الزائدة ثربكه بصورة كبيرة حتى إنها تجعله يعانى الاما دذهئيه مير حه 
بل وبعض الالام الجسدية . وقد وجد التقرير أنه نتيجة للضغوط التى يسببها 
التحميل الزائد للمعلومات قد حدث الاآتى : 


ه أصيب ثلاث وثلاثون بالمائة من المدراء طبقا للتقرير بالتوتر الحاد مع 
زملائهم مما أدى إلى تقليل الشعور بالرضا الوظيفى . 
شعر اثنان وستون بالمائة منهم بتدهور علاقاتهم الشخصية . 
اعتقد ثلاث وأربعون بالائة أن القرارات المهمة كانت تتأخر . 
عانى ثلاث وثلاثون بالمائة منهم مشاكل صحية - وارتفعت هذه النسبة إلى 
ثلاث وأربعين بالمائة بين كبار المدراء . 


وقد كان نصف الدراء تقريبا ممن شملتهم الدراسة يعتبرون شبكة الإنترنت 
السبب الرئيسى للتحميل الزائد للمعلومات . وقد استشهد أكثر من تمانين بالمائة 
منهم بالزيادة السريعة فى الاتصالات الداخلية داخل الشركات والاتصالات مع 
العمااء والموردين . 


فقد كان للوظائف الرئيسية لشبكة الإنترنت - البريد الإلكترونى وشبكات 
الأخبار والمواقع الإلكترونية - مضاعفات على مشكلة الإفراط فى تحميل 
المعلومات . 


وتتمثل مشكلة البريد الإلكترونى فى سهولته الشديدة ؛ حيث يمكنك كتابة 
رسالة وإرسالها عبر البريد الإإالكترونى فى توان معدودة ولکن قد تقضی ساعاث 
فى الندم عليها . ويشجع البريد الإلكترونى السطحية بدلا من التواصل المتعقل › 
كما يشجع على الكم بدلا من الكيف . وعلاوة على ذلك › فإن 
الرسالة الإلكترونية تتطلب ردا فوريًا . وفى الاضى كان المدراء الذين كانوا يتلقون 
خطابات تحتاج إلى قدر كبير من التفكير قد تجعلهم يجلسون على مكاتبهم 
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لأيام » وهم بفكرون فى الرد . أما عندما يتلقون رسالة عبر البريد الإلكترونى 
- فى المقابل ۔- فإتهم بشعرون بضرورة الرد فى غضون ساعات , 


والبريد الإلكترونى مثل الخطابات › ومذكرات العمل » والفاكسات › يمكئه 
خلق مشكلة أخرى ؛ لأنه يخلو من جميع الإلامات وردود الأفعال التى تتلقاها 
۔ غالا عن غير قصد - فی الحوارات المباشرة : نىبرة الصسوت ل والابتسامات 
والتعبيرات التى تنم عن العْضب › وتقطیب الحاجبين من الدهشهةه › والتى تعبر 
جميعها عن معان أعمق من تلك التى تعبر عتها الكلمات المنطوقة . والنتيجة هى 
احتمال إساءة تفسير مقاصد المرسل من قبل المتلقى ٠‏ وهو ما قد يؤدى فى القابل 
إلى التوسع فى تبادل الرسائل أو الملاحظات عبر البريد الإلكترونى لتوضیيح المعنى 
القصود ولتخفيف مشاعر الألم . 


والمشكلة المتعلقة بالنتديات الحوارية هى ضعف نوعية المعلومات المتوفرة بها 
ا ؛ حيث يستطيع أى شخص الانضمام إلى أحد المنتديات الحوارية » سواء 
أكان لديه شىء مفيد يقوله أم لا » أو لديه معرفة خاصة تتعلق بالموضوع محل 
النقاش 1 لا . إلا أن الخبراء الحقيقيين يرسلون أيضا رسائل إلى المنتديات 
الحوارية » وقد يقدمون معلومات لا تقدر بثمن . والتمييز بين الغعث والسمين أمر 
ليس بالهين . 


ومشكلة “ شبكة العلومات الدولية " تشبه هذه المشكلة » حيث يستطيع أ 
س فى العالم » القدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا المهمة ء 
أن ينشى موقعا خاصا . وتتراوح المواقع المتاحة بدء! من الصفحات التى 
تنشدها الجامعات وتدور حول الشكلات الخطيرة ›» مثل ارتفاع درجه حرارة 
الأرض بغرض عرض صفحات من المعلومات وتقديمها للشركات العملاقة وانتهاء 
بصور الحيوانات الأليفة لأحد الآأشخاص . 


وتتضح صعوبة تقويم المعلومات التى يتم جمعها والحصول عليها عبر 

الإنترنت بحادثة وقعت فی صیف ۱۹۹۷ . عندما آلقى “ كورت فونجوت " 

خطاب التخرج بمعهد “ ماساشوستس للتكنولوجيا ” الذى هز قلوب الكثيرين 

وانتشر حول العالم بسرعة البرق عبر الإنترنت . حيث كان أى شخص يتلقى 
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e a e e a al a a I a 
أصدقائه » والذين يرسلونها بدورهم إلى اخرين . وكانت المشكلة الوحيدة تتمثل‎ 
ار :ا ا کو اا : ا " فونجوت ” » ولم يلق بمعهد ” ماساشو‎ 

ستس للتكنولوجيا ” 


فلم يكن ” الخطاب " فى الحقيقة إلا عبارة عن مقال فى جريدة " شيكاغو 
تریبون ” ” عصسںuطا٣آ‏ معھ1cاC‏ ” للکاتبة ” ماری شمیش ” فی شکل خطاب 
فی وضح اسم الولف وقد خدع الكتيرين ١‏ ومنهم زو جه ٤‏ قونجوت نفسه . 


ولا يوجد شىء على الإنترنت - سواء فى المنتديات الحوارية › أو البريد 
الإلكترونى » أو المواقع الإلكترونية - يمكن قبوله على أنه شىء مسلم به . وهو ما 
ينطبق على كل المعلومات آينما وجدتها . وينبغى تقويمها بتطبيق الفطرة السليمة 
للحكم على الأشياء ثم اختبارها بمقارنتها بمصادر آخرى . وعند استخدام 
الإإنترنت کمصدر للمعلومات فإنه تنطبق نفس القواعد المطبقة فى أى مجال بحثى 
اخر ا یئیغی أن ` 


تعرف مصدر المعلومات . 
تعرف سبب توفر المعلومات ز قد يكون لدى ا مؤلف دوافع دقينة ) . 
تطبق الفطرة السليمة فى الحكم على الأشياء ر مثلا » إذا كان أحد مواقع 
الويب يقدم عرضا ببيع إحدى الالات على نحو دائم » فقد يكون من قبيل 
الحكمة أن تئتابك الشكوك “ 

۾ تختبر صحة أى شىء بمقارنته بمصدرين اخرين على الأقل . 


ومح ذلك فليست المصادر الجديدة مثل شبكة الإأنترنت هى وحدها التى تزيد 
احتمالية زيادة تحميل المعلومات . ففى أى نظام ترتبط فيه المجموعة بهمدف 
مشترل > یسهم کل فرد بما ینغرد به من معلومات تتوافر لدیه . وبمجرد إطلاعنا 
على المعلومات تقوم عقولنا بربط المدخلات الجديدة بملايين التداعيات المختلفة 
التى قد لا تنتبه لها من قبل ولكن هنا أيضا تواجهنا احتمالية زيادة تحميل 
اللعلومات . 
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وتحديد المشكلة هو أسهل ما فى الموضوع . فهل هئثاك أى شىء يمكن فعله 
تجاه نقص العلومات وزيادة تحميل العلومات ؟ وهل تقوم التطورات الجديدة فى 
فهمنا للطريقة التى يعمل بها عتلنا » بتقريبنا ولو لخطوات يسيرة نحو الحل ؟ 
i E‏ ” » و ”لکن ” هنا تعنى أن الأمر يتطلب 


وتتمثل المشكلة فى : كيف يمكننا استيعاب كل العلومات التى تتهال 
علينا يوميا › md ing erherEs:‏ 


وهناك عدة أدوات › وأساليب يمكننا استخدامها للقيام بذلك الأمر على أكمل 
وجه . قمتثلا مکنا تعلم مهارات التمحيص وتعلم القراءة بسرعة أكبر وبمزيد مرن 
الاستيعاب › كما يمكننا تعلم استخدام ذاكرتنا بصورة أفضل › وزيادة إبداعنا › 
بالإإضافة لتعلم استخدام ” خرائط العقل “ فى معالجة البيانات . 


وسوف نتناول هذه الأساليب وغيرها فى ر الفصل العاشر ) » كما سنوضح 
کيفيه تعلم يعض الآدوات الجديدة المهمة . 


لمحة مختصرة عن حياة قائد : ” جيم كالينوسكى " 
الخطوط الجوية البريطانية " فى " الولايات التحدة e‏ 


يتمتع جيم کالینوکسی بمهارة تحويل البيانأات £ معلومات وثحويل 
العلومات إلى معرفة - وهى المهارة التى ساعدت شركة الطيران التى يعمل بها 
على كسب ميزة تنافسية فى ” الولايات المثحدة الأمريكية ”. 


وقد أخذ ” كالينوسكى ” - الذى يعمل ” مديرا للتسويق بالكتب الإقليمى 
اتا “ لشركة الخطوط الجوية البريطانية ” بشرق ” الولايات التحدة 
الأمريكية ” المعلومات تم صاغها فى شكل معرفه > ثم قام بابتکار اسلوب جدید 
رر الذى تتلقاه وكالاات السقر . 
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فقى الماضى كانت شركات الطيران تعتمد بصورة رئيسية على وكالات السفر 
لبيح منتجاتها وتسويق خدماتها ‏ ولکن قامست شرکات الطيران على مدار 
السنوات الخمس الماضية بتغيير ذلك الأسلوب تغييرا تاما وذلك بالبيع المباشر 
للعميل . وعلى صعيد العمل ( حيث لا مجال لغير العمل ) »› يتم التسويق من 
خلال العلاقات مع الشركات التى يتم الدخول معها فى اتفاق مباشر للشراء . 
وعلى صعيد وسائل الترفيه كان البيع يتم من خلال الاتفاق مع طاقم الطائرة 
ومنظمى الرحلات الذين كانوا يحتاجون إلى النقل الجوى كجزء من عرض 
منتجهم . كما كان يتم الوصول إلى العميل عبر الإعلانات وعمليات الترويج 
الصممة خصيصا لجذب المسافرين إلى شركة الطيران . ولا تحتاج هذه الحالات 
إلى تسويق إضافى كما تؤدى إلى زيادة الحجز فى الشركة . 


وهذا لا يعنى أن وكالات السقر لا تبيع أو لا توجه المسافرين إلى شركة أو 
أخرى من شركات الطيران › فالبعض يفعل ذلك . فحتى فى حالات البيع 
المباشر وجهود التسويق التى تبذلها شركات الطيران › يعتمد الكثير من المسافرين 
على إرشادات وكالاث السفر فى مساعدتهم على اتخاذ القرار . كما تعتمد عليهم 
بعض شركات طيران مثل ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” أيضا »› وبصفة 
رئيسية فى توزيع التذاكر » وكذا فى توسيع قاعدتهم فى المبيعات . ولكن كيف 
تستطيع شركات الطيران تحديد وكالات السفر التى توزع والأخرى التبى تروم 
وتسوق منتجاتها بإيجابية ؟ 


فحتی عام ٥‏ كانت وكالات السفر فى ” الولايات المتحدة الأمريكية ” قد 
اعتاد ت الحصول على تسده شر با ائه كعمولة على تذاكر رحالات الطيران 
الداخلية والدولية علاوة على الحوافز الإإضافية فى الكثير من الحالات على 
أساس حجم العمل فى العادة . وقد حدث أول تخفيض فى العمولات على تذاكر 
الرحلات الداخلية عندما فامت شركة ” دلتا إيرلîينڙ‏ ” _ ” Delta AlIrllnes‏ " 
بتحديد العمولة المدفوعة للوكيل الذى يوزع تذاكر طيران للرحلات الداخلية 
بخمسين دولارا لکل تذكرة لرحلات الدهاب والعودة وخمسهة وعشرين دولا را لکل 
تذكرة لرحلات الذهاب أو العودة فقط . 
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واتبعت معظم شركات الطيران نفس النهج ؛ ففى النصف الئانى من عام 
۷ قفامت شركة “ بونيتد إيرلاينز ١۴5 "  “‏ ]1اإأة dء‏ آلا “ بتخفيض نسبة 
العمولة على تذاكر الطيران الدولية إلى ثمانية بالائة . وقاست معظم شركات 
الطيران بعمل تخفيضات مشايبهه . وكان من شان هذه الاأجراءات خفض الروح 
العنوية لوكالات السفر التى اعتبرت هذه التغييرات تمثل خطة مبيتة لخفض 
الأموال المدفوعة لهم وتهديد مصدر رزقهم . 


ولم يكن القائمون بأعمال ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” بالولايات 
امتحدة الأمريكية يهتمون بخفض التكاليف قدر اهتمامهم بمضاعفة عوائد 
استثماراتهم . وأخذت ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” تكافح لمدة عامين 
سعيا وراء تغيير عمولات مقاييس الجودة . حيث كانت شركة الطيران تحتاج إلى 
تحمل مسئولية أكبر للترويج لمنتجاتها وتسويقها . وكانت العمولات المدفوعة 
لوكالات السفر بصفة عامة تمثل استثمارا غير ناجح فى الكثير من الأحيان 
ولقد حان وقت إعادة توجيه تلك الأموال إلى وكالات السفر التى كانت تقوم حقا 
بالترويج لنتجات ” شركه الخطوط الجويه البريطانيه " وتسويقها › إلى حملات 
التسويق الداخلية المباشرة واللخصصة لجذب المسافرين إلى رحلاتهم . 


وبغض النظر عن مدى رد فعل شركات الطيران الأخرى أو حجم الضغوط 
التى کائت تمارسه عليهم وکالات السقر ۽ ققد وضعت شرکه الخطوط الجوية 
البريطانية ” بالولايات المتحدة الأمريكية أسسها الخاصة بها . ولقد استطاعت 
فعل ذلك بفضل ثقتها فى نفسها › وبغضل ما كانت تشير إليه البيانات التى 
قامت بجمعها - وهى تلك البيانات التى تم تحليلها بعدة طرق › ومنها نماذج 
عوائد الاستثمار › ونماذج حساسية الوكالة › ونماذج السيناريوهات المتوقعة فى 
أفؤفضل وأسواً الأحوال 


وقد استعانت ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” بالولايات المتحدة 

الأمريكية بالمعرفة التى حصلت عليها نتيجة هذا التحليل بهدف وضع خطة 

تقوم على مفهومين جوهريين دفع أجر عادل لوكالة السقر عبن حجز وإصدار 

تذكرة بالنيابة عنها » ودفع أجر أكبر للأداء الأفضل فى مجال المبيعات . وتم 

وضع هيكل مختلف تماما للعمولات والتى تم حسابها طبقا لمعادلة تراعى مدى 
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الفصل التاسع 


النشاط الذى تبذله وكالة السغر فى تدعيم ” الخطوط الجوية البريطانية ” . 

وبغضل تحليل البيانات و ” نموذج النسبة إلى مساهمة الوكالة ” الذى وضعه 

” كالينوسكى “ › استطاعت شركة ” الخطوط الجوية البريطانية “ بالولايات 
التحدة الأمريكية الحكم على قيام أية وكالة سغفر ببيع ما تعتبره الشركة نصيبها 

الطبيعى من التذاكر أم لا . فالوكالة التى تبيع أكثر من حصتها تحصل على 
مكافأة وکیل بیع أما الوكالة التى تبيع أقل من حصتها فتحصل على أجر 
التوزيع باعتبارها وكيل توزيع فقط » والوكالات التى تبذل جهودا جبارة نيابة 

عن شركة الخطوط الجوية البريطانية يمكن أن تحصل على عمولة 

إضافية . 


وكانت معظم وكالات السفر تشعر بأن نظام ” شركة الخطوط الجوية 
البريطانية ” للعمولات أكثر عدلا من نظام منافسيها » على الرغم من شعور 
الكثيرين بالاستياء لأن حجم المبيعات لم يعد المعيار الرئيسى . 


فما الذى يشكل نصيباً عادلأ من وجهة نظر ” شركة الخطوط الجوية 
SEE‏ 


" نحن نيدأ بالنظر إلى عدد القاعد المتوفرة لدينا ” من الولايات 
املتحدة ” إلى ” لندن "” فى كل درجات الخدمة . وكل ما تأمل فى 
تحقيقه هو وجود تناسب بين نسبة المقاعد التوفرة فى خط معين من 
خطوطنا الجوية ونسبة الحجز التى نتلقاها على نفس الخط . فمتلا إذا 
كان لدينا أربعون بالاثة من المقاعد الباقية بغير حجز فى رحلة متجهة 
إلى لندن فان هدفنا هو الحصول على نسية الأريعون بالمائة من التذاكر 
المحجوزة إلى ” لتدن ” كحد أدنى " 


ولكن كيف تجمع ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” بياناتها ؟ عندما تقوم 

وكالة السفر بالحجز › فإنه يستخدم نظام يعرف ب “ نظام الحجز بالحاسوب " 

R8 "‏ “ وتقوم خمس شركات بتقديم الحجوزات النهائية باستخدام نظام 

8 إلى الوكالات حول العالم . وعند القيام بالحجز لأحد المسافرين يقوم 

الوكيل بجمع الكثير من المعلومات عن هذا السافر - الهوية › والكان المقصود › 
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والمقعد ( وطريقه الدفع > وعتوان مزل ْ والأطعمة الفضلهك ... الح ويتم 
إدخال هذه العلومات فى منظومة معقدة بحيت تضمن - ضمن أشياء أخرى - أن 
يصل المسافرون e1‏ مقصدهم الصحيح وان تتلقی شركات الطيران المغقابل المالى 
عن الحجز . 


ويمكن لأية شركة طیران م هذه العلومات من شركات ” الحجز باستخدام 
الحاسوب "” ” R5‏ “ وتنفق " شركة الخطوط الجوية البريطانية ” ملايين 
الدولارات س على 8 ٠‏ البيائات لستخدامها قی جمیم أئحاء العالم 
ويتأكد " کالینوسکی “ من استخدامها الاستخدام الأمثل فيقول : 


" نستطيع من خلال تلك المعلومات رؤية الأمور كما تظهر فى حصة 
السوق وما نحصل عليه من وكالات السغر . ومن ذلك يمكننا فيم 
السبب - مثلا - وراء تلقينا لأربعين فى المائة من الحجوزات فى درجة 
رجال الأعمال على الرحلات المتجهة إلى ” لندن ” فى فترة معينة ”" 


وتقوم ” شركة الخطوط الجوية البريطانية ” بتهذيب وصقل هذه المنظومة 
بشکل موسع › فهى لا تكتفى بالنظر إلى كم الجهد الكلى المبذول فقط » بل 
تنظر أيضا إلى البيانات عن وكالات السغر الصغيرة والفردية › والوكالات 
التى تشارك فيها جماعات متعددة » بالإضافة إلى الوكالات الضشخمة 
مثل وكالة ” أمریکان إکسبرس ” American Express ”ı‏ ” او وکال 
روزنہلس إنترناشیونال ” _ ” Rosenbluth International]‏ ” . ولا" تتوقف عند 
تلك النقطة » بل يقوم " کالینو سک " والشركة بفحص البيانات بأدق تفاصيلها 
بدا من مقاعد الطائرات وحتى مستوى المدينهة المتجهة إليها الزيادة ؛ لقى 
تتضم أمامهم دق المؤشرات . 

ثم تقوم الشركة عندئذ بتحويل البيانات إلى معلومات ثم تحولها استقرائيا إلى 
معرفة مما يتيح للشركة أن تقول لوكالات السفر : ” سوف ندفع لكم مقابل 
منحنا نصييبا أكبر من نصيبنا الطبيعى فى السو "“ . حيث يقول 
" کالینوسكی ” : 
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ألفصل التاسح 


إن ما تقوم به ” شركة الخطوط الجوية البريطانية “ بالولايات 
المتحدة الأمريكية هو إبلاغ وكالات السفر بأننا سندفع لهم أجرا عادلا 
عن توزيع التذاكر بالنسبة لن يقوم فقط بتوزيع التذاكر » ولكننا ستدفع 
عمولة مرتفعة عن نسبة المبيعات لن يبذل جهدا حقيقيا ويروج ويسوق 
منتجات وخدمات الشركة . فإننا نقوم بالتمييز بين من “ يسوق ” تذكرة 
ومن ” يورّع ” تذكرة فقط . فإذا اتصل أحدهم وقال : ” أريد السغفر 
إلى ” لندن “ فيمكنك أن تروج لنتجات الشركة . وإذا قمت بذلك فسوف 
نكافئك . فأنت الآن مندوب مبيعات مقابل عمولة » شأنك فى ذلك شأن 
مندوبى البيعات ال شري الذڏين يأخذون عموله على عملهم 


وقد تكلف الأمر الكثير من العمل حتى وصلنا إلى النقطة التى استطاعت 
عندها شركة " الخطوط الجوية البريطائية “ بالولايات المتحدة الأمريكية تطبيق 
خطنها الرائعة ؛ حيث كونت الشركة قاعدة بيانات شاملة - من أضخم قواعد 
البيانات فى العالم - ولكن البيانات فى صورتها الأولية قليلة الفائدة حتى 
يستطيع أى شخص أخذها وتحويلها إلى معلومات ثم يتصرف بناء على المعرفة 
المكتسبة . 


م زيادة عبد د الدوريات والكتب والمجلآات > ونطور | الاتصالت عن 
بعد ازدادت حاجتنا إلى القراءة بسرعة أكبر والتذكر بصورة أقوى . ويثبغى علينا 
التمقن سن تنظيم وهيكلة العلومأات : وكذلك تحویل المعلومسات إلى معرشة . 
وسوف تۆّدى هذه العملية إلى تورة فی عالم الإأبداع 
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أ د 8 


١‏ اطلب مردودا من ثلاثة عملاء يعتقدون أنك قد أضفت قيمة إلى عملهم 
ووتق هذا المردود واختبر دقته . 


٣‏ افتح ملفا باسم ” معرفة خاصة بالعميل ” واجمع البيانات المتعلقة بالعميل 
وأضف هذه المعلومات إلى الف وراجع تلك المعلومات كل شهر . 
ويعد تسجيل العلومات باس تخدام ” خرائط العقل ” وكذلك 
تحديث ” خريطة العقل ” شهريا من إحدى الطرق الفعالة لتسجيل 
البيانات وتذكرها . 


۳. ولتطوير عمل عقلك » اختر موضوعا مهما يتعلق بالعمل . وابحث فى 
الكتب التعلقة به وكذلك مصادر المعلومات التعلقه بالوضوع ولخصها فى 
" خريطة عقل ” واحدة , 


ع اكتب ورقة أو منشورا عن جوانب خبرتك . 


ه. اختر موضوعا يتعلق بالعمل تكون خبيرا فيه » وقدم خبراتك لقسه اخر 
داخل شركتك . 
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۱ إدارة المحلومات . الجزء الغانى 


اختبار موجز 


ہے 
د 


القراأءة ؟ 


هل تسجل ملاحظات خطية عندما تحضر اجتماعا أو ندوة ؟ 


. هل تستخدم الرسومات التصويرية أو الصور لتدعيم الرسالة 


التى تعرضها فى اجثماعاتك الخاصة بالعمل ؟ 


. هل تعانی مشاكل فى تذكر كل المعلومات التى يتطلبها 


عراك ؟ 


. هل تستخدم الألوان فى تدوين ملاحظاتك ؟ 
هل تتعلم طريقه لتحسين ذاكرتك ؟ 


. هل تعتشد أن الحصول على قسط من الراحة بين الحين 


والآخر يساعدك على تحسين تذكر العلومات الجديدة ؟ 


.هل تعتقد أن قوة تذكرك لعلومات تفوت نسبة التسعين 


با لمائة ؟ 
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تعم / لا 
نعم / لا 


نعم / لا 


تعم / لا 


نعم / لا 


نعم / لا 


۲۹٦ 


الفصل العاشر 


التشۈيم 
ضع درجتين عن إجابة جميع الأسئلة ب“ نعم ما عدا السؤال الأول 
والثالث والخامس والتى بستحق کل منها در جتیين نن إاجابته بے" ", 


إذا بلغ مجموع درجاتك أكثر من ثمانى عشرة درجة فأنت تستحق التهنئة . 
وسوف يساعدك هذا الفصل على صقل مهاراتك قى القراءة والتذكر . أما إذا 
بلغت درجاتك ثمانى عشرة درجة أو أقل فسوف يبين لك هذا الفصل كيفية 
تقوية قدرتك على إدخال وتخزين واستدعاء العلوماث . 


سوف نلقى فى هذا الفصل نظرة إضافية على بعض الأدوات الذهئية › 
وتشمل أساليب جديدة للقراءة والتذكر »> كما سنتناول كيفية استخدامها من قبل 
بعض الشركات رالأفراد - والتى أدت إلى نتائج رائعة . 


التكيف مع العلومات 


إننا نعيش فى عصر العولة » وتنتشر المعلومات عبر العالم بسرعة متزايدة . 
وتلك الشركات التى يقدر لها النجاح والازدهار هى تلك التى تتعلم الاستفادة من 
العلومات وتحويلها إلى معرفة عن طريق استغلال الإمكانات التى تتمتع بها 
عقول العاملين بها . وينعكس الإدراك ا لمتزايد لهذا الأمر على حقيقة قيام 
الكثير من المؤسسات الاستشارية حاليا بتعيين " مسئولين مختصين بجمع 
المعارف ” . أو ” مسئولين عن التعليم ” »› وتقوم كل جامعة بتعيين أستاذ لها 
على الأقل متخصص فى علم المعرفة . 


ولاستغلال قوة التعليم › ينبغخى علينا وضع منظومة لزيادة الإبداع وابتكار 
العاملون فى الأقسام الختلفة جهودهم هياء . 
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موضوع من أجل المتحة والمنذعة 

حيث إنه قد تم تقديم نسبة كبيرة جدا من المعلومات فى شكل مادة يجب 
قراءتها » إما على الورق أو - كما يحدث بصورة متزايدة ‏ على شاشة حاسب 
آلى » فإن الشىء الوحيد والأهم الذى يمكننا القيام به لتحسين الكيفية التى 
تستخدم بها المعلومات : هو تعلم كيفية القراءة بسرعة اکير وبصورة أكثر كغاءة 
والخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الأمر تكمن فى إعادة النظر فى الطريقة التى 
نتعلم بها اتتساب معلومات جديدة . 


وأفضل طريقة هى إلقاء نظرة عامة على الموضوع والبحث عن أية معلوماتث 
نعرفها ونفهمها بالفعل › فهذا يسمح للعقل بتحديد أساس للمعرفة الموجودة 
أصلا والتى نبنى عليها المعلومات الجديدة . 


فإذا كان بين يديك كتيب يتناول سياسات وإجراءات وظيفة جديدة » فإن 
أول ما يجب عليك فعله هو إلقاء نظرة عامة على الكتيب مع قراءة العناوين 
الرئيسية والنظر إلى الرسوم البيانية والصور . فهذا يحقق هدفين : يعطيك فكرة 
عامة عن الكثيب › كما يساعدك على رسم خريطة ذهنية عن المعلومات التى 
تلم بها فعليا وتحديد المعلومات الجديدة . 


وقد ناقشنا فى الفصول السابقة أهمية وضع هدف عند التعرض لهمة معينة . 
وهو ما ينطبق أيضا على قراءة وثعلم مادة جديدة . فإذا لم تكن لديك فكرة 
واضحه عما تحتاج إلى تعلمه » فسوف تجد صعوبه فى تحديد إذا ما كنت فد 
تعلمته آم لا »> لذا من الفيد أن تقراً خلاصة أية مادة جديدة قبل دراستها 
بالتفصيل . 


ت ايداً بدراسة المادة دراسة مفصلة > مع إعادة البدء بالأجراء التى تغهمها 
فهما جيدا > ثم الانتقال إلى التى تلم بها بعض الشىء › ثم الانتهاء ء بالاأجزا 
الأقل إلاما بها . فهذا قد يعنى أنه بدلا من قراءة الكتيب من الغلاف 
حتى الغلاف › فإنك قد تقر الصفحات رقم : CT (C8 » ۲۳ ۰ ۱۷ > ٤‏ 


o-۹‏ ...لخ 
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وييتما يبدو هذا الأسلوب ضربا من العشوائية › إلا أنه الأسلوب الأمثل لقراء: 
الكتيب ؛ وذلك لأنه يستغل الطريقة التى يعمل بها عقلك عند محاولته 
استيعاب مادة جديدة - بربطها بالأفكار والمفاهيم والحقائق التى يعرفها فعليًا . 


وعلى الرغم من تعلم الكثير منا أن الأسلوب المباشر والتقليدى فى القراءة 
والاستذكار هو الأفضل › فإنه قد ثبت عدم صحة هذا المفهوم - وعندما يتعلق الأمر 
بالقراءة فإننا نميل إلى أتباع النظم التى تجهد العقل . ويقدم ” تونى 
بوزان "“ قى کتابه " he Speed Readıng book‏ " قاثمة بعشرين غبارة عن 
القراءة . والكثير من العبارات المذكورة ريما تكون هى نفسها تلك التى كنا نتعلمها 
ا ع وا را لے ا 
وعناية " » " ينبغى أن تحاول الفهم بنسبة مائة بالمائة ” » ” إن القراءة وإصبعك 
موضوع على السطر يشتت ذهنك وينبغى أن تتغلب عليه بالتدريب ” . فهذه 
العبارات جميعها خاطئة ؛ لا تزيد قدرتك على الاستيعاب »› كماأن محاولة 
الفهم بنسبة مائة بالمائة تؤدى إلى نتائج عكسية » ووضع الإصبع على السطر 
يساعد عيئيك على التحرك بانسيابية وبصورة طبيعية على الصفحة . 


ويقوم الكثير من الئاس اليوم بالقراءة على شاش الحاسوب وهو ما يۈدىی ا 
مشاكل بدنية » مثل إجهاد العينين والام الظهر . 


وهناك بعض الأساليب لزيادة سرعة وكفاءة قراءة المواد المكتوبة على الورق › 
ويمكن تعديلها بحيث تصلح للاستعانه بها فی قراءة المواد المكتويه على شاشاتٹ 
أجهرة العرض : 


م استخدم أداة إرشادية طويلة ورفيعة - عيدان تناول الطعام الآسيوية أو إبرة 
لغزل هى الحل الأمثل - كبديل عن ” الإصبع ” فهى تسمح لعينيك بالتحرك 
بانسيابية على الشاشة . كما يمكنك الجلوس باسترخاء يعيدا عن الشاشة . 

غير الصورة المعروضة على الشاشة إذا كان برنامح جهازك يسمح لك بذلك . 
وحاول استخدام جهاز ا يجهد عينيك . 

۾ خذ قسطا بسيطا من الراحة كل خمس عشرة دقيقة أو كل عشرين دقيقة › 
مع إراحة عينيك بالنظر إلى أشياء تقع على مسافات بعيدة ومثوسطة . 
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وينبغى عليك ألا تستسلم لفيض العلومات التى يجب أن تقرأها وتستوعبها . 
فهناك أمل » وهناك طريقة للمساعدة . وقد تناولنا هنا بعض الأساليب المتاحة 
فقط . ويمكن إيجاد المزيد من المعلومات حول سبل تحسين القراءة والأستيعاب 
بسرعة فی کتاب ” تونى بوزانڻ ” : " The Speed Reading book‏ ' 


وبالمتاسبه »> قان العيارة الوحيدة الصبحبحه فی الأفتراضات العشرين المدكورة 
فی کتاب ” تونی بوزان ” هى : " يمكن قراءة أكثر من ألف كلمة فى الدقيقة إذا 
قرأت بسرعة " 


الأتصال بذاكرة أقوى 

سوف تساعدك أساليب زيادة سرعتك وكفاءتك فى القراءة على التعامل بصورة 
أكثر فعالية مع كميات العلومات الكبيرة التى تتاح لك يوميا » ولكن 
كيف يتسنى لك تذكرها ؟ وكيف تستطيع استدعاءها عند الحاجه اليها ؟ 


والفكرة التى تردد مرارا وتكرارا فی هذا القتاب شی ربط وتداعی العلومات 
فأی شىء زقوله فی سبیل تقوية لرل م الروابط سوف یقو ی ذاکرتك ٤‏ 


وهذا يعنى أنك يجب أن تنتبه للكيفية التى تدخل بها العلومات إلى 
ذاكرتك. 


وقد أظهرت الدراسات أنه إذا استخدمت على الأقل ثلاثا من حواسك 
الخمس عند تعلم معلومة جديدة > فسوف تصل نسبة تذكرك لهذه المادة إلى أكثر 
من تسعين بالماثة » لذا إذا كنت تريد تذكر شىء فينيغى المشاركة بأكبر عدد 
ممكن من الحواس . 

لنقل إنك تريد تذكر مجموعة من الأرقام لتقديم عرض لشىء ما . فعندما تنظر 
إلى الأرقام فأنت بذلك تستخدم الحاسة الأولى - البصر . ويمكنك كتابة تلك 
الأرقام على ورقة ›» ومن ثم تضيف الحاسة الثانية - اللمس . وسوف تزداد 
قدرتك على تذکر هذه الأرقام . وربما تستطيع تردیدها على مسامعك بصوت 
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مرتفع > كما يمكنك أن تطلب من أحدهم أن يردد على مسامعك تلك الأرقام . 
لذا تضيف حاسة ثالثه ‏ السمع . 


والتداعيات ؛ مما يزيد من قدرتك على تذكر الأرقام فى وقت لاحق . 


وبالإضافة إلى حواسنا الخمس › فإننا نتمتع بعشر مهارات عقلية »> كما 
أوضحنا فى ر الفصل الرابع ) وهذه المهارات العقلية ذات قيمة عظيمة بالنسبة 
للذاكرة . فكلما زاد عدد الهارات العقلية التى تستطيع الشاركة › راد عدد 
الروابط والعلاقات والتداعيات التى ستكونها فى عقلك . 


وتعمل ” خرائط العقل ” على الاستفادة من هذه المهارات العقلية » بحيث 
يمكن استخدامها لتقوية ذاكرتك وقدرتك على استدعاء المعلومات . 


وعندما يحاول المرء حفظ معلومة جديدة عن ظهر قلب فإنه يستخدم 
مجموعة من الأساليب » فربما تكتب ملاحظات متفرقة على هوامش الورقة أو 
الكتاب ٠‏ مع تظليل الفقرات المهمة أو تدوين ملاحظات مفصلة أو خطية فى 
دفتر منفصل لتدوين الملاحظات . وتقوم الطريقتان الأوليان بالهمة على أكمل 
وجه ؛ حيث تساعدان على توضیح التداعيات » ولكن تدوين اللاحظات 
بالطريقة الخطية فى أثناء القراءة أو المذاكرة قد لا يحالفها النجاح ؛ لأنها تفشل 
فى توضيح التداعيات . وفى المقابل » فإن " خرائط العقل ” تعتمد على قدرة 
العقل الطبيعية فى الربط بين المناهيم ؛ حيث لا تنحصر فائدتها فى مساعدتنا 
على اب الات وت ل ااا على تذکرها › ومن تم فإنه 
يمكننا استخدامها . 


خرانط الحقل 

الأدوية چ ان بستعد لجرا اختبار مجهد يسدمر طوال يوم کامل للحصول على 

شهادة معتمدة من ٤‏ معد إدارة المشروعات ) PMI‏ ( ٍ وتكمنْ صعوبة 

الاستعداد لهذا الاختبار فى آنه يختبر فهم المجال الكامل لإدارة الشروعات > 
nttp://www.Ibtesama.com/vb‏ 
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كما لا يمكن تلخيص هذه المعلومات فى وثيقة واحدة شاملة ؛ حيث إنها تلخص 
العارف التى يمتلكها كل المهنيين والأكاديميين الىذين يطبقون تلك العارف 
ويطورونها . حيث يقول “ ديثر ” : “ لقد استخدمت ” خرائط العقل ” كأداة 
لتنظيم ما كنت أعرفه وما كنت أتعلمه › وكذلك لراجعة مجموعة من المصادر 
الملختلفة › ولقد نجحت نتجاحا مدهشا ” 


وکان يتحنم على ٣‏ دینر ٣‏ الإلام بخمس جوانب من العرفة وقد أعد 
٣‏ خريطه عقل ” متنفصلة لكل موضوع > ا سقخدام ورقة بيضاء . 


وقد استخدم كتاب معهد إدارة ائشروعlات A Guıde to the Project‏ " 
Management Body of Knowledge "‏ کمرجع اپات . ودعمه بالكثير من 
الكتب الأخرى . وعندما كانت تصادفه معلومة جديدة من أى مصدر »› كان 
يضيفها إلى ” خريطة العقل ” الخاصة بالموضوع المناسب لها » فيقول : 


” عندما كنت أطالع أى مرجع من المراجع التى وجدتها › كنت 
أعود إلى ” خريطة العقل "” وأضيف إليها المادة الجديدة . وكنت أقوه 
بد مج المعلومات المستفادة من المصادر المختلفة › ولم يكن من الممكن 
تنسيق كل تلك المعلومات بحيث تتسق مع بعضها > ولكن مع ” خرائط 
العقل ” ء استطعت تنسيقها بطريقة متناغمه "” 


وبعد انقضاء فترته الأولية من الدراسة - التى قام فيها بإدخال كل المعلومات 
الت كان يحتاج إلى تعلمها إلى ” خرائط العقل " ۔ تمكن ” دير " من استخدامها 
كمرجع مساعد يتسم بالشمولية وسهولة الاطلاع فيه › فيقول : 

" لقد كان هذا الرجى يتكون من تمانى ورفات فقط . والبعض 

یستخدم کتب المراجعه والبطاقات الضوئية . بل هناك بعض اليرا مح تباع 

بمائةه وخمسين دولارا والتى تقوم اسا باختبارك فى هذه الموضوعات . 

ولا بأس بالبطاقات الضوئية » ولكن مكتوب على كل بطاقة جملة 

واحدة فقط . وتضطر لأن تسآل نفسك " عن أى موضوع تتحدث هذه 

الجملة ؟ " » ولكن عندما تنظمها فى ” خريطة العقل ” فإنه يمكنك فهم 

السياق : حيث تحمل دلالات أكثر » كما توضح المزيد من المعانى . 
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وعندما اقترب موعد الامتحان استخدم “ ديئر " “ خرائط العقل ” الخاصة 
به للقيام بالمراجعة يومیا قیقول : ” كنت أراجع ورقة اح n lL‏ ما 
بدا بك یومی شو الجلوس فی مقان ما ومطالعتها بينما ا تشف القهوة وأتنعش 
ذاکرقی 


وقد وضح مدى قيمة " خرائط العقل عندما أدى “ دينر ” الاأمتحان › 
فيقول : ” لا تستطيع أحيانا تحديد الجانب المحدد من الموضوع الذى 
يختبروتك فيه . ولكن كان هذا الموضوع يلمع فى ذهنى > كما كنت أستطيع 
رؤية ” خريطة العقل ” وقراءة الوضوعات من خلالها “ . 


وقد اجتاز ” دينر ” الاختبار فى أولى محاولاته حتى إنه لايزال يحتفظ 
“ بخرائطه العقلية ” : " إننى أستخدمها كمرجع فى عملى » وقد كنت 
أستخدمها أيضا فى كتابة بعض تقارير إدارة الشروعات ” . 


التوتيت والتسلسل 

تعد الداكرة ظاهرة معقدة › ويكتشف العلماء کل يوم الجديد عن الكيفية التى 
تعمل بها » ولنأخة مسألة التوقيت والتسلسل مثالا على ذلك ؛ حیث حیث إننا نتذكر 
قى العادة أول شىء نقرؤه فى الجلسهة وكذلك اخر شىء قبل الأستراحة . كما 
أننا نتذكر أية مادة غريبة أو لافتة للنظر نتعرض لها فى أثناء القراءة › ولكننا 
قلما نتذکر باقی الأشياء . ونطلق على النزعة ى تذکر اول شىء واخر شىء نقرؤة 
مفهوم ” الأولوية للأحدت ” 

وهو ما يقترح طريقة جيدة عند تعلم المعلومات الجديدة - وهى الحصول على 
فترات راحة منتظمة فى أثناء القراءة . فإذا أضفت نقاط بداية ونهاية إضافية > 


فسوف يزداد مقدار المادة التى ستتذكرها » كما ستقل الفترات التى قد تتعرض 
فيها تلك المادة للئسيان . 


والحد الأقصى للوقت الذى تقضيه فی جلسة واحدة فی موضوع واحد وأنت 
تتعلم مادة جديدة هو خمس وأريعون دقيقة . بل إن الاكتفاء بنصف ساعهة 
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أفضل . وفى نهاية كل جلسة » خذ قسطا من الراحة لمدة خمس دقائق للاستلقاء 
والاسترخاء ؛ مما يمنح عقلك وقتا لاستيعاب ما كنت تتعلمه . 


ويعد مدا ۶ الأولوية للأحدث ” من النقاط المهمهة التى ينبغى تذكرها عند 
التخطيط لجلسة تدريبية أو ندوة . فإذا كنت تحتاج إلى القيام بتدريب لدة 
ساعتين . فبدلا من وضع جلسة واحدة تستمر لمدة ساعتين يمكنك تقسيمها إلى 
أربع جلسات مدة كل منها نصف ساعة . وللأسف لا يشيع استخدام هذا 
الأسلوب ؛ حيث تتم جدولة معظم الندوات وكذلك ورش العمل التدريبية بحيث 
تعقد فى جلسات تستغرق ساعتين . ويسير الإيقاع الطبيعى للعقل فى شكل 
دورات تستغرق كل منها مدة تتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسين دقيقة . والعمل 
بطريقة تتوافق مع الإيقاع الطبيعى للعقل يقوى القدرة على التذكر . أما العمل 
بطريقة تتناقض معه فسوف تزيد صعوبة التذكر . 


وتذكر الإيقاع الطبيعى للعقل عند التعامل مع أحد العملاء > حیث أبدی أحد 
مندوبى البيعات بمدينة “ نيويورك ” ضيقه مؤخرا عندما قدم لحد العملاء 
منشورات و بعص المعلومات ولكن بعد ُن عاود زيارته بعث شهر کان العميل 


حيث قال مندوب البيعات " لقد تحدثت معه قبل الغداء بنصف ساعة 
وكان العميل مشغولا بأربعة E‏ فی وقت واحد » وكنث أتنافس مع کل 
شخص يحاول القور به قبل ذهابه لتناول الطعام : 


ولضاعفة قدرة العميل على تذكر عروضك ينبغى أن تكون اخر شخص يراه 
قل الغداء . او ول شخص براه بعد الغداء . 


وهناك إيقاع آخر للعقل ذو أثر ملحوظ على الذاكرة › ألا وهو : أسلوب وعدد 
مرات مراجعة المادة . فلكى تضاعف قدرتك على تذكر معلومة جديدة ينبغخى أن 
تراجعها بعد مرور ساعة › ثم تراجعها مرة أخرى مرور يوم » ثم بعد مرور 
أسبوع > وأخيرا بعد مرور شهر . وبعد هذه المرات الاربح سوف تحتاج المادة إلى 
قدر يسير من المراجعة فى الستقبل لتثبيتها فى ذاكرتك . 
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وحن نتعلم باستمرار حقائق جديدة عن ذاكرتنا المدهشة . وسوف يجد القراء 
الذين بریدون التعرف على هدا الوضوع بشکل موسع الكتير من العلومات حول 
أساليب تقوية الذاكرة فی كتاب “ تونى بوزان ” : " Use Your Memory‏ " 


تطبيق المحلومات 

لقد ناقشا أساليب تخزين المعلومات فى عقولنا . وكفاءة أكبر »> كما 
ناقشنا أساليب تحسين قدرتنا على استدعاء تلك المواد . وتتناول المرحلة القادمة 
تطبيق تلك العلومات لد لتذمية شركتك وزيادة عدد ا . كما ستتناول 
موضوعات أخری تعنی ب بنشر المعلومات ذات الصله بشركتك ؛ حتى يستفيد منها 
جميع الأفراد والأقسام . ويقدم لنا ” مارشال تيرلى ” عضو الجمعية الأمربكية 
للكتاب والمؤلفين والناشرين ( ۸8٥04۴‏ ) › نموذجا ممتازا لكيفية القيام بذلك 
على وجه التمام باستخدام ” خرائط العقل ” 


وقد استخدم یرل ” ۔ الندڈدی Ie‏ فریق تطوير قسم إصدار تراخيص 
النشر 8 التابج للجمعيه _ " خراتط العقل 8 فی تدوین ال)لاحطظات > وجمع 
الأفكار > وتکوین ری جماعی > والتخطيط » ونقل الأفكار للاقسام ارک فی 
مؤسسته . ويقول تیرلی " : ' پتو قف النچاح على مدى جودة التواصل › وفقى 
الخالب لا تكفى الكلمات للتواصل . وتعد ” خرائط العقل “ أداة ممتازة للتواصل 
عند استخدامها مع الهمارات العقلية المتعددة مثل : الألوان »> والصور » 
والرموز › واللغه ‏ 


وقد طلب من فريق “ تيرلى ” القيام بعرض الأعمال على أحد الفرق المنتدبة 
وامكلفة بإعادة تنظيم أحد أقسام الشركة . وقد طرح القائمون بالمهمة عدة أسئلة 
عن طبيعه العمل الذى كان يقوم به فريق ” تيرلى ” » وسبب ضمه للكثير من 
الأشخاص للعمل فيه › يقول ” تيرلى " 


ن ال ا ا ا ا دا وه 
عى : ۰ التراخبص > e : i‏ العمللاء » e‏ 
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للمنتدبين للقيام بالمهمة بسرعة وبوضوح . وقد راودتنا فكرة الاستعانة ” بخرائط 
الحقل ” باعتبارها أفضل طريقة لعرض تلك الأمور وتوضيحها . 


ج ” خريطه عقل ” بمقاس ست آقدام طولا فى ست 


وكان الرمز الموسيقى يمثل التراخيص الموسيقية › بينما كانت الأشكال 
الرمزية تمثل تنوع وظائف الفريق » وكذلك التنوع الثقافى لأقراد 
الفريق › بالإضافة إلى مهاراتهم المختلفة . 


ثم قمنا برسم مجموعة من أجهزة التلفاز ثُصْدِرُ خطوطا دائرية ؛ وذلك 
لأننا نصدر تراخيص لإذاعة الموسيقى على شاشة التلفزيون . وقد كانت 
تلك الأشكال تبدو كتروس فى آلة محكمة التصميم “ 


وقد كانت “ خريطة العقل ” تشتمل على فروع ملونة ترمز للعمليات 
الختلفة التى كان يؤديها الفريق بالإضافة إلى الأنظمة التى تدعم كل 
عملية وأآثرها على العملاء المحليين والدوليين . 


ولم يكن فريق ” تيرلى ” متأكدا من مدى قيول أعضاء الفريق المنتدب 
للعرض ؛ حيث لم يكن أى منهم على دراية بخرائط العقل ” فيقول : 


لقد قمنا بتقديم عرض مختصر نسبيا ؛ حيث قام ثلاثة منا بأخذ 
دورهم فی ذلك . وقي النهاية شعر أعضاء الفريق المنتدب بالسعادة 
وقالوا ” حقا » يبدو نكم تفعلون أشياء فى فريقكم نريد تعميمها على 
مستوى القسم ككل .... ولم نكن ندرك ماهية العمل الذى تقومون به ولا 
مقداره ” . ونتيجة لذلك فقد تبنى الفريق المنتدب تنظيمنا المؤسس وقام 
بتعميمه على مستوى القسم " 


والان هدا هو التواصل التاجح 1 
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١‏ ه٠‏ الفصل العاشر 


لمحة مختصرة عن حياة فائد : ” روزنبلث إنترناشيونال “ 


الحخرفه والمحلومات 

إذا كانت هناك شركة فى ” الولايات المتحدة الأمريكية ” قد ابتليت بسيل 
منهمر من المعلومات ليس له نهاية » فهى شركة ” روزنبلث إنترناشيونال " 
امتخصصة فى السفر ؛ حيث تتغير آسعار تذاكر الطيران وأسعار إيجار 
السيارات > وكذلك أسعار الغرف بالغنادق تبعا لوسم ومدة الإجازة › بالإإضافة 
لآلاف الاختلافات التى يتسبب فيها الموردون » وهى الاختلافات التى يتوقف 
عليها المبلغ الذى سيدفعه العملاء وكذلك أرباح ” روزنبلث إنترناشيونال " 


والمعلومات عن الموردين ليست شی المعلومات الو حبيبدة التى ينبغی على 
الشركة إدارتها ؛ حيث يجب أن تعرف شركة ” روزنبلث إنترناشيونال ” الكثير 
أيضا عن عملائا متل حدود وفتهم وميزانيتهم وکذلك ما رطلبهة الأفراد 
استعدادا لسفرهم . وقد أصبح أمر الحصول على هذه المعلومات وتحويلها إلى 
معرفه مفيدة علماً مستقلا بذاته بشركةه روزنبلت إنترناشيونال ” , قمند عام 
يطلق عليه ” 040024 “ أو ز التحليل الملخص الذى يحتوى على القواعد 
التى يجب مراعاتها لاتخاذ القرارات المثلى ) › ويأخذ هذا البرنامج الكثير من 
العلومات المعقدة ثم يقوم بتنقيحها لتحديد أفضل لجذب العملاء . 
ول يفوم البرنامج ففط بتعيين الوكلاء تم التعرف على اشر اسعار التذاكر عن 
طريق حاسباتهم الآليةء بل إتهم يرجعون إلى ملف كل عميل للتعرف على 
احتیاجاته ومتطلباته ؛ مما يمكنهم من اختيار أنسب شىء بالنسبة له . 


حيث يقول ” مايك ماكورميك  ”‏ نائب رئيس علاقات الموردين بشركة 
” روزنبلث إنترناشيونال ” : “ يسمح هذا النظام للعملاء بالاختيار ؛ مما يمكنهم 
من تحقيق أفضل استفادة فى مقابل الأموال التى دفعوها . وفى السابق كنا نقتصر 
على ما بمكنك فعله بای برنامج ا مجموعة من الاش خاص الاذكياء . 
وبهده التكنولوجيا البتكرة يمكننا الان مساعدة الشركات على إنفاق ميزانيتها فی 
السفر بطريقة ذكية بحيت تحقق أعلى عائد ممكن ” 
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أدارة العلومات ‏ الجزء الثانی «ھ ۲٣۲۷‏ 


وقد تم تحديث معظم عمليات معالجة البيانات » وذلك باتباع النموذج الذى 
قدمه العاملون بقسم “ مايك “ التابحع لشركة “ روزنبلث إنترناشيونال ” والذى 
يستبعد أى شىء ليس له صلة بالوضوع » من المعلومات التى تتدفق بصورة آلية 
مث مصادر متنوعة . 


حيث يقوم فريق ” مايك ” بتقويم هذه المعلومات باستمرار وإدخال التعديلات 
كلما لزم الأمر لوضع منظومة عمل تتسم بأكير قدر ممكن من الشمولية . حيث 
يقول " مايك ” : “ نسعى لتوسيع شبكة العمل » فنحن لا نريد أن نقيد وجهة 
نظرنا فى إطار ضيق بتركيز انتباهنا على جوانب قليلة فقط ” » حيث قصب 
الشركة الكثير من التركيز على دراسة صناعة السياحة » بدلا من الاعتماد على 
خبراء من خارجها . 


ويقول ” هال روزنبلث  "‏ رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذى 
بها ب : ” لدينا الكثير من التخصصين بالشركة ؛ حيث نضع العملاء تصصب 
أعيننا فنقوم بدراسة الموردين بنفس الدقة التى تدرس بها بورصة ” وول 
كل شىء ينعلق بكل شركة طيران » وكل سلسلة فنادق » وكل شركة لتأآجير 
السيارات . كما نحاول التعرف على سلوكياتهم وثقافتهم الؤسسية وتوجهاتهم 
وأهدافهم . ولدينا شخص مختص بدراسة كل شركة . وأثق فى قدرة هؤلاء 
الأفراد على تمييز وتنقيح المعلومات المناسبة “ . 


وقد أصبحت شركة “ روزنبلث إنترناشيونال " مؤسسة تقدم الخدمات 
العلوماتيه الخاصه بصناعه السياحه : حيث تصدر دوريات عن 
التوجهات العامة فى صناعة السياحة وأحدث التغخييرات اليومية . 
وإصداراتھا ھی ” مارکت بلاس ” _ ” ٤‏ ]4ا Market‏ “. و” مارکت ووتش ” 
Market WATCH‏ “ . وتختص إصدارات ” مارکت بلاس “ باحدث 
المعلومات حول صناعة السياحة فى المجالات ذات الاهتمام الرئيسى 
بالنسبة لعملاء شركة ” روزنبلث إنترناشيونال ” » وترسل للعملاء والوكلاء عبر 
البريد الإلكترونى . أما إصدارات ” ماركت ووتش ” فتصدر شهريا وتختص بنشر 
أمور مثل تكلفة السفر . ويتم جمع وتوزيع المعلومات آليّا »> ويشرف عليها أحد 
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YA 


القصل العاشر 


الراجعين . حيث يقول ” مأيك ” : تتمتع عملیات الجمع بين هذه التقئيات 
وكذلك مساعدونا بقوة التآثير ” » وهو ما يميزنا عن باقى شركات السياحة 
الأخرى 


وعند جمع العلومات التى ترغب فى تحويلها إلى معرفة › قإن ” مايك " 
ينصح باتباع قاعدة يسيرة »› ألا وهى : الذهاب إلى المصدر الأساسى لأية معلومة 
ترغب فى استخدامها . حيث يقول : ” ليس من المفيد أن تتخذ قرارا بناء على 
كلام الآأخرين . فقد تكون المعلومات المستفادة من فريق ثالت غير دقيقة أو غير 
مكتملة . لذا فإننا نذهب مباشرة إلى امصدر “ 


فد تناولنا فی هذا الفصل عددا قليلا من الأمثلة على أشخاص قد تعلموا 
الاستفادة من القدرات الطبيعية التى يتميز بها العقل › وبهذا استطاعوا نقل 
مؤسساتهم نقلة عظيمة . ويمكننا جميعا تعلم الاستفادة من تلك القدرات . حيث 
يمكننا الأستفادة من الإمكانات العظيمة التى يتميز بها العقل البشرى؛ وإطلاق 
العنان للطاقة الهائلة للإبداع والابتكار . 


أنشطة 


.١‏ اعقد اجتماعات تضم كل الموظفين الحاليين الذين يتعاملون مع عمليات 
ي تتعلة بالعما . واجعل كل عضو من أعضاء الفريق يشارك 


. من الممكن أن تكون الاجتماعات الأسبوعية أداة فعالة فى التواصل . فقم 
أهداف تعليمية محددة . 
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إدارة المعلومات ‏ الجزء الثانی ۰۵ ۲۲۹ 


. استخدم ” خرائط العقل ” لتسجيل وقائع اجتماعك القادم فى العمل . 


. التحق بدورة تعليمية حول القراءة السربيعة > وقيم درجه تحسنك فى 
القراءة على مدار الأشهر الستة القادمة . 


احضر ندوة حول تحسين الذاكرة واستخدم المهارات التى تعلمتها 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


TE 
SAE 


ی ی ا کے 
ffs aa “ref e‏ 


mr r ref FF 


gy rrr fA. "  VaODVQ 


a 2 


078 


e TY + 


الفصل العاشر 


|| مملية الابتكار من خلال العمل بروج الفريق 


. هل تحتفظ بقائمة أو ” خريطة عقل ” عن الأنشطة اليومية 


أو الأسبوعية التى تؤديها فى الوقت الحالى ؟ 


. هل لديك طريقة لتقدير قيمة هذه الأنشطة بالنسبة للشركة ؟ 


هل لديك طريقة لقياس أدائك بالئسبة لهذه الأئشطة ؟ 


إذا كنت تؤدى عملك على نحو طيب فهل ترى أنه ليس 
ضروریا أن تفهم المحصلة النهادية ألتى يؤدى إليها عملك ؟ 


هل لديك طريقة لتحديد أولويات الأنشطة التى ينيغى عليك 


ٹحسینه ؟ 


. هل تعرف من هم الأشخاص الرئيسيون الذين يؤثرون فى أية 


طريقة ثؤدى بها هذه الأنشطة ؟ 


هل تعرف من يدعمك ومن لا يدعمك فى عملية التحسين 


هذه * 


F ¥ 


هل تقارن أداءك لکل شام بأداء ٿث خص اخر يؤدى نفس 
النشاط ؟ 


هل لديك منظومة مستمرة للاطلاع على كل جديد من 


احتياجات عمبلك ؟ 
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TT 


القصل الحادى عشر 


١٠.إذا‏ لم يشتك العملاء من أى شسىء: ٠»‏ قهل تفترض أن هذا 
مؤشر طيب ؟ نعم / لا 


التفويم 
ضع درجتين عن كل سؤال مجاب عنه ب ” نعم " ما عدا السؤالين الرابع 
والعاشر اللذين يستحقان درجتين عن إجابتهما ب " لا" 


إذا بلغ مجموعِ درجاتك تمانی عشرة درجة فأكثر فهذا ب يعنى آنك تفهم 
الوضوع قهما a‏ »> وسوف يساعدك هذا الفصل على صقل مهاراتك . أما إذا 
گان مجموع درجاتكٹ أقل من تمانى عشرة درجه فسوف يضيف هذا الفصل 
الكثير من التطور إلى شخصيتك كقائد . 


بعد تناولنا للكثير من أحدث ما توصلنا إليه فى كيفية عمل العقل ومدى 
المساعدة التى يقدمها لنا هذا الفهم لنكون أكثر كفاءة وتجاحا فى حياتنا 
يوني OE E E NO‏ 
جا * ریتش بانون ر انظر الفصل الأول ) . 


تخيل أن مديرك ذات صباح » زارك فى مفاجأة غير متوقعة وعرض عليك 
اللساعدة لحل أخطر المشاكل المتعلقة بالعمل والتى تواجهها فى الوقت الحالى . 
فإنك ستختار أكشر المشاكل إثارة للضيق والإحباط والتى تظهر كل 
شهر » وتستغرق ساعات وساعات من وقتك فى عمل يبعحث على الملل ويجهد 
العقل . 


ار اا یا ا ا ا ا 
وتجد نفسك محاطا بوجوه مألوفة . حيث لم تكن تعلم أن امشكلة التى تقودك 
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عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق » TT‏ 


نحو التخطيط هى نفس المشكلة التى يعانيها خمسة أشخاص اخرين فى 
ا 


فيعقد مديرك حوارا جماعيًا بلغة العمل » والتى تؤدى إلى قيام ستة منكم 
بالحديث والاستماع لبعضكم البعض بأسلوب جديد » ساعتها تشعر كآن كل 
الجدران والحواجز التى كانت بينكم قد زالت فجأة . وعندما تنتقل إليك كل 
معرفه جديدة فى اثناء الاجتماع > يقوم عقلك بتكوين روابط وتداعيات جديدة 
عن كيفية تطبيق هذه العملية فى الكثير من المشكلاث الأخرى اللحة والتعلقة 
بالعمل » وفى نفس اللحظة - على ما يبدو - تفكر فى الكثير من الطرق التى 
یمکنك بها استخدام نفس الأدوات لتحسين حياتك وحياة من حولك . 


وعند انتهاء الاجتماع تکون نت وزملاژؤك قد حددتم خا من الممكن 
تحقيقه » ووضعتم جدول عمل » وخطة بالإضافة لتحديد الأدوات اللازمة 
لتحقيی هذا الهدفی . ويعد روح الحماس التى تکونتٹ لدی مجموعتك حديتا ۽ 
أصبحوا يعرفون أن هذه الروح مجرد البداية » كماتعرف أنت أن الباب قد 
انفتہ ؛ فهذه المسائل التى كنت تنظر إليها كمشكلات » أصبحت الأآن تنظر 
من ا جوانبه > وكذلك القدرة على اپجاد الحلول اتی لعسود بالفاتدة على 
عملائك وشركتك » كما تدرك أيضا أنك تضيف قيمة حقيقية إلى شركتك . 


هل يبدو هذا الكلام محض خیال ؟ الواقح يقول إن استخدام ورشة العمل 
الخاصة بعملية ” الابتكار من خلال العمل بروح الغريق " ( ۴117١‏ ) يتم تطبيقه 
کثیرا . 


ويتجسد أحد المظاهر الرئيسية لورش العمل التى تطبق تلك القاعدة فى 
استقادتها من الظروف المحيطه بعمل المشاركين فی هذه الورش لتطبيق الملهارات 
الحديدة والقيام بالتغيير . حبت بح الموظقون الدين بحصرون تلك تلك الورش ترو 
إبداعية لشركتهم » كما يستطيعون تكوين آراء عن المسائل المتعلقة بالعمصل » 
وكذلكڭ البحث عن القرص لجحعل الابتكار افر ارا معتادا داخل الشركة . 
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٤4‏ 8 الفصل الحادى عشر 


وهناك فائدة أخرى لورش العمل هذه › تتمثشل فى توفير ما يقدر بخمس 
وعشرين إلى تلاثين بالمائه من الوقت الذى يقضيه الموظفون فى إدخال التعديلات 
وتصحيح الأخطاء . وسوف اقش هذا الأمر لحتنا کی هذا الفصل . 


أهمية العمل بروح الفريق 


لقد اطلعنا فى ر الفصل السادس ) على مميزات تطبيق نموذج ” معادلة 
النجاح " " "TEFGAS‏ 2 عملنا , وسوف تطبق الان هدا اللنهج على عمل 
الشركة ككل وعلى العمليات التى تجرى بها . 


وسوف نتذكر أن معادلة النجاع " ۴٣۸5‏ ٤آ‏ "عبارة عن 
منهج للعمل بأقصى قدر من الكفاءة . ومعادلة النجاح " 1۴٤۴٣۸4۸8‏ " ھی 
الاختصار الذى يعنى ما يلى : العمل عن طريق المحاولة ” أها٣آ‏ "( ۳ ) > 
ثم النتيجة " pi < (F ) " feedback " sao pi <. ( E ) " event‏ 
اختبار "” C ) " check‏ ( <« Ûڌş‏ ضط ” pû > ( A ) " adjustment‏ هد 
اع " ( 6 ) » ٿم نجاح " sوعءعuء‏ " ( 8 ) . وقد بدانا نقاشنا بالحرف 
لأخير ( 5) والذى يرمز إلى النجاح فى تحقيق الهدف النهائى . 


أما هنا فسوف ندع ذلك الحرف " 8S‏ " ليمثل المنتج النهائى › أو الخدمة 
النهائية التى ستقدم للعميل . وإذا ما نظرنا إليه بتلك الطريقه سوف يتضح على 
الفور أنه لكى تسير العملية كلها بأفضل شكل ممكن من الكفاءة » فينبغى على 
كل موظف أن يعرف احتياجات العميل - كل موظف ابتداء من الموظفين الذين 
يعملون تحت التدريب حتى أكبر الموظفين درجة . 

ومع ذلك » فإنه فى الأغلبية العظمى من الشركات لا يكون لدى معظم 
الوظفين إلا فكرة مبهمه عن سير عملهم فى الإطار الكلى للعمل ؛ مما يؤدى إلى 
سوء توجيه عملهم الذی يقومون به > كما يتسم بعدم الكفاءة عموما . 
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وبما أن العقل ينشد الكمال فسوف يسعى ويحاول ملء أية فراغات 
بالافتراضات كما عرفنا فى ر الفصل الثالث ) . وقد تكون هذه الافتراضات بعيدة 
ا ر الواقع . قاذا EET TO‏ يقولون شيا مثل ” كتت أظن . : 
: أو" أفترض ” فيمكنك أن تعرف اميا يقومون 
فقط بملء الفراغات › ولو أنهم كانوا يعرفون ويفهمون حقا لقالوا 
ا " ولو كانوا يعرفون حقا لاستطاعوا إضافة التفاصيل لتوضيم 
الصورة كما يحدث فى فرق العمل التى تستخدم " خرائط العقل ” 


أو" أعتقد r‏ 


IM HM MH ¢ 


" فینسنت لويزا جر 


قد تأتى التفاصيل التى توضح 
صورة النتيجة الناجحة من قبل 
ای موظف ۰ کما اکتشف صاحب 
أحد الطاعم بولايه ” لويزيانا " 
فقد استعان ” قينسنت لويرا 
جر 
مطاعم “ كوكو ” التى تقدم 
الوجبات المكسيكية » مستعينا 
بخرائط العقل قى حل مشكلة 
صعبةه كان يواجهها » حيث 
كان العدل المرتقح للجريمةه فى 


ٹیس مجلس إدارة 


الحى المجاور للمطعم ينفر الزبائن 
من تتاول العشاء کي الطعم 1 فقام 

ئیسیه ووضعها فی مکان ظاهر 
بحيت نمگن الاطلاع عليها من 
قبل جميع أفراد طاقم العاملين 
بالطعم . بدء! من الرئيس وحتى 
العاملين الذدين يقدمون الوجبات . 


وقد سمحت تلك الخريطة 
للجميع برؤية الصورة الكاملة 
للموضوع ر العمدل الرتفى 
للجريمة ٠‏ وأثره 


ا بالشاركة بأقكارهم لحل 
المشكلةك . 


حيث اقترح أحد المضيفين 
بان يقف يقف أفراد من طاقم العاملين 
با لطعم خلف سيارات الزبائن عند 
مغخادرتيم اللمطعم ليوفروا ايم 
الشعور بالأمان . وقد تم تطبيق 
اقتراحه » وزاد عدد الزبائن 
بشكل ملحوظ » وانتعش العمل ! 


تتطلب منظومة العمل المتسمة بالكفاءة 


يعد الناتح النهائى لأية شركة بطريقة أو أخرى عبارة عن أحجية صورة 
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لخارجی النھائى | قفقط » ولكن لاإشارة أيضا ا إل الستخد. الداخلي ا آی 


وغالبا ما يعمل الموظفون مع أجزائها المتفردة دون أدنى معرقة عن الشكل 
التهائى الذى ستتخذه الصورة الكاملة للأحجية »> ويعتبر هذا الأمر سیبا شائعا 
لعدم كفاءة العمليات . فما هى النتائج ؟ ينشغل العاملون والمدراء بمسألة التغلب 
على الأزمات التى يخلقها غياب التواصل ونقص مهارة التركيز على الأسباب 
الجذرية للمشكلات وإيجاد الحلول . وتسير العملية ككل بأفضل شكل ممكن 
عندما يعرف كل موظف علاقة تخصصه فى العمل بباقى التخصصات > وكذلك 
دوره قى إطار الأحجية ككل . 


وما ان د يحسن العاملون والمدراء قدرتهم على التواصل حتی يتمکن الجميع من 
قهم العملية ککل . ويتحول فریق ق العمل ا طافةه غير عاديه تستطيع اپجاد 
الحلول التى تحسن أسلوب أداء العمل فى الشركة وكذلك أسلوب عمل العاملين 
بها . 


وينبغى تعليم أفراد الفريق كيفية تحديد متطلبات أنشطتهم للوصول إلى 
النتيجة النهائية » وكذلك كيفية الارتباط بمنظومة العمل الكلية . ويمكن 
استخدام ” خرائط العقل ” بكفاءة عالية فى تحليل منظومة العمل . حيث تؤدى 
ت و کي الل > ورج دي 
الية العقل الموجهة نحو النجاح » وكذلك اتضاح العلاقات بين الأنشطة والمهام 
اللختلفة . 


ومن بين ما ورد على لسان ” ريتش بانون ” ” إذا اخذت أيه منظومة عمل 


الأدوات التى يمكنك استخدامها لحل أية مشكلة تواجهك على الإطلاق " 
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تحليل منظومهة العمل 


عند تحليل منظومة العمل يميل المرء إلى الارتباك ؛ لأنه لا يفهم الفروق 
بين ال"صطلحات التالية " عملية ” > و ” عمليه نانوية ” » و ”شاط“ › 
و مهمة " - ومح ذلك فغالبا ما يستخدم الرء هذه المصطلحات كمرادفات 


اشام 

مهام هى الخطوات التفصيليه التى يؤديها المرء عند تحويل العطياٿث إلى 
نتائج . والمهمة هى المستوى الأدنى من عمل أو سلوك الفرد والتى يمكن تناوذلها 
بالدراسة والقياس والتحليل . فمهمة الموظف الكلف بتحديد مواعيد لقاءات 
العاملين فى قسم المبيعات قد تشمل - متلا _ الاتصال بالعميل » وتحديد موعد 
اللقاء معه » ووضح تاريخ ووقت الوعد فى جدول رئيس . 


الأنشطة 
يدم جع الهام الرتبطة ببعضها قى نشاط واحد إ انظر الشكل ). 
وعادة ما يشتمل النشاط الواحد على عدد من المهام يتراوح بين خمس عشرة ا 


ويؤدى كل موظف عددا من الأنشطة كجزء من عمله اليومى . وكل نشاط 
یتضمن تحویل شیء یتلقاه موظف من موظف آو قسم اخر ( معطی ) ثم تحویله 
إلى شخص أخر ( نتيجة ) - ومن الممكن أن يكون هذا أى شىء ناتج من إضافه 
أجزاء إلى خط التجميع وإدخال العلومات إلى قاعدة بيانات . على سبيل 
ا مثال » كثيرا ما يتلقى أحد الموظفين ذوى الدرجات الوظيفية العليا معلومات 
من الوظائف الأخرى ( الموردين ) ›» ثم يقوم بأداء سلسلة من المهام لتحويل 
البيانات إلى تحليل مفيد . ثم يرسل التحليل ر( النتيجه ) إلى عميل داخلى › 
الذى قد يستخدمه فى الإعداد لكتابة تقرير مالى شهرى . ويمكن أن تشتمل أمثلة 
أنشطة مندوب المبيعات على إيجاد عملااء جدد والاجتماع بهم > وإبلاغ الحملااء 
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القدامى بعرض النتج الحديث > أو كتابة تقرير شهرى يلخص الاتصالات 


ما شو النشاط ؟ 


يعرف النشاط بأنه : 


” سلسلة المهام 


التى تحول المعطى إلى 


+ 


الشكل ١-١١‏ تعريف النشاط . 


الحملبات الخرعيه 
العملية الفرعية هى مجموعة من الأنشطة المرتبطة ببعضها والتى تعد جرا من 
عملية أكبر . 


الحملسات 
يتم الربط بين الأنشطة والعمليات الفرعية ليكونا عملية رثيسية . وتشتمل 
العملية على ترابط أو تسلسل الأنشطة بأسلوب منظم بهدف الوصول إلى نتيجة 
محددة لصالح مجموعة معيئه من العملاء (ائظر الشقل ۳). ويدځل الربط 
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والتسلسل ضمن المهارات الخية بالعقل البشرى التى تناولناها بالنقاش فى 
ل الفصل الرابح  {‏ 


شركة › وعادة ما يؤديها الكثير من الأقسام والأشخاص المختلفين ( انظر 
الشكل ۳.١١‏ ) . 


اربط بين أنشطة الحمل وادمجها فى عملية 


واحدة تنطلق لتحقق أفض النتائج . 


تعرف العملية بأنها مجموعة من الأنشطة > والأجراءات . 
والآلات . والمواد المنتظمة فى أنشطة تتعلق بالعمل للوصول إلى 


الئشاط الأول الناط الثانى 
إجراءات إجراءات 
الات الات 
مواد مواد 


( مهام ) ( مهام ) 


القسم الأول القسم الثانى القسم الثالث 


الشكل ( ۲-١١‏ ) مخطط تعريف العملية . 


العلاقة بين العمل والهيكل التنظيمى 


يتكون الهيكل التنظيمى لكل الشركات تقريبا من ثلاثة مستويات : 
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حتى أية حركة بسيطة فى الإدارة 


القتصل الحادى عشر 


. العمال الذين يباشرون أعمالهم اليومية : وهنا يتم إنجاز الهام والأئشطة‎ .١ 
وفى هذا المستوى غالبا ما يكون هتاك القليل من الفهح للعمليات التى تجرى‎ 
. داخل الشركة » أو لكيفية سير أنشطة الأفراد فى إطار العمل بالشركة‎ 

۴. الإدارة المتوسطة : عادة ما ينظر مدراء اللإدارة المتوسطة إلى العمل من منظور 
الأنشطة والعمليات الأولية »> وحيث إن المدير الذى يعمل بالادارة المتوسطة 
مسئول عن التنسيق بين وجهات نظر الستوى الأعلى ( عملية ) الخاصة 
بالعمل ومعارف المستوى الأدنى ( مهمة ) فلكى ينجح هذا المدير عليه أن 
يفهم المهام ٠‏ والأنشطة › ومنظومة العمل . [ 

۳. الإدارة العليا : ينظر التنفيذيون إلى العمل من مثظور منظومة العمل وكثيرا 
ما تكون معارفهم عن الأنشطة أو المهام قليلة أو معدومة . 


ویجب أن تعمل المستويات الثلاثة معا إذا كانت الشركة تريد النجاح . ومع 


كقاءة النتے 


تتكون منظومة العمل من سلسلة من الأ حراء المقشابكة 


والمتلاحمة › وهى أشبه ما يكون يتروس آله تحمل بسلاسة . 


المدراء التنفيذيون 
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الشکل ( ١۱١‏ ۳ ) مخطط التروس 
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قد تؤدى مشكلات التواصل فى العمل إلى وقوع نتائج مأساوية 

ی المۇسسة التاجحهة بحدت التواصل بین کل الستويات الخلائة باستخدام 
تقس الصطلحات » كما تقوم المؤسسهة بایجاد تقس الروابط والعلاقات بين 
إعطاء الأولوية لإخلاص العاملين لأهدافها . 


مسنوى اآأدارة التنخيذيه ر منظومه الحمل ) 

يأتى المسئولون التنفيذيون فى الشركة على قمة الهرم الوظيفى » وهم من 
یتولون مسئوليه تحديد الأهداف ووضع اتجاهات وسياسات الشركة . مثل : 
زبادة حصة الشركة فى السوق » وزيادة الأربام » والعمل على إرضاء العميل : 
ثم يحددون الأعمال التى ينبغى القيام بها والموارد التى ينيغى إتاحتها لتحقيق 
أهداف الشركة . فيجب عليهم رؤية الصورة الكاملة وإكمال الأحجية . 


وسح زاك ټ فکثیر! ما تنجد ان ا لمستو لين التنفيد بين يعرفون 2 شیا عن العمل 
الذى يجرى بالستويات الأدنى › كما لا يعرفون شيئا عن أثر قراراتهم على 
هؤلاء العمال . فيجب عليهم التأكد من إطلاع جميع الأفراد العنيين بجميع 
المستويات بالمؤسسه على العلومات والمعارف التعلقة بعملهم > حتی یتستنی 
لهؤلاء المسئولين اتخاذ قرارات أكثر ذكاء » والأخذ فى الاعتيار الأثر الذى 
ستحدثه تلك الغرارات . 


مسنولو الادارة المتوسطة ر نشاط أو عملية فرعية ) 

يقع مسئولو الإدارة المتوسطة فى مستوى متوسط بين السئولين التنفيذيين 
وطاقم العاملين › فهم يكلفون فى بعض الأحيان بأداء أكثر الهام صعوبة . 
فينبغى عليهم تفسير القرارات الصادرة عن المسئولين التنفيذيين وترجمتها إلى 
أنشطة ومهام » وكذلك نقلها إلى العمال » ثم مباشرة عملية تنفيذها . 


وقد يؤدى التفسير إلى مخاطر صعبة . ففى إحدى الشركات كان رئيس 

مجلس الإدارة ونائب الرئيس يتحدثان معا فى مطعم الشركة » وعبر رئيس 

مجلس الإدارة عن تطلعه للتعرف على أحوال الشخصيات العاملة فى قسم 
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الصيانة بخصوص بعض عقود عملهم بالشركة . فما كان من نائب رئيس مجلس 
الإدارة إل أن عاد إلى مكتبه وأصدر تعليماته بعمل تحليل كامل لتكاليف صيانة 
خط الإنتاج بالشركة . وعندما أرسل التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة » وسآل 
الرئيس نائبه عن سبب إعداد هذا التقرير . وعندما قال له إته قد أمر بإعداده 
بناءٌ على ما جاء فى حوارهما معا » ما كان من رئيس مجلس الإدارة الذى 
أصيب بالدهشة إلا أن قال إنه كان يتحدث معه لمجرد الحديث »› ولم يكن 
بريد تقريرا يستخرق أسبوعين لإأعداده ! 


مستوى طاقم الحاملين ر مهمه أو نشاط ) 

فى مستوى طاقم العاملين » غالبا لا يعرف الوظفون شيثا عن طبيعة عملهم 
فى المنظومة كما لا يعرفون بالضبط النتائج المترتبة فى حالة ما إذا كان عملهم 
به بعض الأخطاء » أو إذا فشلوا فى إنجاز عملهم فى الوقت المحدد › أو إذا لم 
ينجز على الإطلاق . كما أنهم لا يعرفون أهداف الشركة وسياساتها العامة - فهه 
لا يعرفون الشكل الذى ينبغى أن تكون عليه الأحجية وهى مكتمله وكذلك شکل 
الصورة وهى كاملة . وهذا لا يعنى أنهم لا يبالون » بل ببساطة لا يتوفر لهم 
الوقت ؛ لأنهم مشغولون جدا بأداء اهام لدرجة آنهم لا يستطيعون طرح أسئلة 
المعارف » فإنه يمكن اكتسابها أحيانا فقط عبر سئين من خيرة العمل بالشركة . 


والشركات التى تقوم بتخفيض حجم العمالة بها غالبا ما تخسر خبرة قدامى 
العاملين بها . حيث يضطر العمال الجدد إلى قضاء وقت طويل فى محاولة 
التعرف على موقعهم فى ” الاحجيه ” حتی یتسنی لهم تقدیر مدی مساهمتهم 
فى منظومه العمل ؛ مما يؤدى فى الغالب إلى دروس مؤلة › وقدر أكبر من 
التكلفة لكل نتيجة > وكذلك تقديم مستوى خدمى أقل من ذلك الذى تقدمه 
المؤسسة التى يستوعب العاملون بها العلاقة بين المهسام › والأنشطة › 
والعمليات . 


حيث تعرضت إحدى الشركات لعقوبات قاسية ؛ لأن أحد موظفيها الجدد 
لم يدرك أهمية ورقة كان يتعامل معها . حيث أخذ الوظف نسخة مطبوعة على 
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النسخة تحمل التوقعات المالية الربح سنوية › وكان رئيس مجلس الإدارة يتوقع 
أن يجدها على مكتبه فى صباح اليوم التالى . وعندما لم تصله لم يستطح رئيس 
مجلس الادارة الدذى أصيب بالحيرة أن يبلغ عددا من محللى بورصة 
” وول ستريت ” عن أحدث المعلومات عن الأرباح الربع سنوية . وكما يتضح من 
هذا المثال » فقد يؤدى الفشل فى التواصل إلى أى شىء بدء! من الإصابة بحالات 
الكوارث المحققة ر( كما فى حالة الفشل فى إرسال النتائج الالية لرئيس مجلس 
إدارة الشركة ) . 


عملية الابتكار من خلال ورش العمل الجماعية 
تساعد على سد الفجوة فى التواصل 


تساعد ورش العمل الجماعية الشركات على سد الفجوة فى عمليات 
التواصل . فهى تعلم طاقم العاملين كيفية شرح وتوضیح الأنشطة المتعلقة 
بعملهم ؛ كما تساعدهم أيضا على تحدید امشاكل التى تواجههم فی أثناء أدائهم 
للعمل . وبهذه الطريقة يستطيعون الإحاطة بالوضوع من جميع جوانبه ورؤية 
الصورة كاملة ر انظر الشكل 4-٠١‏ ) . 


ويستفيد برنامج | ' PITT‏ ' 7 أو عمليهة الابتكار چ خلال العمل چ 
اوا ات ي r‏ 
والأشكال الرئيه › كما a‏ بالتوضیم گی ل a‏ الرابع . 


وطبقا هذه النظرية » فعند التحدث مع شخص يجهل طبيعة عمل الموظفين 
أو أنشطتهم اليومية › ينبغى آن يستخدم الموظفون الكلمات التى ترسم صورة 
كما ينبغى عليهم جعل الوصف أكثر تحديدا وظاهرا للعيان . 
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إحدی نتائج القتسم ما هی إلا أحد معطباته 


الشكل ( ٤-١١‏ ) الصورة الآكبر . 


تل یا لذ کاو ١‏ سے 
تشتمل منظومة العمل الإبداعية على الآتى : 


۾ استخدام " خرائط العقل “ فى التعرف على المشكلة وتحديد الهدف إ انظر الغصل 
الرابح ) . 

ھ مشارکة کل أفراد الطاقم المشاركين فى العمل فى ابتكار الأفكار المتعلقة بسبب وجود 

المشكلة وكيفية حلها ر انظر الفصلين الثالث والرابع ) . 

تبادل هذه الأفكار ر انظر الفصل العاشر ) . 

إيجاد حلول جماعية ( انظر الفصل الرابع ) . 

تقويم الحلول . 

تخطيط خطوات العمل . 

تقويم المنظومة ( انظر القصل السادس .» تطبيق معادلة النجاح ) . 
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وتقوم قدرة الموظفين على استخدام الكلمات فى رسم صورة تعبر عن عملهم 
بتمهيد الطريق لعملية المراجعة التى من الممكن أن تساعد الشركة على فهم 
وقياس ذلك العمل . وهو ما يسمح بظهور روأبط وتداعيات جديدة » تؤدى 
بدورها إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التعلقة بمنظومة العمل . 


إذن » كيف نأخذ هذا الفكر ونطبقه لواجهة مشاكل العمل بالشركة » وكيف 
يمكننا التأليف بين الآراء امختلفة لأعضاء الفريق والجمع بينها ؟ 


القيام بتحليل النشاط 


الخطوة الأولى : ضح تائمة بالنشاط 

تتكون الخطوة الأولى للقيام بتحليل النشاط من : وضع قائمة تحتوى على كل 
الأنشطة المتعلقة بالعمل والتى تؤديها كجزء من عملك . وينبغى آن يتم توضيح 
النشاط بأكبر قدر ممكن من التفاصيل › كما ينبغى أن يشتمل الوصف على اسم 
وفعل . حيٿث إن التشاط الموصوف وصغا شافيا یسمح للمستمح الذى لا يعرف 
عنه شيئًا بأن يكون صورة ذهنية واضحة عن العمل الذى يؤديه . 


وبعد وضع قائمة بالأنشطة » فإن الخطوة التالية تتكون من إضافة بعض 
العناصر التقويمية لكل نشاط : 


.١‏ قدر احتمال التحسن » وبخاصة تحسين تلك الأنشطة التى تؤدى إلى أخطاء 
أو إعادة العمل . 

۲ احسب مقدار الجهد اللازم لتحقيق التحسن : كبیر › أو متوسط > 
أو قليل . فمثلا قد يعنى الجهد ” الكبير " عمل ستة أشخاص دواما كاملا 
لدة ستة أشهر . وقد يعنى الجهد " المتوسط " عمل ثلاثة أشخاص دواما 
ی ا ا یی سر ا 
ساعتين اا لدة شهرين . 
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تحل بالذکاء ١‏ 


نصائح يجب مراعاتها عند وضع قائمه بنشاط معين : 


۾ ينبغى أن تضم قائمة النشاط الأعمال القائمة فى الوقت الحالى › وليس الأعمال التى 
ينبغى القيام بها فى وقت خيالي . 
فعليك أن تضمن أن فرصة التحسن يمكن ربطها بكل نشاط بوضوح . 


. حدد الأشخاص الذين ينبغى أخذ موافتتهم لإدخال تغييرات على النشاط أو 


المهام . 


[ قدر الوقت الذى سيمر قبل أن یأتی العمل بتماره . 


الخطوة الغانيهة : تحليل المهام 

تتكون الخطوة التالية فى عملية تحليل النشاط من اختيار أحد الأنشطة 
لتحليل المهام . والنشاط المثالى هو ذلك النشاط الذى تكثر فيه احتمالات 
التحسن > والدى بتطلب القليل من الوقت لتحقيق التحسن > والدى یلقی قبولا 
لدى الآخرين » وهو النشاط الذى سيستغرق قدرا قليلا من الوقت لإدراك 
فوانده 


فالقيام بتحليل الهام الخاصهة بالعمل الجاری بعد التدرب عليهھا بسمح للعقل 
برؤية العمل كما يؤدى على أرض الواقع . ومنه يستطيع العقل أن يبدأ فى 
التساؤل عن أسباب تنفيذ هذه الخطوات بهذا التسلسل وبهذه الطريقة › وقد 
یخلق فراغات تؤدی إلى ابتكار تسلسل جديد . 

ويساعد التحليل المفصل للمهام على قيام العاملين بكسر النظام التقليدى › 
الذى يقومون فيه بأداء العمل بشكل روتيئى ؛ فقط لأن هذه الطريقة هى التى 
تعودوا علی أداء العمل بها . 
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الخطوة ۲ . ١‏ : تصنيف الهام وترتيبها حسب أهمتها 

بعد وضع قاتمه بالمهام التى تؤدى فى النشاط » فإن الخطوة الثالية نتكون من 
ترتيبها حسب اهميتها وطبيعتها والجهد اللازم بذله فيها . وعند تقويم طبيعه 
اهام ( سيب أدائها ) فاإننا نضعها تحت أحد البنود الأربعة التالية : 


لازمة . 


ا 


تحل بالذکاء ١‏ 
نصائح لوصف الهمة : 


ه يتبغى وضع قائمة مفصلة بالتسلسل الذى يتلائم مع الطريقة التى يؤدى بها العمل 


فى الواقع . 
۾ تاأکد من وجود كل الخطوات التصحيحية والمتعلقة يإعادة العمل والتى تمثل اهام 
فى الوقت الحالى . 


فالهام اللازمة هى تلك المهام الضرورية . وحتى إذا كنا نعيش فى عالم مثالى 
يضطئ فيه أحد على الإأطلاق » فان هذه الهام ضرورية لتحويل العطى إلى 
مطابقتها لقوائين العمل . 


ما الهام العلاجية فهى تلك المهام التى يتم الاضطلاع يھا عند حدوث 
ينبغى إصلاحه . فبسبب الضغوط الهائلة على الشركات لتقليل التكاليف تنشاً 
الحاجة إلى تقليل النفقات › وتحسين كفاءة المنتج فى الوقت ذاته . وقد أثبتت 
تجارب برنامج " ۶1۲١‏ " ( عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق ) أن 
طاقم العاملين بمستوى المهمة يقضون ما یتراوح بین ۳١ - ۲١‏ من وقت العمل 
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فی القيام بأعمال تتعلق بتعديل › وتصحيج > وإعادة > وإلخاء أعمال قد ثم 
إنجازها بالفعل . 


والسبب الشائع لأداء المهام العلاجية هو عدم الوضوح أو عدم الدقة فى 


تحديد متطلبات العميل . فإذا كان من يزودك بالعلومات لآ يعرف الصيغة المثلى 


التى تتلقى بها المعطى . فغد تتسلم معطيات تتطلسب ضرورة إعادة العمل من 
جاتبك . وإذا لم تكن لديك ريه واضحة حول احتياجات عميلك . فقد 
تقد م له منتجات تحتاج إلى إعادة تصتيعها او إلغاتها E‏ وأحد الأمثلة على 
ذلك هو إجراء جدید يتم [دراجه دون فهم واضح لٴحتیاجات جمیےع الأشخاص 
الذين سيطبقونه . 


وعن الهام التقويمية فهى تلك المهام التى تؤدى عند الشك فى حدوث 
أخطاء » أو عذد الشعور بعدم إمكانية الوثوق من إرسال انتج ثبل فحصه 
أولاً . وتشمل المهمة التقويمية فحص أو اختبار النتج لشمييز الصالح من الطالح . 
EE‏ : إذا كنا نتكتب خطابا على آلة كاتبة فيجب على أى شخص شخص القيام 
بمراجعته قبل إرساله › أو عندما يصدر أحدهم تقریرا ماليا يجب على أحدهم 
موازنة کل الأرقاء الذكورة فى التقرير بتلك الموجودة بدفتر الحسابات وذلك قبل 
تداول التقرير . ويتراو متوسط ما تنفقه الشركات على المهام التقويمية ما بين 
خمسة إلى عشرة بالمائه من جمله التكاليف . 


تسل بالذقاء ١‏ 


يتضمن أكثر من ربع العمل الذى يتوم به الوظفون إصلاح أو تحديل الأخطاء . ومن 


الواضم آنه إذا تم تقليل الجهد الضائع فى هذا » من الممكن أن تحقق نتائج رائعة 
للشركة . ولو كانت الشركات التى تواجه خسارة تقوم بتركيز نسبة من ٠١‏ / إلى ثلاثين 
بالماثة من المجهود الضائع فى إصلاح الأخطاء بدلا من تخفيض العمالة . لكانت قد 
أدخلت تحسينات ملموسة فى خدماتها المقدمة إلى عملائها > وبذلك يكسب الطرفان . 
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أما المهام الوقائية فهى تلك اهام المتخذة لنع وقوع فعل قبل ظهور النتيجة 
الثهائية بهدف محاولة تجنب أو منع ارتكاب خطأً قى مهده . 


ومن الواضح أن تخصيص الوارد لصالح اهام الوقائية سيكون أكثر نقعا وأكثر 
ربحا من تصحيح الأخطاء بعد وقوعها . ر انظر الشكل -١١‏ ه١‏ ) . حيث 
لا يكفى اكتشاف الأخطاء وتصحيحها »› وإدخال التعديلات على مهامنا 


وأنشطتنا لنع وقوع أخطاء ممائلة فى المستقبل . 


ہمد فوات الأوان 3 بب ب ٤‏ عاد کبیر 
اقل فدر من العائد التخطيط قبا 


اه افيد ق فيد العمل 
الواحد يبحث تى بشکل 


سء واحد فیط 
مكلف ماديا بشد: ت فا زاك 
کلف مادنا الاقل تكلفهة . 


الشكل ( -١١‏ ه١‏ ) الفرق بين عائد أنواع المهام الثلات . 


تل بالذعاء ١‏ 
نصائح لتصئيف المهام 


س عادة ما تتبع المهمة العلاجية المهمة التقويمية فى تسلسل أداء المهام . 
الهام الوقائية تضاعف العائد المادى لتقليل الفشل . 
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ولسوء الحظ » فإنه فى الغالب لا يتم تخصيص وقت للمهام الوقائية - إننا 
مشغولون فى إصلاح مشاكل الأمس . وكما عرفنا فى “ الفغصل الثالث “ فإن 
العقل يتميز بقدرة غير محدودة على ابتكار الأفكار الجديدة . ويجب أن نتعلم 
تكريس هذه القدرة لايجاد طرق تحول دون وقوع الشكلات > بدلا من إهدار 
الجهود فى محاولة إيجاد طرق لتصحيم الشكلات بعد حدوثها . 


وهذا لا يعنى أن استثمار الوقت فى المهام الوقائية سيكون أمرا سهلا . ففى 
الأخطاء فى الوقت الذى ستضيف فيه خطوات جديدة لضمان عدم تكرار تلك 
الأخطاء مرة أخرى . وبسبب تلك الزيادة فى عبء العمل قإننا نميل بصورة 
تلقائية نحو التركيز على إصلاح الأخطاء وإهمال الإجراءات الوقائية . وإذا لم 
يؤد الإجراء الوقائى إلى تحسن مباشر فسوف يتوقف المرء قبل زوال الأسباب 
الجذرية للفشل > ويعود إلى المعاناة من المشاكل . ولذا فانه بتوفقف نجام اللرء 
على المدى الطويل على كيفية تصنيفه وترتيبه لقائمة أنشطته . 


والهدف من تحليل المهام هو التعرف على المهام التى تقدم قيمة مضافة إلى 
النشاط محل الاهتمام بأقل تكلفة . وتعتبر الطريقة المثلى لتحسين كفاءة النشاط 
هى تقليل عدد المهام التقويمية إلى أقل حد ممكن > وكذلك الحد من المهام 
العلاجية . ويعد استخدام ” خرائط العقل ” طريقة ممتازة لابتكار الأفكار فى هذه 
الرحلة . 


الخطوة الشالتة : عخد لخاءات مح الحمطاء والموردين 

الخطوة التالية فى ” تحليل النشاط ” هى الحصول على مردود عن نشاطك 
وقائمة المهام الخاصة بك ر الحرف "۴ " فى معادلة النجاح " 1٤۴ C٣A8‏ " _ 
انظر ( الفصل السادس ) ويمكن أن يأتى هذا المردود من مدير أو مشرف > أو 
الشخص التالى فى السلسلة > أو الشخص السابق فى السلسلة (المورد ) > أو 
الشخص الذى يتلقى المنتج من العامل ( العميل ) . ويمكن أيضا الحصول على 
المردود فى اجتماع يتبادل فيه العاملون الأفكار فى مختلف التخصصات . ويجب 
عليك تحديد ما ستقوم بتقویمه فی هذا الاجتماع حتى يتسنى لك اتخاد القرار 
المناسب إ ائظر الشكل ٦-١١‏ ) . 
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ما الذی ستقوم بتخونمه › وکیف ستستخد مه ؟ 


التقويم يعنى مقارنة المنتج بمتطلبات المستخدمين 


رتود تسو اۋ ل 


الشكل ( )٦ - ١١‏ مخطط معطيات / نتائج المردود . 


وسوف يأخذ الردود قى اعثباره عددا من العوامل الداخلة فى منظومة 
العمل » وتشمل التكاليف التى تتكلفها الشركة عند تطبيق أى حل ٠‏ والمدة التى 
سوف يستغرقها تحسين الأمور » والشخص الذى يجب الحصول على موافقته 
على إجراء أيه تغییرات فی الشركة . 


وبعد عقد الأجتماعات عما(اء وموردین شر كتك - لاستيضاح رغباتهم - من 
أفضل الطرق للحد من المهام العلاجية . 


عملية الأبتكار من خلال ورش الحمل الجماعية 

إن أكثر الطرق فعالية لتقديم ورش عمليات الابتكار الجماعية هى تجميع ما 
بين عشرين إلى خمس وعشرين موظقا وتقسيمهم إلى أربع أو خمس فرق عمل . 
وتستخدم ورشة العمل “ تحليل الأنشطة " › و " خرائط العقل " لخلق طفرات 
من خلال عملية الابتكار . 


ويبدأ تحليل الأئشطة عندما يضع فريق المشاركين قائمة تضم أنشطة العمل 
والتى تعد جزء! من المنظومة الكلية . ثم يقوم أعضاء الفريق عندئذ باختبار أحد 
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تخل بالذكاء 


الأنشطة لتحليله تحليلا مفصلا للتعرف على الجوانب القايلة للتحسين . ويتبغى 
تشجيع الشاركين على البدء تدريجيا - باختبار نشاط يمكن تحسيئه بصورة 
مباشرة . فعندما تزداد ثقة أعضاء الفريق فى أنقسهم بناء على نجاحهم فى أول 
خڅطوة » فسوف یمکنهم الپبحث عن العوائد الإآضافيه من وراء التحسن . ويوضمح 
الشكل -١١(‏ ۷) نموذجالإحدى قوائم النشاط من قسم إصدار قوائم 
الرواتب بشركة ” أى . بى . إم ” " 18١M‏ "التى وضعها أحد الفرق العاملة 
بقسم الرواتب بالشركة . 


١ 


نصيحة للعميل / المورد : 
۾ عند مناقشة التطلبات مع العميل أو الورد لشركتك كن متفتح العقل - فريما يسؤدى 
ذلك النقاش إلى إدخال ابتكارات على المنتج . 


حیث کانت المشاكل تزداد كل فترة قصيرة على مستوی تحدید الهام 
ويرجع ذلك إلى الفشل فى ترجمتها إلى قضايا العملية الإدارية فى نطاقها 
الاكبر . وهو ما يؤدى فى النهاية إلى وجود فجوات فى التواصل » وضعف الروح 
المعنوية لدى الموظفين > وعدم الكفاءة في العمل ء وكذلك زيادة التكاليف 
اللإضافية التى تتحملها منظومة العمل بسبب أوجه الإنفاق غير الضرورية . 
ولساعدة أعضاء الفريق على سد هذه الفجوة فى التواصل فإن “ ورش العمل 
الخاصة ٻالإبداع من خلال العمل بروح الفریق “ ( P٣٣‏ ) توضم كيغية استخدام 
" خرائط العقل " لتنظيم التفكير » ووضع منظومة لحل الشاكل » وكذلك 
تحسين عملية التواصل من خلال النشاط الذهنى . 


حيث يجب أن يتفق كل فريق على مشكلة رئيسة سيقوم بحلها. وهو ما 

ينعكس على الصورة المركزية فى “ خريطة العقل” . ففى مرحلة النشاط الذهنى 

يقوم كل عضو بالفريق بوضع صورة مركزية من ابتكاره تعبر عن المشكلة التى 

تحتاج إلى الحل ٠‏ ثم يقوم الفريق بدمج هذه الصور فى صورة مركزية واحدة . 

وعندما لا يستطيع أعضاء الفريق الاتفاق على صورة مركزية واحدة › فهذا 
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إنذار مبكر على عدم نجاحهم مستقبليا فى الوصول إلى نتائج مرضية . ويمكن 
الكشف عن هذا الأمر عند موازنة الرؤى الختلفة التى تطفو على السطح لحظة 
موازنه رسومات آعضاء الفريق ببعضها . 


ويعد التواصل الذدى یحدث عند رسم الصورة المركزيه فى ” خريطه العقل ” 
من أنواع التواصل القوية . كما تعد هذه النقطة العامة البالغة الأهمية من الأمور 
الضرورية لإيجاد حلول مبتكرة » ولتكوين رآى جماعى ضرورى لتطبيقها . 


وتتكون الفروع الرئيسة المتشعبة من الصورة المركزية فى ( الشكل ۸-١١‏ ) 
من عناصر تعريف منظومة العمل : الأشخاص › والآإجراءات > والالات › 
والمواد . ولا يتم إضافة الفروع بالتسلسل » بل تضاف عشوائيا من قبل أعضاء 
الفريق كلما طرأت على ذهن أحدهم فكرة عن سبب الشكلة . 


وتقدم “ خرائط العقل " لأعضاء الفريق صورة واضحة عن أهدافهم . فإنها 
تضطرهم إلى التفكير فى أبعاد المشكلة ككل عن طريق إطلاعهم على الصورة 
الشاملة للمشكلة . وبمجرد اتفاق الفريق على صورة مركزية »> قإن الفروع المختلفة 
تساعدهم على تنظيم أفكارهم بأسلوب منطقى » كما تمكنهم من فهم العلاقة بين 
كل العناصر . 


وتقوم عملية رسم الصورة المركزية بتوضيح كيفقية نظر الأفراد إلى المشكلة 
بطريقة متفردة » ويمكن إدماج الرؤية المتفردة فى الإطار الكلى للصورة . ويمكن 
للأفكار التى يتم استنباطها من ” خرائط العقل ” أن تساعد الفريق على سد 
الفجوات فى عملية التواصل بين العاملين والمسئولين التنفيذيين . وتقوم الصور 
والفروع بتسهيل الإحاطة بأبعاد المشكلة من جميع جوانبها وتقديم الساعدة لكل 
من لا يلم بالتفاصيل اليومية . 
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۵ 8 الفصل الحادي عشر 


أى جزء من منظومة العمل ؟ قوادم 
الوصف العام لعملك الذى يؤدى داخل 
قسمك أو داخل منظومة العمل ( وضع 
قوانم رئيسية أو بكل الأنشطة ) . 


المرتبات . 


e a 
| 8 سسس ا‎ 


نعم / لا ؟ - هل هناك فرصة للتحسن أو الحد من المهام العلاجية ؟ 

أإب/ج ؟ ۔ ما مقدار الجهد اللازم بذله لإصلاح الخطاً ؟ 

©9 هل المختص بالموافقة يشمر بالسعادة أم بالضيق ؟ أم لا يشعر بسعادة أو بضيق فيما يخص هذا 
النشاط ؟ 

شهر ... إلخ ؟- ما هى المدة اللازمة قبل لمس النتائج الناجحة ؟ 


الشكل ( ۷-١١‏ ) نموذج لإحدى قوائم الأنشطة . 
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عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق » ٠١١‏ 


ولنلق نظرة على "” ورشة عمل الابتكارات الجماعية ” بشركة “ آى . بى . 
BM " ” 3‏ " التى استخدمت ” خرائط العقل ” وعملية “ تحليل الأئشطة ” 
بنجاح لتكوين فريق متكامل . ولاحظ أن الصورة المركزية عبارة عن رمز الدولار 
الأمريكى " 5 " فى ر( الشكل ۸-١١‏ ) . فهى تعكس استياء أفراد الفريق عتدما 
بداوا يدركون الموارد التى تحتاج إليها الشركة للتعامل مع الشيكات الكتابية . 
فقد اتضح لهم بعد قيامهم ” بتحليل النشاط “ أن التعامل اليومى مع الشيكات 
يستعرق تسعين دقيقه زياده على المعدل الطبيعى . وينفق ما يقدر بخمسين دولارا 
لتصحيح الخطأ الوجود بشيك واحد مضروبة فى عشرين شيكا يتم تصحيحها 
شهريا ليبلغ مجموع التكاليف الشهرية التى تنفق على إصلاح الأخطاء ألف 

وفى إحدى مراحل ورشة العمل › كشغفت ” خريطة العقل " التى 
رسمها الفريق عن الأعضاء الذين يمكنهم توفير ثلاثين دقيقة يوميا ›» وذلك بتغيير 
تسلسل المهام الداخلة فى أداء النشاط وقام الفريق بذلك . ونصحوا رؤساءهم فى 
العمل باد خال التغيير على الإأجراءات المتبعة . فقل عدد الشيكات الكتابية 
مباشرة بنسنة تسعين بالمائه واستطاع الفريق توفیر تلائین ساعة عمل > وكذلك 
توفیر آلف دولار شهريا . 


س 
ت 


الأفكار المبتكرة تأتى تدريجيا 

يثبغی أن تتذكر أن خطوات التقدم الهمة لا تأتى عادة فى صورة قفزات 

كبيرة وغير متوقعة بل تأتى كنتيجة للوضوح الذى تم فى ضوئه تحديد 
الأهداف والوقت اللازم للوصول إلى أفكار مبتكرة . 


تنشيط العقل باستخدام “ خرائط العقل " على امستوى الفردى أو الجماعى . 
والسيب الرئیسى وراء الفشل فی تقديم آفکار مبتكرة يرجع £1 تحول المجموعة 
بسرعة شديدة من ابثكار الأفكار إلى تقويمها . وقد يبدو هذا واضحا ولكنه يحدث 
طوال الوقت . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


۲٦ 


النصل الحادى عشر 


ويعمل كل من الوقت والمجهود الإضافيين - واللذين يبذلهما الفرد أو الجماعة 
عندما يعتقدون فى البداية أنهم قد انتهوا من طرح أفكار جديدة - على زيادة 


ويفشاً التفكير الإبداعى من كثرة التكرار . وأفضل طريقة لزيادة الإبداع هى 
زيادة عدد مرات صقل الأفكار المبتكرة . وهو ما يؤدى إلى زيادة الأقكار 


الأبداعية . 


وفى بداية محاولة المجموعة إيجاد حلول » يجب على الفريق أن يقرر اتباع 
النهج الإبداعى . حيث قد يعانى البعض مشاكل مع هذا المفهوم - فلا يستوعبون 
کبف " يقرر ” المرء اتباع الذهج الإإبداعى حيیث بعتقد معظم الناس ُن الأأنسان 
إما مبدع آو غير مبدع . ولكن الإبداع أمر خاضع لاجرادة . فإذا قررت أن 
تكون مبدعا » فسوف تكتشف ٠‏ وربما تندهش › أنك قد أصبحت مدعا . ولكن 
ماسبب صحه هذا الكلام ؟ يقل إبداع الكثير من التاس كلما زاد 
تنجاحهم ؛ وذلك لأتهم فقدوا روح التحدى للوضع الذى رفع من مستواهم فى 
الاضى . حيث يتركز نشاطهم على عدم الخسارة » بدلا من محاولة ابتكار 
الأفكار الجديدة » كما يقضون وقتهم فى انتقاد أفكار الآاخرين وشرح أسباب 
عدم قابليتها للنجاح ” » بدلا من العمل على ابتكار روابط وتداعيات جديدة . 


وتلعب الخبرة والذاكرة دورا 9F‏ فی عملبهة الإبداع . فأنها تقطهة البدايه التی 
ترتبط وتتصل بها الأفكار الجديدة . 


وفی مناخ العمل الجماعى . يمكن لمجموع الخبرات التى يقدمها الأفراد أن 
تزيد الأفكار الإبداعية المبتكرة إلى حد كبير » كما ناقشنا ذلك فى ( القصل 
السابح ) . وتتكون المجموعة فى شكلها الأمثل من أشخاص يمتازون باستخدام 
( الشق الاأيسر ) من الح فى التفكير ‏ هؤلاء الذين يتمتعون بمهارات تحليلية > 
ومنطقية وعددية ولفظية قوية - وأشخاص يمتازون بالقدرة على استخدام ( الشق 
الأيمن ) من المخ - هؤلاء الذين يتمتعون بقدرة على التخيل »› ويستطيعون رؤية 
الصورة كامله والإإأحاطة بالموضوع من جمیع جوانبه » والذين يتمتعون بمهارات 
حيدة ى الخيا . 
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الشكل ( ۸-١١‏ ) خريطة العقل للشيكات الكتابية 
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٠۴ ۲۹۸‏ الفصل الحادي عشر 


وقد أدركت ذلك ” ساندی هان ” بشركة ( ای . بی . إِم ) " 18۷" ( انظر 
r e E‏ 
الضرائب الدولية ك والعمل کی الوقت ذاته على زيادة شور اڪ بالرضا . 
تعرفت ” هان ” على أقوى جوانب المهارات العقلية التى ية yr‏ 
بالفريق کما استفادت من معارقهم المتنوعة لخلى الإبداع n‏ 


وعند اكتمال المشروع تفوق فريق “ هان ” على كل معدلات الأداء الستهدفة 
وحقق كل أهدافه - عدم وجود أية متأخرات فى تسوية الضرائب › وتسوية كل 
الضرائب بنسبة مائة فى المائة » ووصول نسبة شعور العميل بالرضا إلى أكثر من 
تسعين بالائه . 


ويمكن أن يؤدى التنوع الكبير فى الخبرات والتوجهات إلى إثراء التكامل 
والتعاون » الذى يؤدى بدوره إلى إطلاق شلال الأفكار الإبداعية لدى 
المجموعة - ومع ذلك فاذا ديرت المجموعه بشکل سيين فسوف يصبح التنوع 
عاملاً مغرقا ؛ حیث سیحاول كل فرد فى المجموعة إثبات أن وجهة نظره هى 
وجهه النظر ' 


العمل بروح الفریق ( ۲۲۲٣‏ ) 
e‏ ایی ا و 


کے ا ہکا ہے کک یی ااب کی کی مل ہیا اک 


قصه " اندی جیور یری " 
استفاد ” آندى جيور يرى ” من فهمه لنظومة العمل فى حل مشكلة شائكة 


تتمثل فى دفع العمولات للوسطاء الأجانب . 
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عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق ® 04%4 


ففضسی أوائل التسعينيات جربت شركة رک . بى . ام ) " BM‏ "' تغییر 
الطريقة التى تستورد بها أجزاء من فروع الشركة العاملة خارج ” الولايات 
التحدة الأمريكية ” . ففى السابق كانت الشركة تستعين بوسطاء التصدير 
الأجانب فى البلد القائم به فرع الشركة › ووسطاء الاستيراد فى ” الولايمات 
التحدة الأمريكية ” . ومع ذلك فقد قررت الشركة عام ۱۹۹4 التعامل مع مسائل 
الأستيراد من داخلها . 


وقد أدى هذا التغيير إلى بعض النتائج غير المقصودة . فبعد عدة آشهر ازدادت 
حدة الجدل بين سم حساب الدفوعات المحلية وقسم عمليات الأستيراد حول 
حقيقة عدم دفع عمولات الوسطاء الأجانب فى مواعيدها المحددة . وكانت 
الشكله التی اکتشفها ” جيور يرى ” › تتمثل فى أن قسم عمليات الأاستيراد لم 
يدرك فى البداية أن الوسطاء الأجانب سوف يرسلون الحساب بلغتهم المحلية 
وأنهم يتوقعون ن تدفع عمولاتهم بعملة بلادهم المحليه . ولم یکن آحد من 
العاملين بقسم حساب المدفوعات يتمتع بالمهارات اللغوية اللازمة لترجمة أوامر 
الدفع » وفشلوا فى إدراك الآثار المترتبة على دفع العمولات بالعملة الأجنبية . 


فما کان من ” جیور یری ” إلا آن قام بعقد اجتماع مع ممثلين من القسمين : 
ويدآوا فى تحليل العملية الكلية . وكانت الخطوة الأولى هى تحديد رغبات 
العميل : وقد قان هذا العمل يسيرا بما قيه الكغايه فقد کان العملاء الوسطاء 
المحلية . 
على أنفسهم : ” أين يمكن إيجاد الهارات اللغوية اللازمة » والحصول على 
العملات الخارجية بسهولة ؟ ” وكانت الإجابة كالاتى : " فى فروع شركة 
( ای . بى . إم ) " 18M‏ "فى الخارج التى كانت تنتج النتجات المصدرة 
إلى ” الولايات المتحدة الأمريكية ” ! وعندثذ صب الحل واضحا - يمكن لوسطاء 
التصدير إرسال الحسابات إلى فروع الشركة فى بلادهم › ثم تقوم تلك الفروع 
عندئذ يإرسال الحسابات إلى مقر الشركة فى ” الولايات المتحدة الأمريكية " 
بالدولار الأمريكى . وهكذا تكون المشكلة قد حلت . 
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ولكن لم يكن الأمر هذا نهاية المشكلة . فلأن وسطاء التصدير كانوا يتسلمون 
اجورهم فى الوعد المحدد تماما )> فقد كانت الشرکات ترغب فى تخفيض 
آجورهم ؛ حیث یقول ” جیور یری ” : ” لقد تم تحسين وتغيير موقف صعب 
وعملية معقدة وتحويلها إلى عملية تتسم بالكفاءة وتوفر الكثير من الال على 
الشركة عن طريق التركيز على رغبات العميل واختيار أفضل الطرق لإرضائه ” 


د 11 وزی ویو F4‏ 

كان هناك موقف اخر شائك بشركة ( آی . بى . إم ) " 18١۷‏ " ويتمثل فى 
فقدان قوائم الحسابات . وكان يلقى باللوم فى هذا الأمر على قسم حساب 
المدفوعات بالشركةه ٤‏ و عمد العزم على اتبيات برأءة القسم من من التهم الوجههة 
إليه . 


وتم تكوين فريق يتولى بحث المشكلة وإيجاد الحل لها . واكتشف الفريق أن 
قوائم الحسابات البالغ عددها مائتى آلف قائمة أو أكثر كان يتم دمجها فى 
س و دا ا . وتم تكليف كل عضو بالفريق بالبحث فى أحد 
الأقراص » وقام أعضاء الفريق بوضع برنامج يتتبع قوائم الحسابات خلال سير 
العمليه . واكثشغوا وجود عدد من الطرق يمكن أن تفقد بها قوائم الحسايات > 
حیث تقول ” سوزی لوبو ” : 

” على سييل الثال يرسل الأشخاص قوائم الحسابات والنسخ 

الكريونية » ونسخا طبق الأصل لقوائم الحسابات مجموعة كلها فى رزمة 

واحدة . وقد يبلغوننا بأنهم قد أرسلوا لنا ثمانى قوائم > ولکن خمس 

منها فقط هى التى قد تكون عبارة عن فقوائم حسابات حقبقية › أو قد 

تكون النسخ الثلاث الأخرى عبارة عن كشوف حساب» أو نسخ كربونية 

أو تسح طبق الأصل للقوائم الموجودة لدينا فى النظام ” 


وعقد أعضاء الفريق اجتماعا لناقشة ما توصلوا إليه » ثم حاولوا إيجاد 

حلول . كما قاموا بوضع أشكال جديدة لتتبع مسار قوائم الحسايات . وقاموا 

بكتابة خطابات لترسل إلى العملاء » توضح اهم الشائعة فى قوائم 

الحسابابت ووج لهم چ ی برامج الحاسوب لنح د تسخ القوادم الأصلية 
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عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريیق  ۲١١‏ 


ا قبل ارساليا مدا يوفر عل الشركة ا الدولاراء ات شهرنًا . 


وكان أسلوب الفريق فى حل مشاكل العمل ناجحا للغاية حتى أنه قد تم 
تطبيقه قى جوانب أخرى ؛ حيث تقول ” لوبو “ : ” عندما نريد حل أية 
مشكلة فإننا نقوم بتكوين فريق » فقد أصبحت تلك عادة لتحقيق النجاح هنا ” 


لحه مختصرة عن حباة قاند : '" باول كسى " 
یقدر ” باول كيسى ” بشركة ” آى . بى . إم " " 18M‏ " أيضا قيمة عملية 
الابتكار » وفرق العمل »> و ” خرائط العقل ” وبخاصهة فيمة دراسة المهام على 
مستوى التفاصيل الدقيقةه حيث يقول : 
إننی أعنى بقولی ” التفاصيل الدقيقة “ ی شىء على أصغر مستوی 
له فى منظومه العمل . فمتلا عند إجراء مكالمة هاتفية . فإن الخطوات 
تتكون من الآتى : أولا » تفكر فى إجراء الكالة › ثم تبحث عن الرقم › 
ثم تضع إصبعك على زر الهاتف » وهكذا . وقد دربنا العاملين معنا على 
التفكير بأدق التفاصيل فيما يريدون فعله “ 


وفى ” ورش العمل الخاصة بالابتكار من خلال العمل بروح الفريق » يلاحظ 
" کیسی ” أن الموظفين قد تعلموا العمل فى المنا الذى تسود فيه الروح الجماعية 
فيقوڵل : 
” ثم فمنا عندئذ بوضع خطط العمل حير التنفيذ _ خطط عمل معينه › 
أسماء ¿ ودن > وإجراءات › وأماكن محددة نستخدمها لتحديد 
المجال الذى يحتاج للإصلاح . حتى إننا كنا نتتبع مسار عمليات التوفير 
من خلالها . حيث كان يتم توفير ساعات من العمل . وقد ابتكرنا الكثير 
من طرق التوفير وذلك يرجع إلى تقليل عدد الساعات المستهلكة فى 
عمليات معينة . ويمكنك عندثذ أخذ هذه الساعات والاستفادة منها فى 
أى شىء تريده - تقليل الأجور المدفوعة عن ساعات العمل الإضافية > 
وترك الأفراد لمباشرة مشروعات أخرى » والسماح للأفراد بمباشرة جوانب 
آخری من عملهه . 


http ://www.Ibtesama.com/vb 


الفصل الحادى عشر 


بد ' یی “تی ی ان دی متا قد رر 0دا وین سای 

عمل شهریا 
” من خلال منظومة العمل » استطعنا حفز الأفراد على التفكير على 

مستوى ” التفاصيل الدقيقة ” . والتفكير بموضوعية فى الأعمال التى 

ينفذونها - وعدم تخمين افتراضات عما كانوا يعتقدون بأنهم يقومون 

ولكن كلام ” كيسى ” يوحى بمعان أكثر من تلك التى تبدو للوهلة الأولى ؛ 
حيث يعكس كلامه واقع ما كان يقوم بعمله وذلك بتطبيق ” مبادئ العقل “ 
والأساليب التى ناقشناها فى هذا الكتاب . حيت كان يساعد موظفيه على 
تحقيق أقصى استفادة من القدرات العظيمة التى يتمتع بها العقل البشرى لكى 
يصبحوا أكثر فعالية » ولساعدة الشركة على أن تصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة 
على المنافسة . 


وباختصار : “ فقد استطعنا حفز الأفراد على التفكير . هل تستطيع الشركة 
- هل يستطيع المدير - طلب المزيد ؟ “ 


وکان “ کیسی ” يعمل مع مجموعة مختصة بالأعمال الحسابية داخل الشركة 
عندما شارك فی ورشة الابتکار الجامعی ( ۴۲۲۳ ) تلك الورشة التی غیرت شکكلل 
العمل بشركته 

وقد كانت الإدارة ترغب فى التعرف على أوجه إنفاق الموارد " واقعيًا ” > 
بدلا من ” التخمين “ الذى كان يفترضه فريق الإدارة - وهذا الاختلاف بين 
التصور والواقع هو ما يطلق عليه ” القجوة ” . وقد رکزت النتائے على ضرورة 
حیٽ يقول 0 # 

” لقد عرفنا أنه يمكن النهوض بشتى جواتب العمل من خلال تحليل 
منظومة العمل » ولكن يعد مثل ذلك التحليل أمرا غاية فى الصعوبة فى 
شركه يتم فيها تغيير كامل فى طاقم العمل بالكامسل وتجسرى فيها 
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تخشفیضات فی حجم العماله > وکذلك تغییرات فی هیکل الإادارة 
التنفيذية › وتغييراث کی ذظم العلومات . وكانت كل تلك التغخييرات 
تحدث بشرکه ا 13M ' 2 E‏ ' فی وقت واحد ” 


وقد كانت الإادارة تريد تجنب بدعة تفشى ” تغيير العمل من خلال 
الكلمات الطنانة ” وبدلأ من ذلك » فقد اخترنا تعليم الأفراد مهارات 
يمكنهم الاستفادة منها مباشرة فى أعمالهم لحل المشاكل التى 
يواجهونها . 


وقد كان هناك جانبان من جوانب البرنامج أثارا اهتمامى على نحو خاص . 
أولهما القدرة على تقويم مقدار التوفير بالدولار والتى نشأت عن التحسينات التى 
تم إدخالها على منظومة العمل . وثانيهما كان تعلم أداة فعالة ألا وهى ” خرائط 
العقل ” 


وفى أثناء ورشة العمل ›» عمل المشاركون فيها على التعرف على الأسباب 
الحقيقية للفشل فيما يتعلق بعملهم » مع استخدام " خرائط العقمل ” لساعدتهم 
على تحديد الأسباب الجذرية لذلك الفشل › وكذلك للتعرف على الحلول 
اللمكنة . 
وقد ضمت ورشة العمل خمس فرق تتكون كل متها من خمسة أفراد . وكانت 
بعض الفرق تتكون من عاملين يعملون فى قسم واحد ؛ والأخرى ثتكون من 
موظفين يعملون فى أقسام مختلفة . 


مه ا وا ي + ۰ r n‏ ےس اږے ٢‏ م 
الذى يعمل مديرا بشركة ” أنديكوت “ ' Endicott‏ ' مع ” باول کیسی “ بتصور 
ادوار المحامين والاداريين والمدرسين فی التدريب . 


وكانت أولى المشكلات التى واجهها فريق ” كيسى " ناتجة عن سجلات 
الببانات غير المكتمله : والتى کان يتم تقلها من عدة مصادر مختلفة ى قاعدة 
البيع وإعداد المنتجات من عملية بيع معينة. ومع ذلك فقد كان يتم فقد أشياء 
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الفصل الحادي عشر 


معينة . حيث كان يتم رفض أو " تعليق ” كشوف اللاحظات قبل عمليات 
امعالجة الألية العتادة . وتم حساب الأموال الستحقة لكل بائع بدقة » ولكن 
کان إصلاح السجلات المعلقة للوصول إلى أوجه الدفع الصحيحة يتطلب الكثير 
من الجهد . 


وقام الفريق برسم ” خريطة عقل ” مع البدء بصورة مركزية تمثل التقرير 
” اعلق ” كما قاموا برسم الفروع التی تمتل المعطيات المقدمة e1‏ القروع الإأوليمية 
بشركة ” اى . بى . إم “ -" 18۷ " . والنظام المعتاد لعالجة البيانات : 
ومحللى معالجة الائات › وااتصال بين الشركة ومشتری البرامج 


وعند اكتمال ” خريطة العقل " اتضح أن الجانب الذى يسبب المشاكل فى 
التشاط يمكن رده إلى مصدر واحد محدد . والان وبعد تحديد السبب الجذرى 
للمشكلة ٠‏ يمكن الوصول للحل . 


وكان الحل يتضمن العمل مح المبرمجين لوضع نظام يوازن البيانات الواردة 
من المصدر المسبب للمشكله بتلك البيانات التى تحتوى على معلومات عن مواعيد 
إدخالها » ثم تعديل البيانات الخاطئة كلما لزم الأمر . وكانت النتيجة النهائية 
تتمثل فى توفير الكثير من الوقت الذى كان يقضيه طاقم العاملين فى عملية 
القارنة . 


وقد سمحت ” خريطة العقل ” لكل شخص برؤية الصورة كاملة . وعند رؤية 
الكونات المختلفة التى تتكون منها منظومة العمل فى صورة واحدة مجمعة > 
أصبحت أسباب الفشل واضحة أمام الجميع . ولم تكن " خريطة العقل ” فى 
هذا المثال معقدة . ولكنها مكنت أفراد الفريق من التعرف على أبعاد المشكلة 
مباشرة . وبعد ذلك تم الاستعانة بكثير من ” خرائط العقل “ الأخرى فى عمليات 
احرف . 

وكان الهدف من وراء ورشة العمل هو تزويد الوظفين بأدوات جديدة وتحسين 
كفاءة العمل ودورة الوقت › ومساعدتهم على تعلم العمل كفريق واحد . وقد 
نجحت فى تحقيق ذلك وأكثر . وكان عدد الساعات التى تم توفيرها من 

http ://www.Ibtesama.com/vb 


عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفريق ۾ 5 


وقت العمل عددا قياسيًا » وذا تأثير واضح ؛ حيث أمكن إدارة الموارد بصورة 
أكثر فعالية » وتم تقليل ساعات العمل الإضافية . 


وقد استمرت ورش العمل > وتم توسیح طاق البرنامج ومده إلى مجالات 
أخرى فى الشركة » حيث يقول “ كيسى ” : 
٤‏ إننى تق فی قدرات الفريق 9¢ خرائط العقل ge‏ تحليل 
الأنشطة ” لان النتائے لا يمكن أن يتكرها أحد . وهذه الأدوات ذات 
فائدة كبيرة لمساعدة الموظفين قى عملهم > بل وقی حیاتهم الشخصية " 


تساعد ورش عمل ” الابتكار من خلال العمل بروح الفریق ” ( ۲1۲۲ ) على 
حل مشكلة عامة فى الكثير من الشركات - التى تركز بشدة على الصورة الكاملة 
التى يعجز الجميع عن رؤية تفصيلها » ويتيهون فى خضم التقاصيل ولا 
يستطيعون رؤية الصورة كاملة . 


وتخيل القوة المتولدة فى المؤسسة التى تنظم التفرد الذى يميز كل فرد › والتى 
لديها القدرة على توجيه ذلك التفرد إلى الأهداف العامة بنفس دقة شعاع الليزر . 
وعلى الرغم من تكوين الشركات من كيانات منفصلة » فإن كل شركة ما هى فى 
الحقيقة إلا مجموعة من الأفراد › يتمتع كل منهم بقوى شخصية . ولتحقيق 
التميز قى بيئة العمل اليومية › ينبغى على الشركة المتميزة الأاستفادة من 
الإمكانات الإبداعية لكل موظفيها بطريقة تجعلهم يخلصون لاإدارة التنفيذية . 
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.١‏ أ. دون ستة أنشطة تؤديها كجزء من عملك الحالى . وينبغى أن يحتوى 


النشاط على فعل حركى واسم محسوس > بحيث يستطيع القارئ رسم 
صورة واضحة للفعل الحركى الذى ضمنته . فمتلا » قد يكون النشاط 
كالآتى : " أقوم بمعالجة ( فعل حركى ) طلب أحد العملاء ( اسم ) فى 
نظام مجدول ” . 


. ب. عند النظر إلى قائمة نشاطاتك . لاحظ إذا ما كانت هناك أية أنشطة 


. أطلع شخصا آخر على قائمة نشاطاتك » واطلب منه أن يصف لك فهمه 


لأنشطتك . 


. اجتمع مع أى عميل ( فى الداخل أو الخارح ) لناقشة أحد الأنشطة 


واسأله عن كيفية استخدامه للمنتج الناتج عن ذلك النشاط . 


. خذ نشاطا من ( التدريب ١‏ -أ) وكون ” خريطة عقل " تبين أسباب أية 


مهمة علاجية قد يشملها هذا النشاط . 
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ه. دون كل الفوائد التى أدركتها من إجراء التدريب فى هذه المرحلة . 
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القفصل الحادى عشر 


خاتمة : قصة " تونى أنجيلو " 


فی عام ۱۹۹٩‏ ۰ خلف ” تونی آنجيلو  ”‏ المدير التنفيذى الحالى لقسم 
حساب نفقات الوظفين بشركة " اى . بى . إه ”" 18M‏ " حول العالم ۔ 
" ريتش بانون ” ( المذكور فى الفصل الأول ) . وقد قاد المؤسسة لجعل ” قسم 
حساب نفقات الموظفين بالشركة حول العحالم ” الأفضل فى تاريخ الشركة . 
واستطاع “ أنجيلو ” أن يرى مباشرة مدى الفائدة العائدة من تطبيىق ورش عمل 
” الابتكار من خلال العمل برو الفريق ” ( ۴1۲١‏ ) لتحسين كفاءة العمل - 
وكيفية ترسيخها للمبدأً الذى جعل عملية الابتكار المستمر قاعدة ثايتة بالشركة . 


وبعد فترة وجيزة من تقلده متصبه الجديد > أدرك ٣‏ أنجيلو استعداد 
الشركه للانتقال الى المستوى التالى . وبفضل لفك » تم وضع الوحدات اليتائيه 


ولبناء ذلك الهكيل › فقد ركز على تحديد النقاط الهمة المتداخلة بين متظومة 
العمل » وتحليل الفائض » وإيجاد أفضل الطرق لتسلسل وأداء الأنشطة › 
وكذلك فتح قنوات الاتصال من خلال منظومة العمل الكلية . وقد وضعت المعايير 
بناء على نقاط الالتقاء الشتركة » مع وضع عنصر رئيسى لنظام الردود الذى 
تتلقاه الإإدارة . حيت قدمت تلك المعايير إطار عمل لفريق ” أنجيلو ” فى 
استخدام أدوات عملية الابتكار الجماعی ( ۴1۲١‏ ) بصورة أكثر كفاءة . وقد أدى 
ذلك إلى حدوث تحسن كبير فى كغفاءة منظومة العمل . 


ونتيجة لذلك » فقد قل معدل الإنفاق الإجمالى لقسم ” آنجيلو ” فى السنتين 
الأخيرتين » على الرغم من زيادة الرواتب والعلاوات المدفوعة للموظفين » وكذلك 
زيادة العمولات التجارية بنسبة تزيد على عشرين بالمائة . وقد كانت الأقسام 
العاملة تحت إدارة “ بانون ” > و ” أنجيلو ” تعمل بكفاءة عالية مما مكن شركة 
18M "‏ " من الحصول على جائزة ” ريتش ” - " اعهعR‏ "' القيمة والمقدمة من 
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خاتمة : قصة ” تونى أنجيلو ” 


مجلة " C۴0‏ " عن إعادة هيكلة مجال حسابات السفر والتنقل عام ۱۹۹٩‏ 

وى عام 1۹¥ . وصل سم السغفر والرواتب بشركة ای . بى . 2 ٣‏ 
18M "‏ " إلى المرحلة النهائية فى الناضة للحصول على تفس الجائزة بفضل 
تحسين منظومه العمل بتسبة تحسن تتراوح بين عشرين إلى خمسين بالماته زيادة 
الرحلة بأنها المرة الأولى التى يتم فيها إدراج العمليات الخاصة بقوائم المرتبات 


ومن الأوجه المهمة فى عملية البناء مطالبة الأشخاص الرئيسيين فى كل هيئة 
بالتواصل مع نظرائهم بالهيئات الأخرى قبل وضع السياسة العامة للشركة . وهو 
الأمر الذى يضمن عدم قيام أية حركة طفيفة تاتجة من تغيير مقترح بالتأثير 
سلبا بصورة غير مقصودة فى باقى قطاعات المؤسسة » أو التأثير فيها دون معرفة 
وموافقة مسبقة . 


فمثلاً : ربما تقرر إدارة الموارد البشرية تحت النظام السايق » منم المسوظفين 
الأكفاء علاوات تشجيعية - مثل شهادات التقدير - وفى الماضى كان يتم الإعلان 
عن هذا التغيير بگل بساطه دون استشارة هؤلاء الدين سیر داد على عاتقهم :+ 


تعنيه هذه الفكرة الجيدة بالنسبة للعاملين فى قسم إعداد كشوف الرواتب . ودون 
الحاجة إلى الكلام فى منظومة العمل الحالية > فإن الموظفين المكلفين بإعداد 
كشوف الرواتب مسئولون حاليا عن تحديد كيفية تطبيق الضرائب المناسبة على 
هذه المکافات وإدراجها فی التقرير کأحد مصادر الدخل . وبغض التظر عن مدى 
الكفاءة التى قابلوا بها المتطلبات الجديدة فى إعداد التقارير » فان هذا كان يعنى 
الكثير بالنسبة للقسم . وكان العاملون بقسم إعداد كشوف الرواتب يصابون 
بالإحباط والغضب لعدم استشارتهم قبل فيام قسه اخر بتطبيق سياسه تزيد عبء 
العمل عليهم زيادة ملحوظة . ولو أخذ رأيهم فلربما كانوا قد أقنعوا إدارة الموارد 
البشرية بعدم تطبيق هذا البرنامج بعينه » آو ربما كانوا قد اقترحوا طرقا لتنفيذه 
مع تحقيق الأهداف المرجوة ومكافآة الموظفين الأكفاء - دون التسبب فى ضغوط أو 
نفقات غير ضرورية بالنسبة للعاملين فى قسم إعداد كشوف الرواتب . 
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ویوضح ” آنجیلو " قائلا : ” فى إطار النظام الجديد »› أجلس مع نظرائى 
فى المجالات المختلفة أريع مرات سنويا على الأقل » وأسألهم عن خططهم على 
افضل الطرق واقلها تكلفة لتنفيذ خططنا . ويعرف كل من سيتاثر بتلك الخطط 
معلومات عنها كما يحاطون علما بالمعطيات الداخلة فى كيفية تتفيذها . والمهم 
فى الموضوع هو تحديد الحل المناسب الشامل بالنسبة للشركة بمقابلته بأفضل 
الحلول على المهام القردية 


وقد وضع ” انجيلو ” إجراء اخر لتجميع العمليات فيقول : 

” لقد توصلنا إلى نقطة أدركنا عئدها أنه كانت هناك أنشطة معينة 
تنفد فى فسم معين - مثل قسم السفر - تمائل ما ينفذ بقسم التنقل . كما 
آدرکنا آ أيضا ن نفس ال الأنشطة كانت e‏ ب ا أو 2 


ر 


ل يو جد تمه ىبنلا وراء عدم نو حید شده ا 


فما کان منه الا أن قام بجمع ممثلين عن كل الأقسام . وقاموا معا بوضع 
معايير موحدة لكتابه التقارير عن انشطتهم وللاتصال ب “ أئجيلىو ” والعاملين 
معه › وبقضل هذا النظام الجديد أصبح يقضى وقتا أقل بكتير من الذي كان 
يقضيه فى فك رموز التقارير كما كون صورة أكثر دقة عما يدور بشركته . 


وقبل تحديد شكل العملية الجديدة » يمضى هو وفريقه وقتا طويلا فى تحليل 
الأنظمة بكل الأقسام > مع استخلاص آفضل الممارسات من كل قسم لتكوين نظام 
” إم تى بليزنت  ”‏ ١٣42ء۴‏ 11 ' ب ” نيويورك ” بوضع سلسلة من المعايير 
الموحدة لكتابة الخطابات بحيث تكون ذات أثر فعالولا تتسبب فى إثارة قلق 
التلقى > وع ذلك فقد تمت كلابة هذه الخطايات یدوا ولم يتم متابعتها 
بكفاءة عالية . وفى القابل » فقد قام قريق العاملين بقسم الرواتب بشركهة ” 
آندیکوت Endicott "  ”‏ " . الکائنة ر ” نيویوركڭ » بميكکنه عملیات جمم 
الخطابات » ولكن الخطابات المرسلة قد أزعجت المتلقين › والاأن يرسل قسم 
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خاتمة : قصة “ تونى أنجيلو 


الرواتب الخطابات التى تشتمل على الأسلوب الذى وضعته شركة “ إم تی 
بلیزنت یوم كذلك بالتحقق من كفاءة کتابه الخطابات ومتابعتها بشركه ' 
أندیكوت ” 


وكان من التوقع حدوث المزيد من توحيد المقاييس وتحقيق قدر أكبر من 
الكفاءة عند قياء ” أنجيلو “ وفريقه بصياغة طرق استخدام التكنولوجيا الجديدة . 
حيث يتوقعون فى المستقبل القريب أن يقوم الموظفون الذين يريدون الحجز 
فى رحلة عمل بالدخول على موقع الشركة على شبكة الإنترنت > 
وإدخال رغباتهم ۰ > متل المكان الدى یریدون الذهاب إليه » ومدة إقامتهم 
وفندقهم المفضل فيتم الحجز لهم آلي NINE‏ . كمايتم 
تزويدهم بالمعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع » مثل الخرائط والمطاعم الموصى 
بها » والتحذيرات الأمنية : كما يتم فى الوقت نفسه إبلاغ رئيس الوظف فى 
العمل بترتيبات السفر وكذلك إبلاغه بأية سياسة تستثنى حجز الموظف بنفسه . 


وعند عودة الموظفين » فإنهم يدخلون على الموقع لاإعلام بالوصول حيث 
ستكون أية نفقات مسجلة على البطاقة الائتمانية الخاصة بالشركة قد تم إدخاليا 
فى القراغات المناسية ؛ مما يؤدى إلى تقليل الوقت المستغرق فى تسجيل 
النفقات . وإذا كانت تلك النققات تأتى فى إطار سياسة الشركة . فلن تكون 
هناك ضرورة لإرسال التقرير إلى المدير للموافقة عليه ؛ حيث سيتم تحليله . 
وسيتم دفع فاتورة البطاقة الائتمانية اليا . وهو ما يقلل الوقت اللذى يستغرقه 
الاخرون فى معالجة ومراجعة تقارير نفقات السفر . ولا يمكن وضع التصور 
حيز التنفيذ دون ربط وظائف فريق العمل من العاملين بالأقسام المختلفة بالشركة 
ببعضها الوارد البشرية › وإدارة المشتريات › وقسم السفريات بالشركة »› 
وتكنولوجيا المعلومات . 


وعلى الرغم من النجاح الذى تم تحقيقه فى أقسامه المختلفة » فلم يركن 

” أنجيلو ” إلى ماحققه . فخيار منظومة الإدارة بشركة ”ای . بی . إم" 

18M "‏ " هو أسلوب الإدارة المبتكرة » حيث يقوم حاليا بتحديث أنظمة الرواتب 

والسقر حول العالم > ويساعده فريق الادارة الكون من ” بيل ليیونز ” ( خدمات 

الرواتب المحلية ) » و " جيم فيدوركيك “ ( السغر | النقل ) › و ” جسون 
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خاتمة : قصة " تونی أنجیلو“" ۵ ۲۷۳ 


روزاتو ) إدارة التغيير ) 4 و جيم کالان ' ) الحسابات الدولية ({ کی الترويج 
لآدوات ت وتقنيات عملية الابتكار من خلال العمل بروح الفریق ” ( ۲1۲١‏ ) عبر 
سسة ” أتجيلو “ العا 


ویوضم “ أنجيلو ” قائلا : ٠‏ " أرى أن ما نفعله يتسم باستمرارية الحركة 
وليست الاستكانة إلى ما تحقق . حيث نواصل تحديث منظومة العمل لتحسينها 
وإعادة هيكلتها حيث يسهل إعادة هيكلة أى شىء إذا ما عرفت الشكل الذى 
تبدو عليه منظومة العمل الحالية بالتفصيل وكذلك كيغفية أدائها . ويسهل تحديد 
أهداف التحسين عندما تعرف موقعك . وهذا العامل هو اهم عامل على الإإطلاق . 
فهو يسهل أيضا اختيار الحلول تكنولوجيا المعلومات امبتكرة ” 


وتعد رحلة ” أنجيلو ” نحو النجاح والتحسن المستمر نموذجا مثالا لدى قوى 
ال ثر الذى تحققه “ مبادئ العقل ” السبعة عند تطبيقها كلها . وقد تعلم تلك 
البادى فى احدی ورش اابتکار من خلال بر الغريق 
ولتطبيق المبادىئ الآخرى ليجعلا من نفسه قاقدا ذکیُا . وستورد أدتاه 
تنویهات مختصرة عن الطريقة التى گان بستخدم بها ” میادئ العقل من 
وجهة نظره . وعند إجراثنا أول مقابلة معه شعر بأن مؤسسته تستخدم ستة فقط 
من شه المبادئ السيعة . 


مبداً العقل الأول : يقوم العقل بتجميع العلومات ومعالجتها معا . 
بحیت يیکون واحد زاند واحد یساوی اننین أو أكثر 


لعالجة المشاكل » وابتكار الحلول أو صياغة السياسة العامة للشركات › يقوم 

" أتجيلو RR e a N‏ 
وهو يجد أن ذلك " التزاوج البينى ” يؤدى إلى مزيد سن الإبداع . متلا قد 
يستقى محاسب فكرة جيدة من أحد وكلاء السغر أو العكس › > على الرغم من 
التباين الجوهرى بين طبيعة عملهما فيقول. : 
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“ عند دمح إدارة المواد البشريه . وتكنولوجيا المعلومات > والمشتريات 
مع بعضها فإن ذلك يؤدى إلى زيادة الإبداع بصورة تدعو إلى الدهشة " 


مبدأ العقل الثانى : يعمل العقل بآلية موجهة نحو النجاعح 


” إن كل مقدار صغير من النجاح يقودنا نحو نجاحات أكبر وأكبر . ويزداد 
النجاح بالتراكم “ 


مبدأً العقل الرابع : ينشد العقل الكمال - فهو يحاول تعويض مواطن النقص 


” يجب على أن أرى العلاقات إلبينية لتخصصات العمل المختلفة . حيث 
أبحث عن تحديد النهايات القابلة لمنظومة العمل » وتشمل كل المعطيات 
والنتائج لكل نشاط . وهذا هو سبب تعاملى مع أقسامى بهذه الطريقة - لكى أرى 
الصورة كاملة " . 


مبداً العقل الخامس : يسعى العقل باستمرار فى طلب المعلومات والمعارف الجديدة 


” لا مفر أمام العاملين لدينا من الاستمرار فى التعلم فى ظل اسستخدامنا 
للتكنولوجيا . ولذا فاننا تنوقر ام برامج التدريب بصقهة دائمة > فی الطريقة 
الوحيدة » للبقاء على القمة " 


مدأ العقل السادس : ينشد العقل الحقيقة 


إنتى أصر على طلب معرفة الحقائق الهمة > حيث لا يمكنك التعامل مح 
الاراء عندما يواجهك أحد الواقف . ولاتخاذ أفضل القرارات عليك أن تركز على 
التفاصيل الصحيحة '” 
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مبدا العقل السابع : يتحلى العقل بالإصرار والمنابرة 

" أعتقد أن کل من یعرفنی جیدا » یعلم مدی مثابرتی . فآنا لا أجیب ب“ 
لا ” عن أى تساؤل إلا عندما أتأكد تماما وأقتنع أن هذا هو الحل الوحيد . وإذا 
لم أكن متأكدا بأن أى شخص يخبرنى الحقيقة كاملة > قإننى أستمر فى الإلحاح 
عليه حتى يقوم بذلك . كما أننى أتمتع بذاكرة قوية جيدة حول ما يفترض أن 
يقوم به الآأخرون › ولا أتوقف عن الإلحاح عليهم الا عندما أتأكد من نهم اتتھوا 


من عملهم تماما " 


مبداً العقل الثالث : يتمتع العقل بالقدرة على التقليد المحكم للأفعال 


" فى البداية لم أكن متأكدا من أننا نستخدم هذا المبدا . ومع ذلك 
فقد آدرکت أن مقهوم اخڏ آفضل ممارسات کل قسم ومحاکاته فی کل 
الأقسام الأخرى کان یستخدم مبداً المحاكاة . لذا أعثقد أنئا نستخدم 
بالفعل كل البادى السبعة ! 


وعند تفكير ” أنجيلو ” فى نجاحات مؤسسته فإنه يجد نفسه واثقا أنه مع 
مشار که القراد بالاافكار > والدين يتمتعون بروج الحماس لا يقومون به » ومعم 
وجود القادة الذين بفهمون کيفیه ياء الثروة الفكريه يسرع . قان فربقه سید 
أفضل الطرق لتنفيذ العمل . 


” تدرك الشركات الناجحة اليوم أن الثابت الوحيد هو " التخيير " . 
وقد قمنا بوضع أساس لنا للابتكار وذلك للتآقلم مع التغييرات وتطبيقها 
على عملياتنا . حيث ثتوفر آمام موظفينا أداة شديدة الفعالية تسمح لهم 
ليس فقط بالتأقلم مع التغييرات بل بالتشجيع على التغيير أيضا . 
ولكى تقود الآخرين يجب عليك أن تكون مبتكرا وتنفذ العمل بطريقة 
أفضل من الأخرين . وهو ليس علما مستقلا بذاته » بل مجرد طريقة 
مباشرة للتعامل مع القيادة ” 
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لقد تناولنا بالتفصيل فى هذا الكتاب بعض الأشخاص الذين نعتبرهم قادة 
أذكياء » وهم يمثلون عوامل التغيير الجدد فى المؤسسات » القادة الذين يحوزون 
على الاحترام والالتزام » والثقة والولاء من قبل العاملين معهم . القادة الذين 
يصقلون ويتعهدون مواهب موظفيهم وتوظيفها لصالح رؤية مؤسساتهم والالتزام 
بها .ف ” ریتش بانون ” › و ” تونی أنجیلو ” › و ” تايجر فيسيلز ” › و ” توم 
بیرینج ” و ”بوب هیوجز " » و ” ساندی هان " » و “ جيم کالینوسکی " » 
و ” کاندیس جونز " » و ” ماری فاسو آورتيجا ” » و " بروس فاجنر ” ماهم 
إلا بعض القادة الأذكياء الذين سينتقلون بنا إلى المستقبل . 


وكما رأينا مع ” تونى أنجيلو ” الذى تسلم الراية من ” ريتش بانون ” بشركة 
( آى . بى . إم ) " 18١‏ " » حيث تستمر منظومة العمل فى النمو من حيث 
القوة حيث يهیئ فریقه لتحمل السافات الطويلة ډبتاء القدرة على التحمل 
2 هة 
مهئيا ونفسيا . 


ويمكنك أنت أيضا تحقيق كل ذلك ينفسك . فبين يديك الأن الأدوات 
اللازمة - أساليب خلق روح الولاء لدى موظفيك › وتوجيه تركيزهم نحو أهداف 
شركتك » وبث روح النشاط › والحماس وإظهار التحسن الدائم فى عوائد 
الاستثمار . 


نتمنى لك السعادة فى هذه الرحلة المثيرة . 
تحل بالذعاء ١‏ 
حصل کل ” من تونی أنجيلو  ”‏ و ” بوب ميوجز “ على جائزة “ ريتش ” التى 
تمنحها مجلة C۴0‏ عام ۱۹۹۸ تكريما لهما على إنجازاتهما البارزة فى الأنظمة 
الالية » و“ إعغادة هيكلة المعالجة الوظيفية " . و" شئون المشتريات ” . وهذه 


الجائزة أعلى أشكال التقدير الرسمى التى يستطيع هؤلاء القادة الأذكياء الفوز بها . 
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